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نبذة مختصرة 
فى ترجمة شيخنا الهرري 


- اسمه وكنيته وشهرته : 

هو العالِم الجليل قدوة المحقّقين وعمدة المدققين صدر 
العلماء العاملين الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل 
الما سا جك البلو[ضء لطبلا شيخ ,أبن عبد اسمن 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن جامع 
ا الخ القرشي ا الو ينا 
المعروف بالحبشي . 
- مولده ونشأته : 

وَلِدَ فى مدينة هرر حوالي LL‏ 7ه عدا قيب 
نا ال متواضع محبًا للعلم ولأهله فحفظ القرءان 
الكريم استظهارًا وترتيلًا وإتقانًا وهو قريب العاشرة من 
عمره في أحد كتاتيب باب السلام في هررء وأقرأه والده 
كتاب «المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» وكتاب 
«المختصر الصغير فيما لا بد لكل مسلم من معرفته» وهو 


)١(‏ بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة إلى الآنء 
انتهت إليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه قصيّ مفاتيح 
الكعبة من أبي غبشان الخزاعي» وقد جعلها النبي بيه في عقبهم. 
انظر سبائك الذهب (ص/288). 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جد النبي ية الرابع. انظر 
سبائك الذهب (ص/588). 

(6) تفع مديئة هرر في شرق إفريقيا ضمن جمهورية أثيوبيا. 


كتاب مشهور في بلاده وكلاهما للشيخ عبد الله بافضل 
الحضرمي الشافعي» ثم حب إليه العلم فأخذ عن بعض 
غلماء بلده وما جاورفا؛:ؤعكف على, الاغتراف من بحور 
العلم فحفظ عددًا من المتون في مختلف العلوم الشرعية. 
- رحلاته : 

لم يكتفٍ رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل 
جال فى أنحاء الحبشة ودخل أطراف الصومال مثل 
501[ ت ال وسساعة من اح و کی الك 
لات عديدة لآفى ‏ فيها المشاق والمصاعكة) غير أنه 
كان لا يأبه لها بل كلما سمع بعالم شدَّ رحاله إليه ليستفيد 
منه وهذه عادة السلف الصالح» وساعده ذكاؤه وحافظته 
العجيبة على التعمّق في الفقه الشافعي وأصوله ومعرفة 
وجوه الخلاف فيهء وكذا الشأن في الفقه المالكي والحنفي 
والجنبلي» ثم أَؤْلى علم الحديث اهتمامه؛رواية ودراية 
فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها وأجيز بالفتوى 
ورواية الحديث وهو دون الثامنة عشرة حتى صار يشار إليه 
بالأيندي والبنان ويُقصد وتشدٌ الرحال إليه من أقطار 
الحبشة والصومال حتى صار على الحقيقة مفتيًا لبلده هرر 
وما جاورها. 

ثم خرج من بلده إلى الحجاز بعد أن كثر تقتيل العلماء 
مرات عديدة ءاخرها سنة ۱۳۷۱ھ - 1901١‏ فتعرّف على 
عدد من علمائها كالشيخ العالِم السيّد علوي المالكي 
والشيخ السيد أمين الكتبي والشيخ محمد ياسين الفاداني 
والشيخ حسن مشاط وغيرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» 


جامع الخيرات 0 


وحضر على الشيخ محمّد العربي التبّان» واتصل بالشيخ 
عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي فأخذ منه الطريقة 

ورحل بعدها إلى المدينة المنوّرة واتصل بعدد من 
علمائها منهم الشيخ المحدث محمّد علي أعظم الصديقي 
البكري الهندي الأصل ثم المدني الحنفي وأجازه» 
واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الحُتّنِي تلميذ المحدث 
عبد القادر شلبي الطرابلسي ثم المدني والشيخ المحدث 
محمد زكريا العباندملري الهندي ثم المدني والشيخ 
المحدث محمد يوسف البنوري وحصلت بينهم صداقة 
ومودة» ثم لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية 
مطالعًا منقبًا بين الأسفار الخطيّة مغترفًا من مناهلها فبقى 
في المدينة مجاورًا مدة من الزمن. 

ثم رحل إلى بيت المقدس في أواخر سنة ١/ا١١ه‏ - 
۲ر مشيًا على الأقدام ومنه إلى الخليل ثم توجّه إلى 
دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب لا سيما بعد وفاة محدّثها 
الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله» ثم سكن في جامع 
القطاط في محلة القيمرية وأخذ صيته في الانتشار فتردّد 
عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرّف على علمائها واستفادوا 
منه وشهدوا له بالفضل وأقرُوا بعلمه واشتهر في الديار 
الشامية «(بخليفة الشيخ بدر الدين الحسني» Sy‏ 
الديار الشامية»» ثم تنقل في بلاد الشام تین ادمشق وبيروت 
وحمص وحماه وحلب وغيرها من المدن السورية واللبنانية 
إلى أن استقر عاخرًا في بيروت. 


- مشايخه: 


-١‏ هرر وضواحيها: 

أذ عن والده محمد بن بوسف كما وط کر 
علي شريف علم التوحيد» وقرأ عليه القرءان الكريم تجويدًا 
وترتيلا وحفظه وهو دون العاشرة» وعن العالم النحرير 
الشيخ الولي محمد ابن عبد السلام الهرري الفقه الشافعي 
والنحوء وقرأ على الشيخ محمد بن عمر جامع الهرري علم 
التوحيد والفقه الشافعي والنحوء وقرأ على الشيخ إبراهيم 
بن أبي الغيث الهرري كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» 
لأحمد بن النقيب الشافعي» وعلى الشيخ الصالح أحمد 
الضرير الملقب بالبصير في قريته كرو كتاب «الفواكه الجنية 
على متممة الآجرومية» للفاكهي وشرح التصريف العزي 
للتفتازانى وألفية ابن مالك و«الجوهر المكنون في الثلاثة 
متون») 2 البلاغة للأحضري» وكتاب «تلخيص المفتاح» في 
البلاغة للقزويني . 


= خارج هرر: 

ارتحل إلى غرب الحبشة فقرأ في جمّه على الشيخ بشرى 
كوراكي علم العروض والقوافي» والشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله الحبشي المعروف بالمصري جميع صحيح مسلم 
وسئن النسائي و«تدريب الراوي شرح تقريب النووي» 
للحافظ السيوطي وبعضًا من صحيح ابن حبان والسنن 
الكبرى للبيهقي ومسند الإمام أحمد وسمع منه المسلسل 


اھ 
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بالأولية وغيره ثم أجازه بسائر مروياته. 

وقرأ في ناحية جمّه على الشيخ يونس كوراكي «فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

وأخذ عن الشيخ العلامة النحوي اللغوي محمد شريف 
الجمي الشهير بشيخ شيرو في ناحية جمّه في قرية شيرو 
شرح ملحة الإعراب وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 
وشرح شافية ابن الحاجب في الصرف للأستراباذي وكتاب 
«فتح الجواد في شرح الإرشاد لابن المقري» لابن حجر 
الهيتمي وحضر عليه أيضًا في التفسير. 

وقرأ على الشيخ أحمد دگو في جرين ناحية جمّه ١جمع‏ 
الجوامع في أصول الفقه» للسبكي بشرح المحلي» وأدرك 
الشيخ إبراهيم القَتْبَاري في ءاخر عمره لما سكن جمّه وقرأ 
عليه «تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب» للشيخ 
زكريا الأنصاري. 

واجتمع بالشيخ الفقيه الأديب الصوفي الزاهد عمر بن 
علي البَلْبليتيء العَلّمْسي فقرأ عليه في علم الميقات 
والفلك. 

ثم ارتحل إلى شمالي الحبشة مشيًا على الأقدام فدخل 
رايّه وهي تبعد عن هرر نحو ألف كيلومتر فقرأ على مفتي 
الحبشة الشيخ محمد سراج الجبرتي سنن أبي داود وابن 
ماجه وشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن 
حجر العسقلاني وسمع منه المسلسل بالأولية وغيره ثم 
أجازه بسائر مروياته» ودخل قرية كدو مرتين فقرأ على 


الشيخ الصالح المقرئ المحدث أبي هدية الحاج كبير 


۸ جامع الخيرات 


أحمد بن عبد الرحمن إدريس الدّاوي الكذّي الحسني شيخ 
القراء في المسجد الحرام بمكة - وكان يسميه أحمد عبد 
المطلب - صحيح البخاري وسئن الترمذي وأجازه وقرأ 
عليه ا مر طريق | الشاطبية» ام دخل أدبي أبابا ب 
ك الأنصاري وقرا ل القرءان بقراءتي نافع ا 
وأبي عمرو البصري وبرواية حفص عن عاصم» وقرأ عليه 
كتاب «الدرة المضية فى القراءات الثلاث المتممة للعشر» 
۳ خارج الحبشة : 

الصديقي البكري الهندي الأصل ثم المدني الحنفي فسمع 
منه المشلسل بالأولية وغيره من المسلسلات وقرأ عليه 
«الأربعون العجلونية» وأجازە› وحضر غغ الشيخ محمد 
العربي التبّان المكي المالكي بعض الدروس في التفسير 
والحديث في المسنجك الحرام عند باب الزيارة. چاه 
المسند الأصولي علم الدين أبو الفيض محمد ياسين 
الفادائي الکن شائر' مرو پا ته 

الديرعطاني نزيل دمشق وجامع القراءات السبع أقل من 
الكاملية بدمشق » وأجازه الشيخ محمد الباقر بن محمد بن 
عبد الكبير الكنّاني نزيل دمشق وفنها بسائر مروياته» وقرأ 
على الشيخ محمد العربي العزوزي الفاسي نزيل بيروث 


ود بأد والمسلسل بالأولية وأجازه» وتردد على الشيخ 
محمد توفيق الهبري البيروتي وسمع من لفظه بعضًا من 
الأربعين العجلونية وأجازه بها. 
- تلريسه: 
فى ان ا N‏ ا والصومال بتفوّقه 
على أقرانه في معرفة تراجم رجال الحديث وطبقاتهم 
والفرائض وغير ذلك حتى إنه لم jp‏ 2 من العلوم 
الإسلامية المعروفة إلا درسه وله فيه باع» وربما لكل ي 
علم فيظن سامعه أنه اقتصر عليه في الإحكام وكذا سار 
العلوم على أنه إذا حذث بما يعرف أنصت إنصات 
وال افير نض قال “تشاع (الكامنا] 
وتراة يُصغي للحديث بِسَمْعِهِ 

وبِقَلبِهٍ ولعله أدرّى به 
- الثناء عليه 
لاء الدين وأخوه عر الدين.الخزنوي الشافعيان 
النقشبنديان من الجزيرة شمالي سوريا والشيخ عبد الررّاق 
الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق والشيخ أبو 
سليمان سهيل الرّبيبي والشيخ مُا رمضان البوطي والشيخ 
بو الیسر عابدين مفتى سوريا والشيخ عبد الكريم الرفاعي 


آذ ا عند اس 


والشيخ سعيد طَنَاطِرَة الدمشقي والشيخ أحمد الحصَّري 
شيخ معرّة النعمان ومدير معهدها الشرعي والشيخ عبد الله 
سراج الحلبي والشيخ محمد مراد الحلبي والشيخ 
عبد العزيز عيون السود شيخ قرّاء حمص والشيخ 
عبد السلام أبو السعود الحمصي والشيخ فايز الدّيرعطاني 
نزيل دمشق وجامع القراءات السبع فيها والشيخ 
عبد الوهاب دبس وزيت الدمشقي والدكتور أحمد 
الحلواني شيخ القرّاء في سوريا والشيخ أحمد الحارون 
الدمشقي الولي الصالح والشيخ طاهر الكيالي الحمصي 
والشيخ صلاح كِيوَان الدمشقي والشيخ عباس والشيخ 
حمدي الجويجاتي الدمشقيان ومفتي محافظة إدلب الشيخ 
محمد ثابت الكيالي ومفتي الرقة الشيخ محمد السيد أحمد 
والشيخ هاشم المجذوب الدمشقي والشيخ الفرضي أبو 
عمر القصيباني العاتكي الدمشقي الشافعي والشيخ نوح 
القضاه من الأردن وغيرهم خلق كثير. ‏ . 

وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل 
الشيخ علاء الدين شيخ النقشبندية في وقته وقد حصلت 
بينهما مراسلات علمية وأخوية» والشيخ عبد الكريم محمد 
البَيّاري المدرّس في جامع الكيلانية ببغداد والشيخ محمد 
زاهد الإسلامبولي والشيخ محمود أفندي الحنفي من 
مشاهير مشايخ الأتراك العاملين الآن بتلك الديار 
والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدّثا الديار 
اة والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ 
الحديث والإسناد بدار العلوم الدينية بمكة المكرمة والشيخ 
محمود طاش مفتي إزمير والشيخ المخدث حبيب الرحممن 


جامع الخيرات ١‏ 


الأعظمي والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الهنديان 
والمحدث إبراهيم الحُتني وغيرهم خلق كثير. 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد علي 
الحريري الدمشقي» والخلافة من الشيخ عبد الرّحمن 
السبسبي الحموي والشيخ طاهر الكيالي الحمصيء 
ا الطرينيةالقاكرية من الشيخ|الظسيم المي 
والشيخ الزاهد عمر بن علي البَلْبليتي» والخلافة من الشيخ 
أحمد البدوي السوداني المكاشفي والشيخ أحمد العربيني 
والشيخ المُعمّر علي مرتضى الدّيروي الباكستاني» وأخذ 
الطريقة الشاذلية من الشيخ ايل اليعصور ٠»‏ ايه عن 
الشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي والخلافة فيها 

من الشيخ المُعمّر علي مرتضى الديروي الباكستاني رحمهم 
الله تعالى» كما أخذ التخلافلة بالطريقة الجشتية 


والسهروردية من الأخير. 


- دخوله بيروت: 

دخل أول مرة بيروت حوالي سنة ۱۳۷۲ھ - 9107آار 
فاستضافه كبار مشايخها أمثال الشيخ القاضي محيي الدين 
العجوز والشيخ المستشار محمد الشريف» واجتمع في بيته 
بمفتي عكار الشيخ بهاء الدين الكيلاني وسأل الشيخ في 
علم الحديث واستفاد منه. واجتمع أيضًا بالشيخ 
عبد الوهاب البوتّاري إمام جامع البسطا الفوقا والشيخ 
أحمد إسكندراني إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدرء 
وبالشيخ توفيق الهبري رحمه الله وعنده كان يجتمع بأعيان 
بيروت وبالشيخ عبد الرّحمئن المجذوب واستفادوا منه 


۱۲ جامع الخيرات 
وبالشيخ مختار العلايلي رحمه الله أمين الفتوى السابق 
الذي أقرّ بفضله وسعة علمه وهأ له الإقامة على كفالة دار 
الفتوى في بيروت ليتنقّل بين مساجدها مقيمًا الحلقات 
العلميّة وذلك بإذن خظى منه. 

رذق نضة ۷۳۸۱ ۷۹۷۹و وابظلي ,شخ لدی الأؤعير 
في لبنان ءانذاك ألقى محاضرة في التوحيد في طلّاب 
الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره : 

شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع 
فتن أهل البدع والأهواء عن التفرّغ للتأليف والتصنيف. 
ورغم ذلك أعدٌّ عاثارًا ومؤلفات قيّمة كثيرة نذكر منها : 


-١‏ القرءان وعلومه 
-١‏ كتاب الد النضيد في أحكام التجويد» طبع . 


۲ - علم التوحيد 
؟- نصيحة الطللاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذكر 
بعض الفوائد العلمية والنصائح تقع في سئّين بيئًا 
تقريبًا”'". خ. 
۴ الصراط المستقيم» طبع مرات عديدة. 
4- الدليل القويم على الصّراط المستقيم» طبع . 
ا + مو ا سدد ين بخ شه 
)١(‏ تنبيه مهم: في ءاخر حياة شيخنا رضي الله عنه أرسل إلى هرر طالب 
من بعض أحبابه ليحذف بينين من هذه المنظومة أحدهما ميج تفسير 
ابن كثير وذكر أن السبب في ذلك أنه اطلع بعد ذلك ب على 
تجسيم في التفسير المذكور. j‏ د 
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8- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع . 

5- إظهار العقيدة السّنية بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 

۷- الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» طبع. 

۸- صريح البيان في الرد على من خالف القرءان» طبع . 

4- المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية› 
والكتاب في أشهر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية 
إجماع الأمة في أصول الدين وقد طبع مرات عديدة. 

شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع . 

-١‏ العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة أملاها في مجلس 
واحد» طبع . 

۲- التحذير الشرعي الواجب» طبع . 

۴- رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي» طبع . 

-٤‏ رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل 
شىء يعلمه الله» طبع . 

-٥‏ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع. 

5- الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع. 

۷- التعاون على النهي عن المنكر» طبع. 

۸- قواعد مهمة» طبع. 

4- رسالة التحذير من الفرق الثلاث» طبع. 

- رسالة في الرد على القاديانية» طبع . 

-١‏ رسالة في الرد على سيد سابق» خ. 

7 - النهج السوي في الرد على سبد فطب وثابعه فيصل 
مولوي» طبع . مدا 
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" - علم الحديث وتعلقاته 

۴- شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث» خ. 

١‏ لااب الستطيائة العا "من طحا ,فاا حح امن 
الخديث» طبع . رد فيه على الألباني وفنّد أقواله 
بالأدلة الحديثية الباهرة حتى قال عنه محدّث الديار 
المغربية الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله «وهو رذ 
جيّد متقن». 

٠9‏ نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من 
الحديث» طبع . 

- تعليقات لطيفة على شرح البيقونيّة في المصطلح. خ. 

۷- رسالة في التصحيح والتحسين والتضعيف. خ. وهي 
رسالة أملاها في مجلس واحد بين فيها حد الحافظ 
وشروط التصحيح والتضعيف . 

8- أسانيد الكتب السبعة في الحديث الشريف. طبع. 
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-١‏ الأربعون الهررية» وهو أربعون حديئًا من أربعين 
كايا من لد الخديث مشرواحة» خ . 

>٤‏ - الفقه وتعلقاته 

-١‏ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري 
على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» طبع . 

؟- بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» ظبع . 

۴- شرح ألفيّة الزّبد في الفقه الشافعي» خ» شرجها 
بكاملها سوى الخاتمة في التصوف,. 2 < 


7 شح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي» خ“ وصل 
لاب شرح متن الع ماويّة في الفقه المالكي» خ» لم 


ايله 

ب شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي» لم 
يكيل 

۷- شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه 
الشافعي» لم يكمله . 

۸- شرح كتاب سُلَّم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق 
للشيخ عبد الله باعلوي؛ خ. 


۹- مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري 
على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» طبع . 
على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع . 
ه - اللغة العربية 
-١‏ شرح متمّمة الآجرومية في النحوء لم يكمل» خ. 
۴- شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 
5 - السيرة النبوية وتعلقاتها 
۴۳- الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع . 
44- مختصر تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام لعبد الجليل القيرواني؛ 
طبع . 5 
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-٥‏ مختصر الكواكب الدرية في مدح خير البرية المسماة 
بالبردة للبوصيري» طبع . 

41- مختصر عنوان الشريف بالمولد الشريف لعلي بن 
ناصر الحجازي» طبع . 

۷- مختصر الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على أشرف 
الخلائق الإنساني سيدنا محمد المصطفى العدناني 
وعلى ءاله وأصحابه النجباء البررة الكرام» طبع . 

۸- المولد الشريف» طبع . 

وقد كان شرع في جمع رسالة في : 

4- تنه كلام الله عن الحرف والصوت واللغة» خ. 

وا جر في أحاذيث نص الحفاظ على صحتها وحسنهاء 
8 

لكن أدركته المنية رحمة الله عليه. 

هذا ما كان من مؤلفاته أما ما أملاه من الدروس والرسائل 
فكثير جدًا. 
- سيرته وشمائله : 

الشيخ عبد الله الهرري شديد الورع متواضع صاحجب 
عبادة كثير الذكرء يشتغل بالعلم والذكر معّاء زاهد طيّب 
السريرة» شفوق على الفقراء والمساكين» كثير البر 
والإحسان» لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة 
أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشادء عارف باله» متمسّك 

بالكتاب والستة» حاضر الذهن قوي الحجّة ساطع الدليل» 

حكيم يضع الأمور في مواضعهاء شديد النكير غلى من 


جامع الخيرات ۱۷ 
خالف الشرع» ذو همّة عالية في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم حتى هابه أهل 
البدع والضلال ,وخسدوه ورموه بالأكاذيب والافتراءات 
بقصد تنفير الناس منه لكن الله.يداقع عن الذين ءامنوا. 
- وفاته : 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة أشهر حتى توفاه 
الله تعالى فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر رمضان سنة 
۹ه الموافق الثاني من شهر أيلول سنة 4١١٠ر.‏ 

وهذا ما كان من خلاصة ترجمته الجليلة» ولو أردنا 
بسطها لكلّت الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولكن فيما 
ذكرناه كفاية يُستدل به كما يُستدلَ بالعنوان على ما هو في 


طيّ الكتاب. 


57 74 س 
ےا کے دعم 
ل لك لل لى اللايسان 'وعلمة الیان وأرسل ا 
3 7 3 ر 2 5 
بِالهُدَى والقُرقانٍ وصلى الله وسلَّمَ على النّبِىَ المعلّم 
محمَّدٍ بن عَبْدٍ الله القُرَشِيَ الهاشِيِى القَائْلٍ فِيْمَا روَا 
اليَرِِذِىُ وغَيْرُه مَنْ سَلّكَ طَرِيًا يَظلْبُ فيه عِلْمَا سَهَلَ الله 
له به طريقًا إلى الجَنّةِ اه ورّضى الله عن الصَّحَابَةِ والآلٍ 
ومَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ مَنْ تَقَلوا إِلَيْنَا الدَّيْنَ واجِتَهَدُوا فى 
نَشْرِهِ بالسِنَانٍ وبالبَيَانِ. 
ما بعد فإك يِن الأمور المهمّةٍ تَشْرٌ علم الحالٍ بين 
العامة وتَعلِيمَهم ما قَرَضَ الله على كل مُكَلّفٍ تَعَلْمَهُ مِنْ 
علم الذّين وقذ عَمَلَ عَن القِيّام بهذِهِ المَرِيْضَةَ المؤّكَدَةٍ 
اف التين إلى الجلم وَامْتَصَرُوَا على تفقيه طائفة 
خاصّةٍ مِمَّنْ يرهد ايهم وقد لَمَنَتْ هذه التَغرَةُ نَطرَ شَيْخِنا 
الإمّام المحَدّث المَقِيّه الأَصُولِيَ المتكلم عَبْدٍ الله بن 
علي وت لعزي الجندري الشيين المشهرر 
بالهررى ية الله تعالى فأفبَل كليته e RFT‏ 


الع 


4# 


cane 0 
أ‎ 


وَاجِتَهّدَ إلى مَوْتِهِ رَضِىَ الله عنه فِى بَبْ المَرْضٍ العَيْنِيَ 
مِنْ عِلْم العَقَائِدٍ وفرُوع الفِقْهِ بينَ الاس صَغِيِرِهِم 
وگبيْرهم وذَكرِهم وأْنْنَاهُم بِلْنَةٍ مَصِيْحَةٍ وَاضِحَةْ سَهْلَةٍ 
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وبأَسْلُوبٍ مُسَوْقٍ لا يَخْرُجُ مع ذلك إلى تَشْيَيْتِ فلب 
المشتَمع عَنِ الموضوع الأسَّاسٍ ولا إلى إِنْمَالٍ ذِهْيِهِ 
امور كَثِيرَةٍ مُختلفةء فعَلَّ ذلك رحمة الله مِنْ عَير تظويل 
ميل ولا تَقصِيْرٍ مُخلَ ومَعَ تَضْمِينٍ هذه الدُرُوس مِنَّ 
التّحقِيقَاتٍ الى سد بون الإبل فى تحصِيلهًا فكائث 
دُرُوسُهُ الى يُلقِيْهَا فى المساجدٍ المخَلِمَةِ نُرْمَةَ للعَيْنٍ 
وة للذ ومَتْمَعَةَ للقَلْب وتَمَعَ الله بها خَلْنَا لا 
اول اوقد درج فى ذلكَ على عَادَةٍ السَلَفٍِ 
والحَلّفٍ فقّد كان ابنُ عَبّاس رَضِىَ الله عنهُمًا يمَقّهُ 
الاس فى الصّرُورِنَاتِ ر هر رَمَضَانَ کل سَبَةٍ ندا 
ا کات الا فی مید ررد 
شَيخنًا رَحِمَهُ الله وحاضِرَة العِلّم فى ذلك الوَفْتِ فى 
بلادٍ الصُومَالٍ والحَبَةٍ أن يأتى الفاح مِنْ عَمَلِهِ إلى بيه 


يَف ويَنطهرٌ نم يَقصِدَ المسجد فيَستَمِعَ إلى دُرُوسٍ 
العم فيه كُلَّ بوم وكانَ فى هَرَرَ فى ذلك الوَْتٍ يَسْعَةُ 
وتِسفُونَ مُسجدًا يُدَرْسُ فى كَل ينها عَالِمٌ بِينَ المغرب 
والعِشَاءٍ فلا يَمْضِى على هذا الماح سِنُونَ حنّى يَتَخَرّجَ 
عالِمًا مِنَ العْلَمَاءِ اه 

انطلاقًا مِمَا تَقَدَّمَ كُنَا قد جَمَّعْنَا فى الجَرْءِ الأول 
دُرُوسًا كان أغظاها شَيْحْنَا رَحِمَهُ الله فى مَسَاجدَ مختلِفَةٍ 
وفى أوقَاتٍ مُتَمرْقةٍ لِتَكُونَ بِيَدِ المدَرّسٍ مَرْجِعًا يُسَهَلُ له 
ليم العامة اده فى التي رياف الئل وإتكون 
فى الوقْتٍ عَيْنِهِ دَلِيلًا للأجيّالٍ عَلَى مَنْهَج ذلك العَالِم 


2 
م 
وا ر 


ال وي وخر شت ان ندر فی بِذَابَةٍ ل دس اوه 


e ee 
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وكذا مَكَانَ إِلقَائِهِ وزَّمَانَهُ إنْ عَرَفْنَا وأنْ نِه گما نَقَلَهُ مَنْ 
سَمِعُوهُ هذا مع العلم بأن هذه الدروس عُرضت على 
فأكدوا أنه یوار مت رعا . وحَيْث إن الجَرْءَ الأول 
راج رواجًا واسِعًا وان ُتَمَعَ به حل كثيرون من مُعَلَمِين 
ومُتلقِين رَأَيْنا جَمْحَ دُرُوسِ ماده العَلامَة 


e) 


عَلَى مِنْوَال الجُزْءٍ الأول فى جر جَدِيدٍ حاو لدُوَرٍ من 


المَعَارِفٍ الَيَى يُختاج إلى مَعْرِفتِهًا £ FOR‏ ا 
لايل از كنات انت الله دال لرن 


إدارةٌ الدّرَاسَاتِ والأبحاث 
فی جمعية المشباريع الخيريّة ية الإسلامية ف لبنان 
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الدرس الأول 


النهئ عن الغلوٌ فى الدين 


درس ألقاه المحدث الصوفِئ الفقيهٌ الشيخ عبد الله بن 
محمد العبدرئ رحمه الله تعالى فِى ألمانية وهو فى 
بيان النَّهَى عن الغلو فِى الدين. قال الشيخ رحمه الله 


0 0 
رحمة واسعة 


الحمد لله رب العالمين وصلاة الله البر الرحيم 


البلاتكة المقربين, على يدنا محمد أشرف المرسلين 
وعلى جميع إخوانه م)السيين وعلو.ءالة الطينين 
الطاهرين. 


مه 


أما بعد فقد قال اللّه تعالى ياه ڪب لا نلوا في 


ویڪ وقال رسول الله كه لابن باقن دا 
ئی الفط لی حَصّى مِثْلَ حَصَى الحَذْفِ قال ابن عباس 
القت له قال پول هذا ا اوا بِمِئْلٍ هذا َارْمُوا 
واكم وَالعُلُوّ فان الغُنُوّ أَمُلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ اه 
یت رواہ ابن حيان فی لے 


الآيةٌ الكريمة والحديثُ الشريفٌ كِلَاهُمَا يَنْهَيَاذٍ عن 


٠‏ الخ مُجَارَرَةُ الكت اللةزقبارك تالق هاا عن 
أن نتجاورٌ الحَدَّ فى تعظيم أَحَدٍ مِن حَلْقِهِ. الأنبياءً 
( سورة النساء/ الآية (١/ا١),‏ 

)۳( رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر رصب الحصى الى يرهمى به. 
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يُعَظَمُونَ إلى الخد الى يليق بهم فلا يجوز أن يُوصَفْوا 
باكر من ذلك "الأ تجوز ولك الث بأوضنافن“الربوبية 
وكذلك لا يجوز تعظيمٌ الول فوق منزليِهء لا يَجورُ 
رَفْعْهُ إلى فوقٍ منزلته فلا يجوز تعظيم الولى تعظيمًا 
يُساوى تعظيمَ الأنبياء إنما يُعَظْمُونَ إلى ما دون ذلك. 
الله تعالى ذَمَّ أَهْلَ الكتاب لأنهم عَلَوَاء اليهودٌ عَلَوا 
ا ری عير إا هو َب واا هو وَل لم 
يَنْبّتْ فى حديثِ صحيح أنه َب ما لابه فلا شك 
فيهاء غَلَّوًا و فى مَحَبَّةِ عُزيْرٍ عليه السلامٌ فقالوا عنه ابن 
الله 4 والسببٌ فِى ذلك انه اسْتَحَضَر التوراةً فى بيتِ 
المَمَِسِ دن بحت نسر الكافر الد خلطة الله على 
اليهود فقتل منهم مِائة ألفٍ تفس وَشَرّد منهم عددًا كثيرًا 
وأحرق نسخ التوراة ثم بعد سبعينَ سنة عادوا ا 
الود فلا وجدوا عُرَيْرَا يحفظ التوراةً عن ظهْرٍ قلب 
قالوا هذا ما وصل إل ذاة الد رة ]| لا يانه أبن الله . 
وأما النصارى فإنهم عَلَوْا فى محبة المسيح رفعوه 0 
فوق منزلته » منزلة النب أن يكونَ أفضل حَلْقَ الله أفضل 
مِن الملائكة وأفضل من سائر البشر هذه منزلةٌ النبئ أمّا أنْ 
يكونّ له عِلْمٌ كولم الله أو قدرةٌ كقدرة الله فلا يجوز ذلك 
لا يَصِحّ عقلًا ولآ شرعًا. . النصارى قالوا فى حَق المسيح 
إنه ابن الله كان فينا ما شاء ثم صعد إلى أبيه يَعنُونَ الله 
وقال بعضهم إِنّه هو الله كان فيا ما شاء ءَ ثم صَعِدَ إلى 
السماءء والفريق الثالثُ قالوا فِى عُلُرَهِمْ الله ثالِتُ 
ثلاثةٍ أئ المسيح والروح القدس واللّه تعالى ومنهم من 
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قال المسيح وأُمّهُ واللهُ رَبُ العالَمْينَ. 

تم فى أَمَةِ محمد بي أناسٌ غَلَوًا فقال بعض 
ارين وهو سودانيخ كان فى المذينة المنوّرة 
ول يَنَْسِبُ إلى الطَرِيقَةٍ القادِريّة قال ذات بی خيلا دیثه 
واا غل يكرك عليه اند راتا قال له لا 
يجوز هذا لو كان الرسول يَعْلَمُ كُلَّ شىءٍ ما قال الله 
تالس «ولز كنت ألم َيب ڪات ين الْحَر وما 
مسن السو هذه الآيةٌ فيها دلالةٌ على أنَّ الرسولَ لا 
َعْلَمْ العَيْبَ أئ لا يَعْلَمُ كل الحَفِيَّاتِ لا يعلم كل 
الخفيات إلا الله لا جبريلٌ ولا أىٌّ مَلَكِ مِن ملائكة 
اللَّهِ ولا أي نَبَِ سينا محمد ومن قَبْلَهُ لا يَعْلَمُ أحدٌ 
امار مجع العبب ایاگل الخفيات أى"كل .ما 
بَحْقَى علينا بل جميعٌ ما يَحْقَى علينا لا يَعْلَمُهُ إلا الله 
000 اليم ولاس اش رجه 
والسلام كانا فى السفينة التى ركباها فجاء عصفور فَتََرَ 
مِنِقَارَهُ فى البحر فقال الخضر لموسى يا موسى ما 
عِلْمِى وعِلْمُكَ فِى جَنْبٍ عِلْم الله إلا كما نَمَرَ هذا 
رر من البسز“؟2 هنذا والتخضر لهامن الغفر ها 
هاج من الأنبياءء اللا على العوالن المخد 
تب ليس وليًا فقط. كان قَبْلَ موسى بزمانٍ ثم لما 
اجتمع بموسى قال له هذا . هذا دليل على أنه لا يَعْلَم 
أحدٌ من الخلق جميمَ العَيْب. الله تعالى يُظلِعٌ أنبياءء 


,)۱۸۸( سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 
ان رواه مسلم فى صحيحه باب فضائل الخفير,‎ 


۲٤‏ جامع الخيرات 


وملائكتّة على بعض الغيب وهذا الذِى يُظِلِعَْهُمْ عليه 
شىء ؛ قليلٌ قليلٌ قليل بالنسبة لِمَا لا يَْلَمُ إلا الله. 
فهددًا.' المنوداغئٌ تَجَرَأْ وجعل رسول الله مِثْلَ الله 
اوها لوا تغالئ قال له أخونًا هذا الذِى رَد عليه أليس 
رشول الله أَرْسَلَ عددًا سَبْعِينَ شخصًا مِن أصحابه إلى 
قبيلة لِيُعَلَمُوا الدَينَ طَلَبَ بعض أهل تلك القبيلة منه کا 
اذ برل لهم من يُمََهُّهُمْ فى الذي فأَرْسَّلَ لهم سبعينَ 
رجلا كانوا يُسَمّوْنَ القَرّاءَ ِن خيار الصحابة فاعترضتهم 
بعض القبائل فى الطريق فقتلوهم. قال أخونا هذا لهذا 
الستؤداين لو كان الرسول يَعْلَمْ الغيبَ هل كان پرسل 
هؤلاء | ا يس شنا يج يز 
e‏ أكانَ يُرْسِلُهُمْ قال نعم كان على عِلم بذلك 
وأَرْسَلَّهُمْ من شِدَةٍ الوناد قال نعم. ما الب إل 
ا القادرية فة ف الط تة القادرية الذى 
ي اناف كوخ رين الفلماء. الأتقاء جاو فى 
المديئة المنورة لكن هذا الذِى ينتسب إليه طَلَّعّ مُلْحِدًا. 
من ساوّى بين الله وبِينَ أحدٍ مِن خَلْقِهِ مِن نَبِىَ أو 
مَلَّكِ أو غير ذلك فقد كَمَرَ الله تعالى لا أحد يُشَابِهُهُ 
لض عاط ا شرل تيج 
كَدَرَيَنَا وإرادته لانت كإؤأدَيْنا انه يليش كذواينا مه 
عابي المخلوقين . 
ومن اللو الى هو داحل تحت النَّهّْى الذِى وَرَدَ فى 
القرءانٍ والنَهُي الذِى وَرَدَ فى الحديثِ قول أصحاب 
الطريقة يقة التَجَانِبّةِ فى دفر لهم يُسَمُونَهُ أحزات لزيا 


جامع الخيرات ۲0 
الطريقة التجانية» مذكورٌ فى هذا الدفتر هذه الصيغة 
لل له ان ا ی ی ا 
بعِى المؤلف أك الرسول عينٌُ ذات الله. هؤلاء كثرةٌ 
اى مِن المَغْرب» اذم الظزيقة تبث اين المخرب 
ين مدينة فاس ثم امتدث إلى ما يليها ين ن البلاد وما 
أكثرٌ المنتسبينَ إليها فى السودان وفى السَيِعَالٍ وفى 
وک تتاف لجل زعي شك مويك 
بُسَمّى محمد الحافظ رجل مُعَمَرٌ وله اطلاع فى 
الحديثِ هو عالِمٌ لكن الله أَضَلَهُ هو زعيمٌ هذه الطائفة 
التجَانيّةِ كدت أَنْكِرٌ على الموجودين فى بيروت من هذه 
الطائفة ينوا ا عوانن' الغ وة حسم 
الحافظ التجانئ ثم كتب إلى كتابًا يضمن الدفا عن 
هذه الصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عينٍ 
ذاتِكَ الغيبية يدافع عن هذه الصيغة التى هى صريحة فى 
توحيدٍ الله والنّبَ أئ أنَّهما واحِدٌء كلمةٌ عَيْنِ ذاتِكَ 
00 ل ايا للف مسمس الذي هو أنت صل صل وشيم 
عليه » وفنا مكدر دانع اعنها لکن لم بأد 
بطائل إنما ]سه : الدفاع. هذا و ا الذى 
حَصَلَ من هذه الأَمةِ فى هذا العصرٍ بل وقبل هذا أن 
هذه الطريقةً فى القَرْنِ الثانى عَشَرَ الهجرىٌ طعت 
ا . أما ذلك السودانقٌ الذى ذَكَرْتٌ لكم الذِى هو 
بسب إلى الطريقة القادرية فهو م مِن هل عصرناء هذا 
الكلام الى صَدَرَمنه كان من ثلا سنوات. 
ورج ءاخَرُ فِى المدينة كان هناك أناسنٌ اجتمعوا 
اال بليلة شی ومشرين بن ل ا ق أثناء 


۲٦‏ جامع الخيراث 
الاحتفالٍ أحدٌ الحاضرينَ قال الله سرف بغروج شیدنا 
محمد فى هذه الليلة» هذا مِن العُلّرَ الذِى مِن نَع 
الكَفْرٍ لأن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بأحد مِن خلقه لآ 
بسيدنا محمد ولا بأ نبئ ولا بجبریل ولا بای مَلَكِء 
الله مر عن الانقفاع لأن الله كامِلٌ لا يَفْبَلٌ الزيادة 
ولا الان کا أَزَلِىٌّ أَبَدٌِّ الأأزلية لا :يويند ولا 
ينقصٌء الله تعالى كامل بكمال أزلئ أبدىٌ لا يزدادٌ 
ولا ينقص. هو كامل فى الأزلٍ بكمال. لا يَقْبَلُ الزيادةً 
والنقصانَ. هذا الذِى قال الله NEAT‏ بعروج اننع 
بهذه الليلةٍ هذا جَعَلَ اللَّهَ تعالى كالمخلوق لأنَّ 
المخلوق هو الذِى يزداد رفيا إلى الكمالٍ أو ينقصٌ. 
الأنبياءُ ادون ترقا والملائكة كذليك. پرذادون برقا 
فيجت اجتناتث العُلْوَ فى تعظيم الأنبياء وفی تعظيم 
الأولياء. 
ومما حصل من اللو فى تعظيم الأولياءِ أن رجلا مِن 
الأولياء المشهورِينَ فى الحَبَسَّةٍ يقال له أبو محمد هذا 
ظهرث له كراماتٌ كثيرة باهرةٌ من جُمْلَتِها أنه حصلتٌ 
غارَةٌ ِن الكفار فى ناحية» هذه الغارة جاءث إلى بلدٍ 
هذا ١‏ الول سات ا ی 


غائياء فحضر الشيخ فقيل له يا سَيدَنَا خادمكُم فلا 
الا بَحَنّْهُ قَتَلَنْهُ ذَبَحَئْهُ ذَبْحَا وها قد هَيَأناُ للدفن 
فتضرّع الشيخ إلى الله تعالى فأحيا هَل الْمَيّقَابَقدرَة الله 

بإذن 3 فأهلّ تلك الناحية عَلَوْا فی تعظيم هذا الشيح 


جامع الخيرات ۷ 
حنّى إِنَّهم عَمِلُوا َصِيدَةٌ بلْمَةٍ الحبشةٍ فيها إِنَ أبا محمد 
مل الصَّمَّدٍ أى مثلّ اللَّهِ هذا مِن جملة الغلو الذِى هو 
كُنْدٌ. اللَّهُ تبارك وتعالى أَمَرَنَا بالاغتدالٍ لا تَرْفَعٌ الأولياء 
إلى ما فوق منزلتهم أئ لا نَصِمْهُمْ بأوصاف الربوبيةٍ لا 
نُشَبَهُهُمْ باللّه ولا ننقصهم عما هو لائقٌ بهم أى عنٍ 
المنزلة الى تليق بهم أما التعظيمٌ الى هو دون العو 
ق دة :الله تعالى» اللّهُ تعالى عَم نبيّهُ محمدًا 
رن اسم باسْهِهٍ ويَكْفِيه تعظيمًا أنه يُذكرُ مَع اسم الله 
فى الأذان جََهْرًا وفى الإقامة كذلك أشهدٌ أن لا إِله إلا 
اليد آن چا ورل الله. هذا الى يحصل فی 
الأذان وضمن الصلاةٍ هذا تعظيمٌ بِالِعْ للنبى كَل الله 
الى خط 

كان بعض ملوك التتار الذين أسلموا قال ما أعلى 
تعظيم يُعَطَّمُهُ إنسان قال له بعض الجاهلين أنتَ أنتَ 
بلغت فى التعظيم أعلى منزلة فقال لا إن الذى بلع 
أعلّى منزلةٍ هو محمد يُذكر فى الأذان مع اسم الله 
تعالى هذا التعظيمٌ الذِى هو أعلئ تعظيم» 

التعظيمٌ الى ليس فيه فيه عُلٌ فهذا قُرْبَةٌ إلى الله تعالى 
ون خاش ذلك تَوَهُمَا منه أنه |ِخنقالٌ ,رحد الله فهى 
فاسد القلب فاس الاعتقاد» وكيا نا أجل أصدقائنا من 
أهل بيروت أنه كان فى مسجدٍ فقال الخطيبٌُ فى خطبة 
الجمعة لا يجوز تعظيمٌ الرسوكء قال اعترضث عليه 
قل كيت تقول هذا وقد قال الله اتال ى اوَعَزّرُوهُ قال 
له عرروه معئاه نَصَرؤه ه فقال نصروه فى الآية بعدَ هذا 


فانقطعَ تَظَاهَرٌَ بأنه يريد صلاةً النفل فاستقبل القبلةً 
فكبّر. هذا أيضًا إلحادٌ» هذا كفرٌ كيف يقول من يَذَّعى 
الإسلامٌ لا يجوز تعظيمُ الرسولٍ. الل عات هة 
الشهادة, لما نقؤل محمد .رسول الل أليست تعظيمًا. 

أما التبرك بقبر النبى بي بزيارة قبره فهذا ليس مِن 
لواف شَئْء فمن زار قبر الدين ب للتبرك ألى ليمطية 
الله البركة بزيارتِهِ لقبر النبن فقد عمل عملا يجله الله 
تغال» 

كذلك التوسل بالنبئ یی فی حال حياته وبعد مماته 
دإ لانن ا و لد لادی اف نرد 
الله عالق : الذِى يتوسل بالنبى بيه أى يطلب من الله 
ال أن مضق ل اجه لاججل أذ نبيّه كل أو يكشف عنه 
ال للد اتر ا عمالو ارام كان :وتال 
حياة النبى_وبحتضتوره أن"فِئ مجلسه أو كان :بعد وفاته 
عند قبره أو فى مكانٍ ءاخرّء كل ذلك قربة إلى الله 
ولم يكن فى العصور القديمة الصَّدَرٍ الأول والذى يليه 
أحدٌ من أهل العلم يُْكِرٌ التوسل بالنبئ ككل لم يكن 
أجل ينكر التوسل بالنبئ فى عهد الصحابة أو فى ما 
بعد ذلك إ إلى أن ظَهَرَ رجل ذ فى القَرْنٍ السابع الهجرىٌ 
فى أواخره فَحَرّمَ التوسل بالنبى قال لا يجوز التوسل 
بالنبى إلا بحضوره فی حياته أما التوسل به بعد وفاته 
فرام وكذلك:التوسل. به فى حال جباتة|فق غير 
حضرته كذلك حرام» وهذا الرجل هو أحمد بن تيمية 
لم يسبقه أحدٌ ين علماء الإسلام إلى مثل ذلك بل 


جامع الخيرات ۲۹ 
كلهم يَرَوْنَ التوسلّ بالنبئ فی حياته وبعد مماته جائرّاء 
لإ يعبت اغن. أحد من الصحابة إنكارٌ ذلك ولا عن أحد 
ا سارو ل و لاعن بم و 
یی ذلك أيها الرخران ولا يُهَوَلَنَكُمْ هؤلاء الذين 
مون ذلك ويُوردون الات لهجوا الاس أ 
القرءانَ يُحَرّمُ ذلك ويوردون الأحاديث لِيوهِمُوا الناسَ 
أل أحاديتٌ النبئ تُحَرّمُ ذلك فإياكم وإياهم . 

این ومون التّوَسّلَ ليس لهم دليل إلا اھ 
ورون عاياتٍ فی غير محلّها ويوردون أحاديتٌ فی غير 
مسلاا كنا يوردون أحاديتٌ لا أساسَ لها ولا صحةء 
من جملتها أن هؤلاء يقولون 95 أبا بكر الصديق رض 
الله عنه قال قُومُوَا بنا نستغيتٌ. بزسولٍ اللو من هذا 
المنافق فجاؤوا إلى رسول الله ا فقال إنه لا يُستغاث 
بى إنما يُستغاثٌ باللّه عرّ وجل هذا الحديث ليس له 
إلا إسنناد. واد وهذا الإسنادٌ الواحدُ فيه راو ضعيف الا 
بُحُْتَجٌ به» هذا عندهم عُمْدَةٌ للمُحَرَمِينَ للتوسل 
والاستغاثة هذا عندهم عمدة وهو لا يصح الاحتجاجٌ 
به لأنَّ فيه راويًا هو ابنُ لَهِيعَةَ مع أن المُطَلِعِينَ منهم 
اطلعواا على حديث هو ضد هذا وهو مما رواه 
البخارئ فى الصحيح يِن حديث ابنِ عُمَرَ بن الخطاب 
رضن الله 'عنهما انالبي 6 قال إن الج ھین دين 
رؤوس الناس يوم م القيامة فإذا لهم استغاثوا بآدم'' ا 
انظروا قال عليه الصلاة والسلام اسنغاثوا بآدم بهذا 


8 زؤاةالبخارئ فى صحيحه باب من ال ا 


ا جامع الخيرات 


اللفظ. هذا فى البخارئٌ صحيحٌ ثابتٌ. ثم هؤلاء مِن 
عَمّى قلوبهم كأنهم لا يَرَوْنَ هذا الحديتٌ الذِى فى 
البخارى ويحتجون بهذا الحديث الذى ما له صحة. 
ثم إِنَّ أعمّى جاء إلى رسول الله كل يقول له يا 
رسول الله ادع الله أن يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِى فقال له إن 
فنك "طبرت وإن شعت دعوت لك قال يا رسول الله 
ليس لى قائ وقد شق عَلَنَ ذهابٌُ بصرى قال له ائتِ 
الِميضَأَةٌ فتوضاً وضلا ركعتين ثل اللهغ :ئى امالك 
وأتوجة إليك بنبينا محمد نَبِىَ الرحمةٍ يا محمد إلى 
أنَوَجَهُ بک إلى رَبَى فی حاجتى وَتُسَمَى حاجَتَكَ لِنُقْضَى 
37 اه کرای وقد اروئ الطبرانئٌ فى 
هذا الدبيك أن بالوبعطايق الى واا الحديتٌ منیا 
حش كل الرجل عا ملي وقد أنصر ثم مقو 


الطبرانى بالإسناةنفسه. إن ا كان يتِردّدُ إلى عثمان 
ابن عَفّانَ فی حاجةٍ له فلم يقضِها له َشَّكَا ذلك إلى 


عثمان بن حف أ الصتحابق الى کان م الى كۈل 


ميا جام لاضن فعلمه عثيان التوسل الى علمه 
الرسول ية للأعمى اه هذا الحديث فيه التوسل بالنبئ 
فی حياته فی غير حَضْرَتِهِ أى فی غير مجلسه وفيه 
التوسل بالنبئ بعد وفاته فى أيام عثمان بن عفان. يقول 


)١(‏ رواة الطبرانئ فى المعجم الكبير باب ما أَسْنَدَ عثِمّان بن حتَبْفٍ» 
ورواه الحاكم 7 المسكددك باب کتاب الدعاء والتكبير پان 


والتسريح وَالذّكر. نیا 


جامع الخيرات 1 
الطبرانئ بعد أن يذكر الحادثتين حادثة الأعمى وحادثة 
الرجل الى كانت له حاجة إلى غثمان بن عفان 
والحديتٌ صحيح”"2, هكذا يقول» هذا دليل المجَوَّزِينَ 
للنّوَسّل بالنبئ والاستغاثة به ولهم أدلة أخرى إن 
لا اللهااستشرتها فد روش 6 

انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


) رواه الطبرانئ فى معجميه الكبير باب ما أسيد عثمان بن حنيف 
والصغير باب من اسمه طاهر, 


أقسام البدعة 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئٌ 

رحمه الله تعالى فِى التاسع من شهر جمادى الأولى 

سنة إحدى وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق 

للخامس عشر من شهر ءاذار سنة إحدى وثمانين 

وتسعمائة وألف ر فِى بيروت وهو فِى بيان أقسام 

ليدع قال“ رمه الله زحية واشفة 

الحمد الله رب العالمين وصلاة اللّه البر الرحيم 
والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين 
وعلى جميع إخوانه من النبيين 0 ءاله الطيبين 
الطاهرين . 

أما بعد فإنّ أحسنّ الحديث كتابُ الله تعالی وأحسنَ 
الذي هذ محمد يي وش رَ الأمور مُحْدَنَائَها وکل 
مُحَْدَنَةٍ بذَعَة د وكك بِدَعَةٍ ا ا LEI‏ رواه 
0 بهذا اللفظ وعند النسائتَ”' والبيهقيت””" زياد 
وکل ضَلالَةٍ ةِ فى النار اه 


)1( جا شام يات تخي الصلاة والخطبة. 

)۲( رواه النسائى ذ فى السنن الكبرى باب الغضب عند الموعظة والتعليم 
إذا رأى العالم ما يكره. 

(9) رواه البيهقى فى الاعتقاد والهداية إلى سبيل پاب ذكر 
الأسماء التى رويناها على طريق الإيجاز' 


فافع الخيرات لفن 


الم البدعةُ َب الاس فى تفسيرها مذهبين أ خدهنما 
لَّ البدعة قسمان إحداهما بدعةٌ ضلالة والأخرى بدعة 
هذى قال الشافعى رَضِىَ الله عنه فِى ما ثبت عنه 
الإسناد المتصل بدعة الضلالة ما كان على خلاف 
ال اب والسنة والإجماع والأَئّرء ما لزنت على خلاف 
الى اة والإجماع الا ااج القرا 
وبالسئة الحديتٌ وبالإجماع إجماع الفقهاء المجتهدين 
أى متجتهدى أمة محمد بهي وبالأثر أثرّ الصحابة 
ااا برام باحسان: قال الشافعى رَضِىَ الله عنه فى 
الفسير بدعة الضلالة هذاء وأمًا ما 5 ولم يكن على 
و لاك فلب بلاعة ضلالة» فإذًا قول رسول الله كلل 
وکل مُخد مُحَُدَلَةٍ بدْعَةٌ عة وكلٌ ِذْعَةٍ ضلالة المراد به ما داق 
على لعلف الكتاب 53 والإجماع والأثر فهذه هى 
اليّى حَكُم عليها رسول الله ل بأنها بدعةٌ الضلالة 
ذلك ا نجوف فى الاعتقاد كعقيدة ووا و 
تكفيرٌ المسلم بارتكات معصية هذه أخيدث على 
ف الكتاب والسنة والإجماع والأثرء وأما الكتاب 
وله تبارك 0 فى سورة التساء إن أله لا يعفر 
ل قر ب وش ما مون اكك لمن 20553 فقوله ن 
TEE‏ بايا يَكَفُرٌ ولا 
لد فى أا بوا ران الله مي اة 
نا ةريبه عليها إن شا هاا الق | تعظيه 
كايا فوفر ما دو ذَلِكَ لمن 4 
) سوزة النساء/ الآية (4). Hy‏ 


ب اتتة ا دده 


11 جامع الخيرات 

الخوارج خالفتٌ هذا الذِى جاء به الكتابٌُ أنَّ اللّه 
تعنالى , يغفر"الكبائن لم يشاء من ..المِشلميّن خالففڭ 
فقالت مرتكب الكبيرة كافرٌ خارج مِن الإسلام وإنه 
يَخُلّدُ فى النار خلودًا أَبدِيًا لم يَمْصُرُوا الكفرَ على 
الراك الد تا نل :4 ا ليه زتغالى وشت 
نبِيّهِ أو أىّ نَبِىَ من أنبيائة أو سبّ مَلَّكِ مِن ملائكته 
الذين ثبت وشهر بين المسلمين أنهم من ملائكة.اللّه 
كجبريل: وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش 
ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة» وكّلّ ما هو 
تكذيبٌ للرسول بيه معئّى وإِنْ لم تكن العبارةٌ صريحةً 
فهو كفرٌ حكمّةُ حكم الشرك باللّه تعالى وكذلك جحْدُ 
ما عُلِمٌ أنه من دين الله تعالى ضرورةً أى عِلْمّا ظاهِرًا 
بين المسلمين لا يَحْتَص به العلماء دون غيرهم بل هو 
ظاهِرٌ أنه مِن أمور الدين عند العلماء وغيرهم كوجوب 
الصلوات الخمس وحرمة الزّنَى وجرمة شرب الخمر 
وأشباءِ ذلك» فكل ذلك مُلْحَقٌ بالشرك فكما أنَّ الشركٌ 
لا يعفر كذلك هذه الأشياء مِن الكفرٍ لا تُغْفَرُ إنما يُعْفَر 
الْكفدُ بالرجوع) إلى الإسلام» إذا كان الشخص مُسْلِمًا 
ثم خرج منه فْقَطَعٌ إسلامّهُ فإذا رجع عن ذلك الكفرٍ 
َتَشَهّدَ غَفِرَ ذلك الكفرٌ الى وقع فيه برجوعه إلى 
الإسلام قال تبارك وتعالى هفل لِيَدِيِنَ كَمَرْوَا إن 
يَنتهوأ يعفر لهم ما َد سَ4 إن يَنْتَهُوا أئ عن 
الكفر بالدخول فى الإسلام إن خرجوا عن الكفر 


١ خرفييها‎ 7 .)١۸( سورة الأنفال/ الآية‎ )١( 


الخيرات ٥‏ 
لوا فى الإسلام عفر لهم كفرهم فالكفر لا يُغفر إلا 


غغ قول محةر اللّهَئلا بيك بالق لا 

بمحبة المسلمين ومعاونتهم ومناصرتهم ضد الكفار 
| ساعد الكافرٌ المسلمين وقاتل معهم وِبَذَلَ مُهْجَنَهُ 
نُصْرَةٍ المسلمين ويل فهو لا يُغفر له كفرُهُ إلا 
باليدخول فى الإسلام. فبدعة الضلالة مثل بدعة 
ارج فى الاعتقاد ولأنهم اعتقدوا اعتقادًا يخالِف 
گاب الله خالفوا قوله تعالى قفر ما دون ذلك لمن 
7 أ" وخالفوا الأحاديت اليب وين ُمْلَتِهَا 
يت عُبَآدَة بن الصايتِ ال رواه اليخازى ‏ وغه أنه 
/ قال بايِعُوَنَى على أن لا د نَشْرِكُوا بالڵّه شيئًا ولا 
9 ولا تَرْنُوا ولا لوا أولادكُم ولا انوا بان 
1 2 لي بن أَبدِكُمْ وأَرْجلِكُمْ فَمَنْ وَفَى ب ذلك فَأَخْرٌهُ 
الله ومن انَْهَك شيئًا من ذلك نة | إلى اللو إن 
eee‏ 
)۲( 5 


. لل التهديث ايضا ريخ فی أن ن ازتكحت: الى 
قة أو القتل ظُلْمًا أو فَعَلَ نحو ذلك ثم ماك 
ل ا ف تت المشيعة إناشاء الل بغش عنه ا 
ا ای :هذا الذنب إن اء لا وهناك 
ُ كثيرةٌ صحاح تد على هذا المعنى أن مُزتكى 
بيرة أَمْرُهُمْ مُمَوَضٌ إلى الله تعالى منهم 'مَن يسامحهم 


3 5 النساء/ الآية (54). 
اة البخارئ فى ضحيحه باب علامة الإيمان ع الالبار, 


e ل‎ 


51 جامع الخيرزات 


الله ومنهم من ابعذبه الله و الجوارج هذه تخالفك 
هذه الإماني كلها بذك أى تیم م الو ا 
شترا ما لا يوا کا ا الله وسنة PY‏ 

ااا یتو يحالت كنات الله تخالل زول سه 
بيه إن لم يكن مَذْكُورًا بعبارة صريحةٍ فى القرءان 
والحديث فذلك لا يُسَمَى بدعة الضلالّة بل ذلك بدعة 
هُدَّى لِمَاعِلِهَا ثوابٌ عند الله وذلك يل الاحتفالٍ بِمَوْ ولل 
ال رادار ريع ی الله وسلم على رسوله فهذا 
خت بعد الرسول كلل فى حدود القرنِ السابع خت 
- 0 عو 1 ن و E‏ 
فى لَبِىَ الله ق تشريفا وتكريمًا وإظهارًا لِفَرَحِهِ 
برسول الله ية لِظْهُورهٍ اك الدنيا فى مثل ذلك ا 
عن العلماءً على هذا من مُحَدَيينَ وفقهاءً وصوفيّة) 
ای حَدٌ منهم خالَفَه كلهم وافقوه ختي إِنَّ مِن المحدّثين 
اد ی اود منكاء وبر 


حقّاظ الاب 5 اگنگ ذلك خی 17 الحافظ 
المُلَقَبُ' بأميز المؤمنين' فى التحديث واحاتمة الحَفّاظٍ ابن 
حجر العسقلانى أقرَّ ذلك. هذا من جملة بدع الهدى 
التى هى ليست داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام 
وکل بدعةٍ ضلالةٌ. 

كذلك أشياء كثيرةٌ ِن جملتها أَحَد الأذانين قبل 
صلاة الجمعة الذِى كان أحدهما هو الأذانّ المعمول به 


"علا يها 


جامم الخيرات ۷ 


إلى عهد الرسول وفِى عهد أبى بكر وفِى عهد عمر 
#استحدك عثمان بن عفان أذانًا ثانيًا فهذا العمل الذِى 
+ | ان بن.غفانءأَحِدِتٌ بعد الرسول. لكنه ليس 
ةركل عفدب فؤلة عليه 
الصلاة والسلام وکل مُحْدَنَةٍ بذ 
كذلك لا يدخل ما ا 
الحديث» لهم عادةٌ اتخذوها واستحبوها وذكروها فى 
كب المصطلح فى كتب اصطلاح الحديث» استحدثوا 
أمِرًا ومو لحيو سحام م ببسل ال ی 
ويحمد الله ونی عليه ويُصَلَى على نبيّه ثم يقرأ شيئًا 
هين القرءان بقراءة قارئ حسن الصوت ثم يقال بعد 
لق نا وكرت رَحمَكَ*اللةايخاطب الت ماليئ أى 
الْمْبَلَعُ يُخاطِبٌُ المُمْلِى أي المُحَدَتٌ الذِى يُمْلِى يقول 
الى امك آلا 
54 بسردٍ الإسنادٍ والحديثِ» علماءٌ الحديث قالوا 
ی كتبهم فى كتب المصطلح إن هذا شىة مُسْتَحَبٌ ولم 
فى عهد الرستول-ؤلآ الضحابة. ولا.التابعين لكن 
1 شىء موافقٌ لما جاء به الرسول وجاء به الكتات 
ی فما يتخالفت فنعد مدا تدعة هدی :دلا نذه 
ةَ ضلالةٍ. 
وهناك َع ضلالة لكن ليس إلى حَدَ التحريم بل هى 
هن التحريم مل ما استحدثه بعض الناس وهو 
م يتبون عند ذكر النبئ كَل صادًا مجردة بدلا عن 
ول .وأما كتابة كله فهى بدعة .متشتحتتئنة؛ ا كان 


۴۸ جامع الخيرات 


الصحابة يكتبون عند ذكر اسم رسول الله ية كلمة 
كلد اما کانوا يكتبون؛ ما ثبت دعن صحابن قط إنما 
هذا شىء استحدثه أهل العلم أهل الحديث استحدثوه 
وَرَأَوْا ذلك موافقًا لما جاء به كتاب اللّه وسنة نبيه لم 
يروه مخالقًا از ذلك أىٌ كساتك. فلن :كفب 
سم الرسول كلمة بي أليس 
هذا مما عْلِمَ وشاع أنه موجودٌ فى كتب الحديث ألا 
ترون كتابة بيا عند ذكر اسم الرسول يُتْبِعُونَ كلمة عن 
النبن بصلى الله عليه وسلم. هذا ما كان أيامَ الرسولٍ 
كلل إنما العلماءٌ استحدثوه فهل نقول هذا دخل تحت 
قول الرسول كل بدعة ضلالة» لاء وماذا يكون حكم 
من يقول عن هذا إنها ضلالة ماذا يكون إذا احتج بأن 
هذا لم يفعله الرسول ولا الصحابة إذا احتج بهذا فأنكر 
ال رن سكي الس کو ناف ركزلك یی نکر 
غل اللمولل:الاحهال عولد الريو لاد کا اهز 
بالصلاة على البنبين زه IES (IE‏ بصوت الأذان هذه 
ق ری 
المولد والجهر بالصلاة على النَّبِىَ بعد الأذان بدعة 
ضلالة فهو مردودٌ عليه قولهُ. وقد حصل فی دمشق قبل 
ثلاثين عامًا تقريبًا أنه أذ فى مسجد يُسَمّى مسجد 
الدَّقَاقِ وأَعْمَّبَ المؤدْنْ الأذان بالصلاة على النبئ جهرًا 
فقال بعض الوهابية الموجودين فى صحن المسجد هذا 
حرام هذابمئل الذى يكح امه فضان شهار شديد 
وضَرْبٌ بينهم وبين مخالفيهم ثم رُفِمَ الأمِرُ إلى مفتى 
ذلك الوقت أبو اليس عابدين فاستدهي رئيس الوهابية 


الحديث تجدون فيه مخ اسيم 


. |الخيراتث ۹ 


ل بِالنّفى والصّرْدٍ إن عاد إلى مثل هذا ورسم عليه 
١‏ يُدَرْسَ بالمرة» رَسَمْ عليه الممتى أبو اليُسر رحمه 
١‏ درس وهلاده بالئفى من سورية. 

ی خبْيهم جعلوا الصلاة على التب :جهنرًا عقب 
آل على المعذنة کزتّی الشخص بأمه ويقؤلون نحن 
الحديث آهل الكتاب والسنة. 

, الصلاة على النبت واردة لكن الجهر بها بصوت 
رت لادا ما تقل لبا عن ع هد الرسول 
اة والتابعين وأتباع التابعْينَ إنما استحادت بعد 
2 سبعمائة هجرية فَقَبِلَهُ العلماء من المحَريِينٌ 
فية والفقهاء كل المسلمين قبلوه إلا هؤلاء 
اپڀة يرعمون أن هذا E‏ الرسول وكل 
لأ ضلالة وکل r hs e‏ ليس قال 
رل کا إذا س سَمِعْنم المؤذْنَ فزت ا قول ثم 
را عل" ام ل ل مك E‏ 5 اَن 
ها زسول الله ثم أنهى الأذان هذا دكن الي فإذًا 
ل منه أن يُصَلَىَ على النيت لأنه دَگرَه فمطلوتٌ مته 
لى غليه فإذا عَمِلَ بحديثٍ رسولٍ الله كل أ 
لبه فى ذلك إن جَهَرَ وإنْ اسر وإِنْ جَهَرَ بصوتِ 
آئ ماع فى ذلك كيف استجازوا أن يجعلوا 
فل الوّنَىبالأم كيف ساغ لهم أن يجعلوا الجهرّ 
9 على النبئ عَقِبَ الأذانٍ كالرّنَى بالأم.هل قال 


e‏ فى صحيحه باب القول مثل فول المؤذن لمن سمعه, 


17 جامع الخيرات 
النبئ كله لا تُصَلُوا تَلَىَ جهرًا هل قال ذلك هل 
يَجدُونَ ذلك فى حديث ولو حديثِ ضعيفٍ أو موضوع 
لا يجدون. لا يجدون فى حديث موضوع أن النبك عل 
اللا ازا لی جھرا بزلتا قال حديته هذا الذى 
ورد فيه إجابة المؤذن إذا سَمِعْتم المُؤَدْنَ فقولوا مثلما 
وال تم تلو لاغ ما :قال بدا ما قال قم سوا 
على سِرًا ما قَيّدَ الصلاة عليه بأن تكون سِرًّا بل أطلق 
تل ]ل تكزا ست وإن نهنا نجه و ال دراه 
رخصة لان النبيَ عليه الصلاة والسلام حين قال مَنْ 
کا صل عل ما قيِّدَ ذلك بأن يكون سِرًا بل 
أطلقه نحن نعمل بإطلاقه ولو لم يَبْلْغْنَا بن أحدًا مِن 
مُوَذْنِى رسول الله كلك جَهَرَ بالصلاة على النبئ عَقِبَ 
الأذان كما نحن ننجهرء لو لم يبلغنا ذلك لكنه هو عليه 
الصلاة والسلام ما قيّد هذا الأمر بأن يكون سِرًا نأخذ 
بالإطلاق وذلك من رحمة الله الواسعة. 

والعياذ بالله من أين جاءوا بهذا الفكر الخبيث بأن 
بجعلوا هذا الأمر الى ما فيه كراهيةٌ فضلا عن 
المعصية مِثْل الرّنى بالأم من أين جاءهم هذا الخاطْرٌ 
ليت ' 

ململ ا يشو انلا مالف 0 
ادق ولا الإجماع ولا الأثر ثم رَءَاهُ العلماء 
موافِقًا لما جاء به الرسولٌ فهو بدعة حالئة .ويقال بدعة 
مستحبة وقد سَمَّى عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ اللّه عنه 
اجتماع الباس على قبا ر مضان بعد أن نَبَتَ عن 


الخيرات 4 


7 ل الله ل أنه لم يخرج إلى الناس بعد أن كان 
إلبهم ليلتين فصلُوًا حَلْفَهُ جماعة برك الخووج 
وقال لهم فِى ذلك إلى حََشِيْتٌ أن يُفْرَضَ 
اللي اه عمر بن الخطاب .بعد ذلك جمع الناس 
عهده فى خلافته جمع الناس أولا على إحدى 
ْ ف ركعة ثم على عشرين ركعة سوى الوتر وهذا 
لآم الأخيرٌ أي العمل الأخير من غمر بن الخطاب 
له جمع الناس على العشرين فلم بكر عليه أذ من 
1 بة بل كلهم رَصُوا بذلك ولم يخالِف أحد منهم. 
قال عمرٌ رَضِىَ اللّه عنه نِعْمَتٍِ البِدْعَةٌ هذه والتِى 
إن عنها أفضل "اه المعنى اجتماعكم فى أول 
2" على قيام رمضان شىء حسنٌ نِعْمَتِ البدعة هذه 
الى امون عنها أَفْضَل أى ولو صَلَيْتموها فِى ءاخر 


مها مَدَحَ هذه الفعلة التى فَعَلَهًا ما ذْمّها ما قال 
ا شىء قَطِعَهُ الرسول فكيف أنا أفعل بخلاف عادته» 
2 أن يكورن ذلك بدعة ضلالة بل رأى ذلك بدعة 
ER 9‏ 
ملا رواه البخارى فى صحيحه. 


انتهی والله سبحانه وتعالى أعلم. 


) زواه البخارى فى صحيحه باب تحریض النب على صلاة الليل. 
١‏ رواه مالك فى الموطإ باب ما جََاءَ فی فام رَمَضَالٌ, 


3 جامع الخيرات 
الدرس الثالث 


درسنٌ ألقاهُ المحدثٌ الشيخ عبد الله بُ محمدٍ العبدرئ 

رحمة اللهُ تعالى فى الخامس والعشرين من شهر 

رمضان سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة 

الموافق للتاسع عشر من شهر أيلول سنة ست وسبعين 

وتسعمائة وألف ر فى بيروت وهو فِى بيان بعض أحكام 

النكاح. قال رحمة الله تعالى رحمةً واسعةً 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
ا وی عاله وصحبه الظيسين الظاهرين:. 1 
عَلَمْنَا ما جَهِلْنَاء وا ا ایا اغا ما ا 
وزِدنًا اا ونعود ذ بالله س حال أهل لار 

أما بعد فقد قال الله تعالى فاا لذن امنا مَأ 
AE OO 2‏ واليجارة 4 قال علي 

بن أ لا ی تیر اهل 7:9 
ْ أنفسَكم وأَهلِيكُم الخيرٌ أى عِلْم الدين”". را 
اشک واھیک ا احفظوا أنفشكم وأهليكم من هذه 


الخان: الله تعالى ينا بان RY‏ ا وأهلينا من 


.)5( سورة التحريم/ الآية‎ )١( 


() رواه الحاكم فى المستدرك فى تفسير سورة التحريم عن غل بن أبى 
طالب وأقره الذهبى . 


١‏ الخيرات ل 


النار الشديدة الى وَصَمَهًا الله تعالى وطریق حفظ 
والأهل مِن هذه النار هو أن يَعْلَمّ الإنسان امور 
الله ويُعَلَمَ أَهْلَهُ فبذلك يكون الإنسانُ حَفِظ تسه 
هله ِن نار جهنم . إذا عَلَّمَ نفسَهُ وأهلَهُ أى إذا تعلّم 
سه وعلّم أهله بنفسه أو بواسطة غير أمورَ الدين 
اس ا إقاللم يم 
الأشياء وعاش لا يَعْرِقُها يوَآخِْدَُهْ: الله تعالى .يوم 
الليامة يُعَذَبْهُ. ليس أمورٌ الصلاة والعقيدة فقط بل على 
اسان أن يتعلّم ما أنزل الله تعالى على رسوله كه 
حمل من أمور الدَينِ مما يتعلق بالنكاح والطلاق وغير 
لق واااو براه بتع ان 
: نا محمد 4لا بعثه الله تعالى ليعلّم الناسَ كيف 
يإمئون بالله اا وزیا باس رشن وكيك 
حون وكيف يُرَكُونَ فقط» بل أمره الله تعالى أن 
| الان كيفك يبيغون ويشتزون وكيف يتزوّجون 
لَقُونَ نَّ. فمن لم يتعلم هذه الأشياء وقع فى نار 
هدم وذلك أن كثيرًا من الناس يتزوجون زواجًا غير 
يري ولا یدرون هل يعيشون بنكاح شرع أو بنكاح 
بو شرع فهؤلاء يوم القيامة يسألون. 
ظ 06 تزوج إنسان امرأة هى فى عِدَةٍ زرخ غير 
ع عليها من عِدَّةِ زوج غير شىء من العدة» ما 
ي العدَّةَ هذا الزُواجٌ فاس از نییان أنه 
امار را ليق مهتا ولا قم الول وله 
لا يكون ولد حلالٍ» ليس له إرٺ مِن هذا الرجل 
١‏ 52 الرجل إرثٌ يِن هذا الولد. أما إن كانا لا 


وم 


14 جامع الخيرات 
يعلمان أن عقد النكاح إذا صار ضمن العدة يكون 
باطلا وأن جماعها بعد ذلك يكون حرامًا إن كانا لا 
يعلمان هذا لا يكون هذا الولدٌ ولد زنى لكن عليهما 
ذنب حيث لم يتعلّما أن الزواج فى حال العدة حرام» 
لم يتعلما فظنا أن هذا نكا هو ظنَّ أنها زوجته» 
يعن طت أن هذاوزوجهنا-فتعاشراً المعاشلة:الروجية 
يعاقبان فى الآخرة الله تعالى يعذبهما حيث لم يتعلما 
لأن الإنسان هناك يُسْألُ عن الأمرين إن لم يتعلم يُسأل 
َال تبعلي واا ا اللا رازا متم ام 
يطبق ما تعلمه لم يَتَجَنْبِ الحرام أو تَرَكَ الفرض» تعلم 
ما فرض الله تعالى على عباده ثم أهمل كثيرًا من 
الفرائض أو بعضًا منها فهذا يُسأل ويُعاقت لأئه اغا 
ھی اينار مهم : . الذى لم يتعلم يُسأل والذِى تعلم ثم 
أهمل يُسأل فكلاهما يستحقان العذاب. 

ثم بعض الناس يَوَكُْل فيقول أنا وكلتك لأن تقبل لى 
النكاح على فلانة فيأتى هذا الوكيلٌ وهو جاه لا 
يعرف كيف يصح هذا النكاح والأبٌ جاهل فيقول له 
أبوها بحضور شاهدين زوجتك بنتى فلانة فيقول قبلت 
زواجها فيقع العقد للوكيل لا للموكل. 

وقد يكون رجل يعتقد 
الله تعالى وهو لا يعلم أن سب الله تعالى كفرٌ يحرج 
بن المِلَةِ ثم يُجْرَى له عقدُ نكاح» هذا ما صخ نكاحه» 
لا تصبر زوجِته. شرط النكاح على مسلمة أن يكون 
الزوج ناكما وهذا الكى یسب الله تعالى ليس تلا 


١ ١! 


عقيدة فاسدة أو تعوّد أن يس 


الخيرات 16 


له نكاحٌ على مسلمة» ثم هذا الذى يسب الله 
إن كان فى الأصل مسلمًا ثم صار يسب الله 
إلى صار كافرًا مرتدًا: الكفار نوعان كافرٌ أصلىٌ 
ال مُرْتَدٌء الكافر الأصليئ هو الذِى نشأ على الكفر 
م أبوين كافرّين أصليّين ثمّ عاش حتى صار كبيرا 
لی كفرهء هذا يسمى كافرًا أصليّاء .هذا لا يصح 
أن يزوج المسلمةء والثانى كافرٌ مرتذ وهو الى 
:م صار يسب الله تعالى أو ينكر الشريعة» 
۴ صيام رمضان يقول هذا ليس فرضًا أو ينكر 
وات الخمس يستهزئ بالصلوات الخمس هذا لا 
م له عقدٌُ نكاح على مسلمة. الكافر الأصلىُ يصح 
؛ يعقد النكاح علّى غير المسلمة أما الكافر المرتد فلا 
له عقد نكاح على مسلمة ولا على غير المسلمة 
قلى مرتدة مثله. 

هلا الفسادٌ نتيجة الجهل فمن لم يتعلم كيف يصح 
ناح وكيف يكون الطلاق يقع فى معصية الله تعالى. 
امن الناس يكونون على الإسلام وأجرى نكاحهم 
ى الصحيح ثم يمزح ففِى أثناء المزح تخرج منه كلم 
لزوجته طلقتُكِ أو أنتِ طائق يكن هذا شرا 
١‏ أن الظلاق'مزحة جد وجه جد لا هزلَ فی 
أل. فقلايقول طلقتُكِ ولا يظن.هذا طلاقاء لا 
انها حرمت غليه فینام معها وهی قد خرجت من 
جه أو يطلقها وهو غضبان ويظن أن طلاق الغضبان 
ملت ولا يتؤثر فيعاشرها.فتكرزن سعاشرته لها 


0ه جامع الخيرات 
ثم قد يكون طلّق بثلاثِ ملا ثم فة لا.تريد 
et‏ إما لأجل.وجود أولاد بينهما أو لأجل 
ا ألِمنها ولا يريد الانفصال والابتعاد منها 
نيذجاب الق بعض الناس فيقولون له وَرَع كفارة على 
الفقراء كذا وكذا مبلعًا من:المال واستغفر الله. بعض 
لويش درن ينا الفسادء ثم هذا يورّع أو يقول لهذا 
6 يفيه انها لزع فيأخذ المال ويتصرف فيه إما 
ep RS‏ بينهما بالحرام 
وھاش رة سرمت فيتيعان ۆن :الهاج +وبجفن 
س يقول للذى طلق امرأته بالثلاث لِتَذْمَبٍ المرأةٌ 
إلى البحر وتغطس فى البحر لما تغط فى البحر كأنها 
تزوجت حلت لك فيعيشان عيشة محرمة لأنهما سمعا 
كلام هؤلاء الجهإلء لو كانا تعلَّما قبل ذلك لا 
تیبان هذا الكلام والعياذ بالله. سبحان الله العظيم 
الجاهل يروج عليه الجهل. انل 
E‏ انان يُطلّقون بالثلاث ثم يأتون إلى شيخ 
لشيخ يقول لهم الحق يقول ليس لك رجوع إليها 
1 بعد ان تمكث عدتها ثم تنتهى العدة ثم يتزوّجها 
بل زواجا شرعيا بنکاح ویدخل بها فيقول هذا الذِى 
طاق كيف يصير هذاء شيطانّهُ يقول له كيف زوجتُّك 
E‏ 
هذا أف نفْسَهُ ذلك فيّسأل يقول من تعرفون يان 
المشا ٤ NS‏ 0 ۱ 2 
: يخ من يعمل لى حلا لقضيتى هذ من تعرفون» 
من يعطينى لهذه القضية حلاء من تعرفون» فيقال له 
اذهب إلى الشيخ الفلانئ فيذهب إلبه فبقول له أنا 


الخيرات ¥< 


كذا وكذا طلقتٌ امرأتى بثلاث طلقات فيقول له 
١ا‏ الشيخ المحدّف المفتونُ الذى يحرف شريعة الله 
ْ له جى غليها عقد نكاح ثم لا ينام معها ثم 
فتحل لك فهذا يصدقه لأنه شكلا شيخ الناس 
وله ويستفتونه » يطبّق ما قاله له يتفق مع واحد 
م الفقراء يقول له أعطيك مبلغ كذا ميافئة الاو 
سين ليرة أو أكثر أو أقل ويّجْرَى لك عقد نكاح 
لی فلانة ثم من غير أن تنام معها تقول طلقتك› هذا 
يكون جاهلا مثله فيقبل ويُجرَى له عقد نكاح 
ر شاهدين ثم بعد ذلك من غير أن يراها ومن 
ر أن بختلى معها ساعة من الزمن يقول طلقت فلانة. 
م ذاك الزوج الأول يأتِى فيقول حَلْتْ لى فيرجع إلى 
شرٹها فهذا زانٍ. 

الناس شيطانهم يغلبهم ونفوسهم خبيثة لا 
ي أمر الآخرة يريدون أن يتعلقوا بالأوهام» إذا قال 
بم بعض الناس الذين يدّعون أنهم من المشايخ اعمل 
لما يعملون ويظنون أن هذا حجة لهم فِى الآخرة. 
مهف إلى لعب السبق امْرَأْتَى طالقٌ بالثلاث ثم عاد 
ذا إلى لعب السبق فوقع على زوجته طلاق الثلاث» 
| الرجل جاء إِلَىَ أعرفه قلت له لا تحل لك حتى 
زوجًا غيرّك بعدما تنتهى العدةٌ التى تعتدّها منك 
ب عليها عقدُ نكاح لغيرك ثم ذلك الرجل ينام 
ها أى يجامعها ثم يطلقّها ثم بعد ذلك تعن وعندما 
العدة يُجرّى لك عليها عقدُ نكاح جديد» هذا ما 


انلود جامع الخيرات 
أله صَعْبَ عليه» ثَقُلَ عليه» ذهب يسأل:الناس 
فقيل له اذهب إلى الشيخ الفلانن ذهب إليه قال له أنت 
کت حلفت مين قلت إن ومع إلى لب الي 
امرأتى طالق بالولحث ا مطلقتيا: تاوق منَجَرًا بل علقت 
تعليقًا هذا ما له تأثية ير ادقع الكفارة ثم استففر الله شم 
NET‏ صدق هذا الشيح ثم بعد برهة 

من الزمن بعدما نفذ هذه الفتوى الفاسدة صادفنى فأعاد 
السؤال نفسه وهو قد أرجع إليه امرأته بالحرام يسألبى 
من جديد قلت له ,حرام لا تحل لك» قال ما لها حَلٌّ 
غيرٌ هذاء قلت له ليس لها حل غير هذا قال كيف إذا 
أجرينا عليها عقدًا لواحد ثم طلقها من غير أن ينام 
معها يصح؟ قلت لا يصح حرام فقال كيف ينام مع 
زونجتى إنسان غيرى ثم ترجع إِلَىَ قلتُ له الدنيا لا 
تفز ن الآخيرة ذلك الشيخ اللي أعطاك تلك الفتوى 
لا بُخلصك من عذاب الله يوم القيامة ذلك الشيخ لا 
يخلصك من عذاب الله. 

و و سورلا يسمي بلباية 
إلى الطلاق» ليكموا عن الطلاق ش 
كذلك نايك انام اكان شاهدان مسلمان لا 
يصح النكاح. هذان الشاهدان وظيفتُهما أن يسمعا 
الصيغة أى الحوارٌ بين أبى البنت والزوج» الأب يقول 
له زوّجتك بنتى فلانة فيقول له الزوج قبلتٌ زواجها 
بحضور شاهدين مسلمّين» أما إذا كانا يَسُبَانِ الله تعالى 
فهذان كالعدم والنكاح لا يصح بحضورهماء يأتى 


او فد 


التغبراتث 44 


ارين ملین | لا يكفران-لا يسباق الله 
وإلا فلا يثبت. النكاح أما إذا كَمَرًا بعد عمل 
لل يؤر 
م ولي البنت الذذى يعقد لها العقد هو الأب فإن لم 
| أبوها فجدّها فإن لم يكن جدّها فأخوها فإن لم 
¿ أرما فان أخيها ثم بعد ابن الأخ العم ثم ابن 
يقول له زوّجتّك فلانة فيقول هو قبلتُ زواجها 
ات الامننلمان يسمعان:هذا الخراز هذا هو 
الق يكحلا بة المؤأة'وتصير به البدث أزوجة 
بل لهذا الرجل وهذا الرجل يصير لها زوجًا شرعًا. 
ا ذا الفاتحة والذعاء فليسنا شرطًا والمتحكمة 
شرطا » بدون»محكمة فىالبيت أو فى السوق أو 
ا لكانافى«التستان معلا إذا خض _"اثنان لمان 
ات والرجل الذِى ينزوج البنت فقال له أبوها 
ِلك بدي فلانة فقال قبلت زواجها ثم افترقوا من 
١|‏ الفا تق ومز اغيي أن لرا إنما هنذا 
آر جصل صارت حلالّه» النكاح الشرعِئٌ سهلٌ لا 
الشخص لعقده الذهاب إلى المحكمة ليس 
ألا إلى المحكمة شرطا لكن: الناس/بما أنه كثرت 
له والتنافر فى هذا الزمن قد يتزوج الرجل المرأة 
أن بشبع منها ینکر ويتهرب منها ويقول. لا 
لست زوجتى وإذا رفعته إلى المحكمة يقول أنا 
ت عليها عقدًا ليست هی زوجنى هی تفترى 
سور لا يدفع المصروف والمهر» من أجل هذا 


0۹ جامع اخيرات 
صار الناس يُجرون عقد النكاح فى المحكمة لأنه 
يُسَجَلَ هناك فإن أنكر أو تهرَّبَ من دفع المهر أو 
المصروف تَرْفَعٌ دعوّى عليه فى المحكمة فَتُجِبِرُهُ 
الومعةف امن هذا الباين ناريا ارون جد 
النكاح إلا فى المحكمة وإلا فهو ليس فى أصل الشرع 
بل فى أصل الشرع زوّجِتك بنتى قبلتُ زواجها من 
الطرفف/الآخين أئ الظزف" الآجر يقول قبت زواجهنا 
ويسمّع هذا الكلام الشاهدان هذا هو النكاح» هذه 
الكلمة الخفيفة زَوَّجْتَكَ بنتى قبلتُ زواجها بحضور 
شاهدين هذه الكلمة الخفيفة أحلتها له. 

ثم لو لم يذكرًا المهر ما قال أبوها زوجتك بنتِى 
8 کا نالا رمن بذک المهر' إنما 
قال زوجتك بنتى فلانة ثم قال لمر ييف زواجها 
من غير ذكر المهر والشاهدان موجودان صِحَّ حصل 
النكاح حلت له صارت زوجته ويثبت لها مهر المثل. 

الأب يُشرَعَ له أن يستأذن بنقَهُ البكرٌ يقول لها 
توافقين على أن أزوّجك من فلان فإذا وافقت أجرى 
العقد عليها وإذا لم توافق يتركها إذا لم يُكرهها الأبُ 
خيرٌء الإكراه لا خير فيه. الإمام الشافعِئ يقول إذا كان 
كفا لها مناسبًا لها ورأى لها أن مصلحتها أن يزوجها 
بهذا الإنسان وهِى كارهة فإن أجرّى العقد له عليها 
صح لكنه يقول مكروةٌ» يعتبره مكروهًا لأن امرأة كان 
زوّجَها أبوها فى زمن الرسول وهى كارهة» ثم أبطل 
الرسول هذا النكاح لأنها كانت كارهاً؛ الكن الشافعيون 


0١ الخيراث‎ 


ن هذه المرأة أبطل الرسول نكاحها لأنها كانت 
بتزويج أبيها لها من ذلك الشخص وهو ما كان 


امال لر ان مناسبًا ها اما كان الرسول أبطل 


انتهى والله تعالى أعلم. 


كلمات للتحصين من السحر 


درسٌ ألقاهُ المحدتٌ الفقيهُ الشيحُ عبدٌ اللو بنُ محمد 

العبدرئ رحمة الله تعالى فِى بيروت يوم الأحد فِى 

التاسع من شهر ربيع الثانى سنة خمس وتسعين 

وثلاثمائة وألف من الهجرة الموافق للتاسع عشر من 

نيسان سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف ر وهو فى ذكر 

فائدة كلمات للتحصين من السحر. قال رحمه الله 

ر 'واسلعة 

الحمد لله ربّ'العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله الطيبين. 

أمّا بعد فقد روينا فى مُوَصّإ الإمام مالك رحمه الله 
تعالى بالإسَقاد الصحيح عن گعْب الأحْبَارٍ رَضِىَ الله 
عنه أنه قال لولا كلماثٌ أقولْهُنَ لجَعَلَنْنى اليهودٌ جمارًا 
فقيل له ما هُّنَّ قال أعودٌ وجه الله العظيم الذِى ليس 
شىءٌ أعظم منه وبكلمات الله النَّامَّتِ التَى لا 
يجَاورُهْنَ بر ولا RE‏ اڭ 
منها وما لم أَعْلَّمْ مِن شر ما حَلَقَ وَدْرَأ وَبَرَأ ام يقني 


كَعْبٌ رَضِىَ الله عنه بقوله هذا أن اليهود من أَسْحَرٍ 
حلي الله ا م اكثر اناس انا ي كن 


)1( رواه مالك فن الموطإ فی باب ما بؤمر به من العوذ, 


الخيراث 15 


كان يهوديًا ثم أسلم. فى أيام سيدنا عمرّ رضى 
أسلم. هو كعبُ الأحبارٍ كان يِن يهود اليمن 
2 أسلم فى زمنٍ ابوس تُوْفىَ رسولٌ 
وظهَرَ الإسلام ظهُورًا عظيمًا أسلمَ وكان ذلك 
ام عمرّ رضى الله عنه . 

ابوه ين عُلَماء اليهودٍ يِن أَخْبّارٍ اليهودٍ تَرَكَ له كنبا 
گلا منها إلا واحدًا تركه مفتوحًا وأخدّ عليه الِميثاقَ 
ل أن لا بَمْتَحَ هذه التى ختمها 
7 راجا ها تت ارول !الله انمت :جيل ائ 
راطع على شیر الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه كان 
اشَلاعٌ على اڑا اليهود وأنّهم يُكْيْرُونَ ون ال 
ون رم بوت العلمات بأد يَقُولَها لكل 
حاف أن يُصابَ بسحر كان يقولها فعَصَمَهُ 
عالى بهذه الكلمات. : 

فظها وتعليمُها للأهل وغيرهم لا سِيّما فى هذا 
ظ إى كر فيه السحرٌ لكثرة فتتادا القلوك بح فى 
لأيام 0 ال وة و لاط زييخاؤل 
ر تغييرَ حالٍ هذا الإنسان المُنْعَمِ عليه بسحر. 
هله الكلماث معانيها حسنةٌ وألفاظها طَيّبَةٌ ليس 
ميا يالف الشريعة ليان يها اسْينْجَادٌ بِمُلُوكِ 


43 بعدما مات أبوه فتح 


الأحبارٍ رَضِىَ الله عنه بَرِىء مما همه به 
الناس الذين لا يُونَقُ بهم يَتَهِمُونّه بأنه تظاهر 
م ولم يكن مُعْتَقِدَا للإسلام فى قلبه وذلك افتراءٌ 


64 جامع الخيرات 
بل مَدَحَهُ بعص الصحابق» سيّدنا عمل رضن الله عتة 
كان اری. له منؤلة كان یعتبره من أهل ام الثقات 
المعتمدين المُعْتَبّرِينَ . وقال فيه أبو الدّرْداء رَضِىَ الله 
عنه صاحبٌ رسول الله إل عفد ابن الحِمْيّرِيَةِ لَعِلْما 
كثيرًا"'' اه لأنه مِن حِمْيّر وَحِمْيّر هنم أهل اليمن 
لوو فنهادة أبن |الدرداى رضل. الله خیم بدبيض 
وتحظّم كلَّ هذه الاتّهاماتٍ. 

محمد علئ الدغينَ هذا يطعن فيه ويَظعَنُ فى غيره 
حتى فی نبئ الله سليمان يطعن» يقول هذا أى كعب 
الأحبار زعيم شِرْذِمَةٍ يَهُودِيّةٍ اه بعد أن ركاه القرءان 
الكريمُ وَدَكَرَّهُ الرسول بيا بالئّناءِ والتَّنْوِيهِ يطعن فيه 
أمثال محمد على الرُعْبِىَ وهو ليس بشىء أخذ 
الدكتوراه من -اليَسُوْعِيِّةَ من أولياء النصارى» أخذ من 
التاريخ ال لفات التاريخ للتضازى وناءاشلة 
ذلك. هو الكافر ليس كعبَ الأحبار» يطعن فى كعب 
الأحبار وَفِى نبي الله سليمانَ ولم يَذْرٍ أن مَن طَعَنَ فى 
نبي من أنبياء الله فقد كفر. 

هذه الكلمات ذكرٌ قيها تميجِيدٌ لله تعالى فيها مَنْفَعَةُ 
وفيها ثواب عظيم مَتْمَعَتُهُ النَخْصِينُ من السَخْر. 

قال الشيخ رحمه الله احْمَظَتَهُ وقُلتَُ كل يوم. وإذا 
قيل صباحًا ومساءً أحسن. 


انتهى والله تعالى أعلم: 


٠ رواه مالك فى الموطل فى باب كعب بن مالع الاسر‎ )١( 
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الخامس 


ان أن القرءان هو المهيمن على باقى 
الكتب المنزلة وحال المسلم عند 


الموث وبعده 


س ألشاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهررئ 
سمه الله تعالى وهو فى بيان أن القرءان هو المهيمن 

لی بانى الكتب المنزلة وبيان حال المسلم عند الموت 
وپعاده. قال رحمه الله تخالق راجمة وَاسيعة 

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
محمد وعلى عاله الظيئيّن الطاهرين . 

بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة 
م أَسْلَم وهه لله وهو ل وز بدا 
د الصحيح المتصا فى سند الإمام:أحمد بن 
رحمه الله تعالى من حديث عَمْرِو بن عَبّسَةَ رضى 
عله وهو من 0 إلى Te‏ كان 0 

ل که السام کي أشقم لبه ف ول 
ن من لسانه وا ا 


البقرة/ الآية .)١١١(‏ 


| أحمد فى مسنده باب عمرو بن عبسة؛ 


0٦‏ جما مع الخيرات 


القرءان هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد علا 
وهو مھ هبرل على بها تيو عي اکب الببماوية ری لا 
ناسخ له أما هو ينسخ خ الشرائع الى أنزلها الله على 
اا كل الشرائع ir‏ 0 الله على أنبيائه كانت 
ايؤقهة انی ارت الذئ نت فيه واجبًا العمل 
بها فشريعة عَادَمَ التى هى إسلامية كان العمل بها واجِبًا 
فى زمن ءَادَمَ لا يجوز العمل بخلافها ثم لما أنزلت 
بعده شريعةٌ على من جاء بعذه من الأنبياء كان العمل 
واجبًا بالشريعة الجديدة ثم بعد ذلك لما أنزل الله 
تعالى شريعة أخرى فيها ما يخالف ما قبلها كان العمل 
بها واجبًا ثم أنزل الله تبارك وتعالى ءَاخِرَ الشرائع كُلّها 
شريعة محمد فجعلها ناسخة للشرائع التى قبله. 

وهذه الشرائع كلها تابعة للإسلام الذِى هو دين 
جميع الأنبياء ودين الملائكة وهو لا يدخله نسخ. 
الإسلام دين الله الذى أنزله لملائكته وأنبيائه جميعًا 
لذلك ليس دينٌ عند الله تعالى مقبولا إلا الإسلام. 
الإسلام هو دين الله وما سرف اساملا می دیل 
اللهء الإسلام هو دين الله الذِى لا يقبل ديئًا سواهء 
والأنبياء كلهم دينهم الإسلام وهو لا يدخله نسح لأنَّ 
الإسلام هو عقيدة. 

الإسلامٌ هو عبادة الله ىدانل ك هة 
والآينان بالقَدَرِ أى أن كل شىء لا يوجد إلا بإيجاد 
الله وأنة لا حالى "إلا الله وان 2 3 ااعياة 
ثانية تسمى الآخرة وأن.فى عا دارّين إحداهما 


8 . 
١ ساب‎ 


1 الخيراث 0۷ 


دار النعيم المقيم والأخرّى جهنم دار العذاب 
| والعشديق بانبالله تقالى أزسل'من_ عبادة من 
لأس شلا صادقين لا يُكذبون على الله بل کل ما 
| َه عن الله حقٌ وأنه تعالئ أنزل كتبًا على مَن شاء 
ات ازل من الله ثغالق:! هذادمغنی الإشلام 
| لا يدخله نسخ هذا لم ينتسخ إنما النسخ فى 
إبرائع فالشرائع الى كانت قبل شريعة محمد نسحت 
ريع محمد لأن شريعة محمد فيها أحكامٌ تخالف 
رائ الأنبياء قله الأنبياء قبل محمد ما كان لهم أن 
موا إذا فقدوا الماء كان الوضوء مشروعًا لهم لكنهم 
لم يجدوا الماء فليس عندهم بديل عن الماء بل 
ان الصلاة حتى:يحصللتا على الماء أما شريعة 
ها فقد أنزل الله تعالى فيها التيمم وكان نزول 
بعد أن مضى أكثر من ثلاثة عشر عامًا من بداية 
رسول الله كله وفِى شريعة محمد أيضًا حُكمٌ 
یگن فی شرائع الأنبياء السابقين وهو أكل الغنيمة 
هة هى المال المأخوذ من الكفار قهرًا وغلبة لم 
| آبام الأنبياء الذين مَضَوا قبل سيدنا محمد رخصة 
آكل الغنائم أي الأموال المأخوذة من الكفار قهرًا 
كانوا يجمعونها/أنتى أسوالَ.الكفان الى استولوا 
كانواا يجمعونها؛فيرسسل الله نارًا تأكل هذه 
آل فكان فى:.شرائع .أولئك مُنْأكلَ من أموال 
امن :امال الكفار: بد ]ناروا شیا 
1 هذآتاالله.أما فى شريعة مبعملك آفإن الله اتعالى 


لهم نَضَّلَهُمْ على من قبلهم فن أمم الأنبياء 


0۸ جاع الخيرات 


بإباحة الغتيمة ن الله تبارك وتعالى الرخصة فى 
ذلك أى فى أكل الغنيمة فى القرءان قوله تعالى فكوا 
مما یم علا با فهذا أى ى أكل الغنائم لم يكن 
حلالا فى شريعة من الشرائع إلا فى شريعة محمد 
وهئاك أمور ا لجسل شرياة خی 
شرائع الأنبياء الذين قبله فلهذا المعنى كان القرءان هو 
الحاكم على كل الكتب المنزلة القرءان يحكم الكتب 
المنزلة» فما أحل فى القرءان فهو حلالٌ وما حرم فى 
القرءان فهو حرام لو كان الشىء حلالا فى بعض 
الكتب المنزلة قبل القرءان ثم حرم فى القرءان فلا 
يجوز أن يقول لفل ع وفك الشىء إنه خلال اعتمادًا 
على أنه كان خلالا فى الكتب لز لار المرعان 
لأن الله DSO‏ 

الله تعالى يأمر بث بِشَىْءٍ ثم يَنْهَى عنه هذا ليس نقصًا 
على الله وينهى عن شىء ثم يرفع الحظر عنه أى يبيحه 
وهذا أيضًا لا نقص فيه ولا يكون كنيًا لا يكون فى 
القول بذلك نسبة الكذب إلى الله لأن الكذب يحصل 
فئ“الإخبان:الكذت م 
والنهي الله تعالى نهى مَنْ قبلنا ِن الأمم أن يأكلوا من 
الغنائم وأباح لأمة محمد أن يأكلوها هذا ليس معناه 7 
اللة تغالى انتقضن كلامهء لاء الله تعالئ لا يدخل 
كلامّه الكذبٌ كلامه صدق وقوله حقٌّ ؤالله تغالى كان 
عالمًا فى الأزل قبل أن يخلق الخلق أنه يبيح لأمةٍ كذا 
)١(‏ سورة الأنفال/ الآية (59), فا یډ 
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ئ٤‏ أن يفعلوه ثم يُحَرْمُهُ على من بعدهم كان عالمًا 
لیس ,جديذا على:الله. تعالى» كذلك..كان:رسال 
؛ لا يستقبل القبلة أى الكعبة فى صلاته والمؤمنون 
كاثوا يستقبلون الكعبة فى صلواتهم إلى أن هاجر 
مول إلى االمدينة فأمره الله تعالى باستقبال بيت 
رلته ا سرس ينجل بينب لتا ن 
ا عشر شهرًا ثم أنزل الله تعالى عليه الوّخى بأن 
الكعبة ل أا ائ امالك :تال السبدنا 
باستقبال بيت المقدس ‏ فى الصلاة تلك المدة 
هئ سبعة عشر شهرًا كان العمل بذلك واجبًا 
| وكان لا يجوز فى تلك الأيام أن يستقبل أحد فى 
الكعبة إلا بيت المقدس ثم لما رفع الله تعالى 
وأعاد الأمر إلى ما كان عليه من استقبال الكعبة 
ضما على المسلمين أن يستقبلوا الكعبة ولا يجوز 
١‏ بعد ذلك أن يستقبل فى صلاته بيت المقدس ثم 
ل ساو تسلف نين بل هتالف 
لك ولا ينسخ إلى يوم القيامة. 

الخ لا يكون إلا بالوّخي والوّخئ قد انقطع بوفاة 
ال 4# لما توفى رسول الله لا انقطع الوح فلا 
م هن شرع الله. لا يأتى بعد ذلك ناسخ. 

٠‏ رسول الله اة فى هذا الحديث الذِى رواه عمرو 
ه أن تسلم قلبك لله معناه أن تعبد الله تعالى 
نشرك به شيئًا وتقصد بعبادتك التقرب إلى 
قال وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك اه 


5 = جامع الخيرات 


هذا ذْكَرَهُ لبيان الكمال؛ كمال الإسلام لا يكون إلا 
بذلك فالمسلم الكامل هو الذِى کف يده ولسانه كف 
يده عن أن يضرب بها مسلمًا وگ لسانه عن أن يُؤْذِىَ 
به مسلمًا فمن عَامَنَ بالله ورسوله وأخلص لله تعالى فی 
عبادته أى لم يبتغ إلا وجه الله وكف يده ولسانه أى 
كفت ظلمه وأذاه عن المسلمين فلم يظلم أحدًا منهم بيدٍ 
ولا بلسانٍ أى وأذَّى جميع الفرائض واجتنب جميع 
المحرمات كان مسلمًا كاملًا. والمسلم الكامل له مزية 
ليست لغيره فى الدنيا والآخرة» مزية المسلم الذِى أدى 
الفرائض واجتنب المحرمات واستقام بطاعة الله تعالى 
مزيته على غيره من المسلمين هی أنه عند خروجه من 
الدنيا ينزل عليه ملائكة من ملائكة الرحمة يتفاوت 
عددهم بالنسبة للمؤمنين الكاملين فمنهم من ينزل عليه 
خمسمائة ومنهم من ينزل عليه أكثر من ذلك ومنهم من 
ينزل عليه أقل من ذلك فيبشره هؤلاء بأنه مِن أحباب 
الله. وأن ملك الموت المسمى عزرائيل يبشره كذلك 
برحمة الله ورضوانه فيحب الموت عندئذ أى تذهب 
عنه كراهية الموت والخوف من القبر لأن كلام 
الملائكة ملائكة الرحمة له تأثير فى نفس هذا المؤمن 
فينقلب من كراهية الموت والخوف من القبر إلى ضد 
اشوا N SERS‏ 

نه ليس عليه عذاب ولا نَكَدُ وأن الله تعالى راض 
عنه. . ثم إنه يُضِعَدُ بروحه بعد أن يفارق الجسد إلى 
السموات السبع فيلقّى تبشيرًا وتعظيمًا وإجلالا من 
ملائكة السماء السابعة كل الملائگة المقربين من 


الخيرات كه 
به السموات السبع يبشرونه يرى منهم ابتهاجًا به 


اا عليه وسرورًا بقدومه فيزداد هذا الروح سرورًا 

ثم يؤمر الملائكة الذين صعدوا به إلى السماء 

ة أن يرذوه إلى الأرض فيردونه إلى الأرض فِى 
فصيرة لأنَّ هذا يتم قبل أن يُحْمَلَ الجسدٌ إلى 
؛ هذا العروج بهذا الروح إلى السماء السابعة 
و په إلى الأرض يتم ذلك فى هذه المدة القصيرة 
أن يُجَهَّرَ جسدهٌ إلى القبر. ثم يُعادُ الروح إلى 
فى القبر بعد أن يُذْفَنَ الجسد فيعود إليه 
س فيعود إليه عقله كما كان ثم لا يزال بعد 
احة تامة لا يحس بألم ولا وحشة ولا فزع ولا 
[ هليه شىء من هوام الأرض من نمل فما فوق ثم 
ل تعس ا ا 
بالروح بعد بلَى الجسد إلى الجنة فيأكل من 

ن طيرًا يأكل من ثمار أشجار الجنة 0 أن 
اة ثم يوم تقوم الساعة بعاد الجسد كما كان 
الرووح إلى جسده ثم يخرج من قبره مسرورًا غير 
ولا محزون ثم بعد ذلك يَلْقَى الكرامة من الله 
آ منزله فى الجنة مكرمًا. 

المسلم الذِى لم يصل يصل إلى خد الكمال بأن كان 
الفرائض أ تتوذىئو ملق وياد فصا أو 


أ ثم ينفطع عنه ويُوّخَرُ له باقى عذابه إلى الآخرة 
إن يستوفى بقية عذابه فق الآخرة يخرجه الله 


تعالى من العذاب فيدخله الجنة» هذا لمن لم يغفر الله 
انى هقر الله له فإنسالا ا فى ىمد ولا فل 
ءَاخرته . 

ثم هؤلاء الذين يحفظهم الله تعالى من عذاب 
الآخرة مع كونهم غير كاملين فى الإسلام هم أصنافٌ 
صدفٌ منهم رفوا الشهادة إما بالقتل فى سبيل الله وإما 
بغير ذلك فالذِى يذهب إلى سلطان جائر ويكلمه بحق 
فيأمره بما فرض الله وينهاه عما حرم الله لوجه الله ثم 
يقتله هذا السلطان الجائر هذا لم يُقَتَل فى المعركة لكنه 
عند الله تعالى من أفضل الشهداء لأنه خاطر بنفسه 
لوجه الله تعالى» ومنهم من يُرْرَقُ غير ذلك من أنواع 
الشهادات كالذِى يقتل ظلمًا من أجل ماله أو من أجل 
جاهه-أو غير ذلك . كانت فى الصحابيات أي النساء 
اللاتى ءامنّ برسول الله واجتمعْنَ به امرأة من الأنصار 
تسمى أم ورقة كانت من أهل: المدينة كان رسول الله 
يياه يزورها مع بعض الصحابة يقول لهم قوموا بنا نزور 
الشهيدة ثم تُوُفَى رسول الله ية ثم عاشت هذه المرأة 
إلى أيام خلافة عمر بن الخطاب رضِى الله عنه فقام 
عبد وأمة مملوكان لها وقتلاها ثم أخبرَ عمر بن 
الخطاب بحادثة قتلها فأمر بالتفتيش عنهما أى عن 
العبد والأمة اللذين قتلا أم ورقة ظلمًا ثم هربا. كانت 
هى مالكة لهما بحقّ لأن الاسترقاق بالطريقة الشرعية 
حلال لا ينكره من هو مسلمٌ له إلمام بعلوم شريعة الله 
إلا الملحدٌء قتلاها ظلمًا لم تيئ إليهما فى المعاملة 
ما جوعتهما ما عذبتهما بالجوع أو بغير ذلك إثما هما 


Nf الافيزات‎ 


هليها واعتديا فخنقاها غمّاها بخرقة حتى ماتت ثم 
ا فتلا قتلهما عمر بن الخطاب لأنهما اشتركا فى 
الس مسلمة اظلمًا اوعدواتًاء ولو اشتركث ألف 
بقل مسلم لكان القصاص على الجميع مثلا لو 
ل ألف نفس حبلا ثم ربث فى عنق رجل مسلم 
إلى البحر كان هذا القتل: مشتركا فيه بين الألف 
وهؤلاء الألف يستحقون القتلَ لذلك قتل العبد 
عمرٌ .بن الخطاب رضى الله عنه. 

إن من أعظم الفرائض معرفة العلم الذِى لا 
عله من علم الشريعة من علم الدين. علم الدين 
ل قسم فرض على كل مسلم ومسلمة وقسم فرض 
يعض المسلمين أن يتعلموه ليس على الجميع ومن 
هذا القسم الذِى هو فرض على كل مسلم فإنه 
لفاسفين لو كان يصلى الفرائض ويتهجد بالليل 
ليام أو كان يحج عشرات المرات ويتصدق كل 
سدقات كثيرةً ويدفع الزكاة المفروضة أو كان 
ب إلى القثال إلى الجهاد فإن هذا فاسق لأن من لم 
العلم الذِى فرضه الله فإنه عبدٌ فاسقٌ عبدٌ عاص 
ل . تجدون كثيرًا من الناس لا يتعلمون علم 
الضرورى ! إنما يكتفون بأنهم یزد دزن٣‏ إل 
أجد ويحجون ويصومون ويتصدقون ويزكون أما 
م الشرعِئ فقد نبذوه وراء ظهورهم هؤلاء لا 
ل مفلحين هيهات هيهات. لا يكوئون مفلحين 
وا الله بألسنتهم لو كان الواحد منهم يذكر كل 
ة ءالاف أو كان أحدهم يهلل كل يوم عشرة 


لک الخيرات 


َالافٍ تهليلةٍ أى لا إله إلا الله أو سبعين ألف مرة 
يقول الله الله الله باللفظ الصحيح فإن هذا لا يكون 
قزيباا من"الله:بل.هو بعيد من: الله .والشيخ. الذى. يتتسب 
إليه الذى يغطى الطريقةاللتاس؛ لا:ينجيه من اسخط 
الله. هيات هيهات. من هذا حاله أن يكون من 
المقبولين المَرْضِيّينَ عند الله لأنه أكثر واشتغل بالطزيقة 
هيهات هيهات. أجدهم: قال لى: أنا صارث الى مص 
تجطست با ر بے و اطا هق حاترن فنع رة 
ؤزيادة فى بيتى! ؛لزميت الشف تاو زياد وأظن أن ذلك 
جا بطق لاقن ركت اة الاق يقلتل أت 
صلواتٍ من الصلوات الخمس فى هذه المدة قال بلى 
فت لبس اشن الخدم ات هام م من اال نة ئك 
الصلوات الخمس. انظروا.من شدة جهلهم قال هذه 
المضيّبة. امستجققتهنا:الألن :ترركت الخعم العنة: الله اعلى 
الجهل يُحَسّنٌ الباطل للإنسان ويقبح الحق للإنسان. 
الختم ليس فرضًا. الاه يفزاضن, ا لنت شا ب لطزيفة من 
الطرق لا الطريقة القادرية ولا الطريقة النقشبندية ولا 
الطريقة الرفاعية. لا يُسأل العبد يوم القيامة هل أخذتٌ 
الطريقة القادرية هل أخذت الطريقة النقشبندية هل 
أخذت الطريقة الرفاعية لِمَ لَمْ تأخذ لا يُسأل. إننا 
يسأل عنما افترض الله على عباده يُسأل إن أضاع 
الصلوات الخمس أو واحدة منها يسأل عن منع الزكاة 
يسأل عن تعلم علم الدين. الإنسانٌ المسلم الفائز 
الناجى فى الآخرة هو المسلم الى ءَامَنَ بالله ورسوله 
وعرف الله تعالى كما.يليق بالله من غير أن يشبهه 


|| 0" 
ت 


| قير أن يعتفناد ,بان الله تعنالبى:كالإتسان :له 
لأس وصدر ووجه كمعتقد اليهود. اليهود 
أن الله له رأسنٌ وله وجه وقَمًا أما المسلمُ فلا 
الك الشخصٌ لا يكون مسلما ختى ينزه الله 
شه المخلوقات. الى يغتقد فى الله أن له 
ڀگون مسلمًا ولو حج وصلى وصام وأخذ 
والنزم الأوراد فإنه لا يكون مسلمًا عند الله 
الى يعتقد أن الله جسم نورانِئٌ كالشمس 
الاايكون مسلمّاء وكذلك الذِى يعتقد أن الله 
الى العرش فهذا ليس مسلمًا ليس مؤمتًا ليس 
أن الليلن زاليا 'زالشؤاد.والشقرة والرّرقة 
في من صفات المخلوقين وربنا تبارك وتعالى 
لك لأنه”تبارك وتعالى الو كان يشبه الشمس 
اع أن يخلق الشمس ولو كان يشبه النور ما 
١‏ للق هذا" التور. النوزٌخزقًا يكون فى هذه 
0 يتْطوى عن هذه الأرضن إلى منا: بعدها .ومن 
اشرق تكرن الظلمة وبعد ذلك تذهب وياتى 
ا برحل من هنا فيأتى الآخر ثم هذا يرحل من 
اقب النون: هنان مخلوقان.- الله تعالى لو 
[آالم يستطع أن يخلق هذا النور ولا الشمس 
ولا نور النهار ما كان يستطيع أن يخلقها لكنه 
كل شىء خالقٌ النور فليس نورًا خالقٌ الظلمة 
مه خالق الهواء فليس هواءً وخالقٌ الريح فلا 
يخا وخالق الروح فليس هو روحًا. النصارى 
ن أن الله روحٌ ومَنْ يعتقد أن الله روح وهو 
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يَذَّعى الإسلام ويصلّى ويصوم فهذا عند الله كافرٌ لأنه 
ما عرف الله. الله تعالى خالق النور هو الذِى ينير 
السموات والأرض هو خلق النور لم يكن فى الأزل 
هذا الضوء ولا الظلمات لم يكن فى الأزل إلا الله لم 
يكن فی الأزل عرش ولا سموات ولا أرض ولا زمان 
ولا مكان ولم يكن فى الأزل شَئْءٌ إلا الله ثم خلق 
المخلوقات خلق الماء والعرش ثم خلق السموات بعد 
أن خلق الله تعالى الماءَ والعرششنَ والقلمَ الأعلى 
واللوح المحفوظ خلق الله تعالى سائرٌ خلقه فهو تبارك 
وتال لا يشبه شيئًا.من هذه الميخلوقات! اليل 'رأينانا 
والتی لم نرّها فمن اعتقد فی الله تعالى أنه كَشَىْءِ مِنْ 
هذه الأشياء النورٍ والظلمات أو الريح أو الروح أو أنه 
ذو لونٍ بياض أو سوادٍ أو شقرةٍ أو حمرة فإنه لم يعرف 
الله ولا يكون مؤمئًا بالله حتى يُعَيرَ هذا الاعتقاد. بعد 
أن يغير هذا الاعتقاد إلى الاعتقاد الصحيح بأنَّ الله 
تعالى لا يشبه شيئًا من الأشياء عندئذ يكون عرف الله 
ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله فإذا قالها مع معرفته بمعنى أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله دخل الإسلام 
OT‏ 


NY ات‎ 


زكاة الفطرة 


ألقاه المحدث الفقيهٌ الشيحُ عبد الله بن محمد 

ي رحمه الله تعالى وهو فی بیان زكاة الفطرة. 

ل رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

ومد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
| حمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين . 

أ بعد فإ الزكاة موضعها فى الدين عظيم وإن الله 
ا ونعالى فرض زكاة الفطر من رمضان قبل زكاة 
رال وهى أى زكاة الفطر فرض على مَنْ وَجَدَ ما 
ين حاجاته الأصلية وحاجات من عليه نفقتهم 
م صاعًا من قوت بلده أى من غالب قوت بلده 
: الذى غالب قوته من القمح فصاع من القمح 
أ الى غالب فوته التمرٌ فصاعٌ من تمر والصاع هو 
ل معروف يسع أربعة أمداد والمد هو الحفنة بالكفين 
للرجل المعتدل الخلقة فهذا القدرٌ هو الواجب 
: فى الأصل ثم من أراد أن يدفع قيمة هذا الصاع 
ان يدفع الصاع كان ذلك جائرًا فى بعض المذاهب 
الصاع اليوم فى هذه البلاد ليرة ونصف" . 


ا فى وفت إلقاء الدرس. 
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ثم إنما تجب زكاة الفطر عليه إن وجد ما يزيد عن 
حاجاته الأصلية من قوته وقوت عياله أى أولاده الصغار 
الذين لم يبلغوا أو مَنْ كان فى حكم الصغار كالمعتوه 
والزّمِن الى لا يستطيع العمل وأبويه الفقيرين وزوجته 
فاضِلًا عن أجرة المسكن وكسوته وكسوة هؤلاء ونفقتهم 
ودّينه ولو كان هذا الدين مؤجلا فمن كان بهذه الصفة 
يجب عليه أداء زكاة الفظرء والشرط أن يكون حيًا عند 
غروب شمس ءاخر يوم من رمضان فَمَنْ مات قبل ذلك 
فلا فطرة عليه ومن ولد بعد ذلك فليس عليه فطرة ومّن 
وهل له اغا ذكر' أقل من الفتاع وجب عليه أن يداقعه ثم 
يجب أن يكون المدفوع إليه من أهل الزكاة أى مِنّ 
الذين جعل الله لهم حمًا فى الزكاة وهم الفقراء الذين لا 
يجدون نصف كفايتهم أو نصف حاجاتهم الأصلية 
والمشاكين وهم الذين يجدون النصف ولا يجدون تمام 
الكفاية والغارمون جمع غارم أى مَنْ عَلَبَهُ الدّين وهؤلاء 
الثلاثة هم أكثر أهل الزكاة المستحقين وجودًا فى هذا 
الزمن فإِنْ المؤلّفة وهم صنف من أصناف المستحقين 
للزكاة كالمعدومين فى هذا العصر وكذلك العاملون لا 
يوجدون بالنسبة لأكثر البلاد الإسلامية إنما يوجد 
العاملون فى البلاد الى يحكمها سلطان مسلم يبعث 
جباة الزكاة فى البلاد ليجمعوا الزكاة من أهل الأموال 
هناك يو جد الصنف الذى سماه الله تارك اؤتغالى فئ 
القرءان الكريم العاملين عليها أى على الزكاة. 

ثم إنه يجوز دفع زكاة واحد ي حلاف 
ظاهر نص الشافعن رحمه الله تعالى فإنّ الشافعئ 


الخيرات ف 


الله تغالى اشترط تعميم الأصناف لكن أصحابه 
| أنه يجوز دفع زكاة شخص واحد لمستحق واحد 
ر دفع واحد لواحد هكذا أفتى أصحاب الشافعئ 
ر لو كان الشافين .حا لما: وه الآن إلا 
يى بذلك منهم الإمام الجليل العالم النبيل الولئ 
لج موسى بن عجيل اليمنِئَّ فمن أداها على هذه 
فقد أسقط الواجب وسلم من الإثم وربح الثواب 
من الله تعالى. 

م الرجل الذِى لا يستطيع أن يدفع عن زوجته فإن 
'يستطيع أن يدفع عن نفسه دفع فإن كان لا يستطيع 
فع عن نفسه ولا عن زوجته فليس عليه شىء وكذا 
على زوجته شىء ولو كانت هى أي الزوجة غنية 
ا لان زعاتها على وويجيا لک بدا ا 
9 متيل ف و تالت :اغليها ولا عله 

ف إنقسه ين مستتخقين فلافع الهم فقد متخ أداقه 
بعلم اننظر حتى يجد مَن يعلم أنه مستحق مستحق فإن وکل 
] عارقا بالمستحقين أميئا جاز ذلك أيضًا . 

) أولاد الرجل البالغون فإن كانوا يجدون ما 
ن عن أنفسهم بأن كانت عندهم كِمَايَتَهُمْ وجب 
أن يزكوا عن أنفسهم وإن كانوا لا يستطيعون أن 
للك فيس مان یران اشر :سخ 
كان الأب غنيًًا فلا يجب عليه دفع الزكاة عن 
البالغين إنمنا الوجوب على الأولاد. فان أراد 
أن يدفع عن ابنه البالغ صح أداء الزكاة عنه بإذنه 
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يسأل هذا الأب ابنَهُ البالغ هل ترضى أن أدفعٌ عنك 
زكاةً الفطرة فإذا قال ادفع عنى يدفع عنه وإلا فلا يدفع 
عنه لأنه إن كان هذا الولد البالغ فقيرًا فليس عليه وإن 
كان غنيًا ففطرته على نفسه أما الأب فليس مكلمًا إلا 
عن أولاده الصغار غير البالغين أو الولد البالغ اللد 
هو مجنون معتوة فزكاته على الأب» الأب مكلف أذ 
يدفع لان انچ راان الظلفا :با البالغ فلا يصح 
لوقع الأب عنه إلا أن يوكله ل 
نفسه. الزكاة تحتاج إلى نية قال رسول الله ي إنما 
الأعمال بالنيات"'' اه فالبالغ هو ينوى أما الطفل 
فينوى عنه أبوه لأنه ليس مكلفاء ما دخل فى حد 
ا کی ناترم عه ابر زج پد دعنه اومن بهالى أن 
مال الصبئ إن كان له مال أما هذا البالغ فهو مثل أبيه 
هذا مكلف وهذا مكلفث فالزكاة عبادة مفروضة لا تصح 
إلا بنية فإذا وَكَلَ أباه صح ذلك . 

ولا يجب إخبار ءَاخِذٍ الزكاة بأنها زكاةٌ بل إذا 
سكت فذلك أطيب لنخاظر المستحق لذلك أحسْنٌ إذا 
سكت ولم يقل له هذا زكاتِى لأنه إذا قال له هذا 
زکاټی قد يستحى. 

والولد البالغ العاقل الصحيح الجسم هذا ليس عليه 
زكاة: إنبكان فقيرًا ؤليس على أبيه أيضًا أن يدفع زكاة 
الفطر عنه إنما إذا تبرع عنه أبوه بعد استئذانه كان فى 
ذلك له ثواب ولابنه الذِى يدفع عنه ثواب. 


, رواه البخارئ فی صحيحه باب كيف كان پدء الوح‎ )١( 


۷١ اث‎ 


الفقير لا يأخذ زكاة ابنه ولا زكاة غير ابنه 
لله ابنه. الین ايئه إملزمًا شرا يأن ينفق 
, الابن هو مكلف بأن يتحمل نفقة أبيه فليس 
| پاغذ الزكاة من ابنه ولا هم غير انهه لانه 
4 ابنه والأم كذلك. 

الزكاة زكاةٌ الفطرة تتبع النفقة والولد الطفل 
إذا أعطى زكاة الفطرة لأخيه الفقير يكون أحسنّ 
بها لأجنب وكذلك الأخت. إذا أعطاها القريبٌ 
اللشير غير أمه وأبيه وجده يكون أحسن. 

فلم أنه هاشيئ أو مطلبئ لا يجوز دفع الزكاة 
اة حرمها رستول الله على آهل بيته. 

ييخ هل اليتيم يستحق 

شيخ واليتيم الفقير الى لم يترك له أبوه مالا 
ق الزكاة لكن لا نُسَلَمُ ليد هذا اليتيم الذِى 
| البلوغ بل تسلم إلى يد قيّمه الى يشرف على 


يئام لو كان المشرف عليها مسلمًا فقيهًا يعرف 
٠١‏ اميا كان يجوز عند ذلك.تسليم الزكاة 
11 1ن ]ذا كيان "غير أمين بأوؤاكان جامنلا 
الشريعة فلا يجوز. وسبحان الله والحمد لله 


انتهى والله تعالى أعلم. 


7 جامع الخيرات 


الدرس السابع 
4 ا 
اا الج رارج کر 
الحذر من السخر والسحرة 


درس ألقاه المحدث الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد 

العبدرئ رحمه الله تعالى وهو فِى بيان الحذر من 

ل سر وا رة إقال رحفه الله تعالى 'رجيمة واضعة 
الثناء الحسن» صلوات الله افر الرحيم والملائكة 
مزاولة أفعال وأقوال خبيثة» وهو أنواع منه ما يجرٌ إلى 
عمل كفرِىٌ ومنه ما يجرٌ إلى كفر قولئّ فالأول 
كالتتجؤد سالجود ایی امتا ایج إل 
تعظيم الشيطان بغير ذلك» فما يجرٌ إلى الكفر ولا 
يحصل إلا بالكفر فهو كفر وما لا يحوج إلى الكفر فهو 
كبيرة. وقد أطلق بعض العلماء تحريم تعلمه» وفصّل 
فف اذلث "فقال عفن إن كان تعلمه وتيا 
يَحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطى مَحَرّم جاز ذلك بشرط 
أن لا يكون القصد تطبيقة بالعمل وإلا فتحريمه متفق 
عليه ولو كان للمجبة أى حتئ یجب هذا هله أو هذه 
هذاء أو للتبغيض حتى یکره هذا هذه أو هذه هذا فهو 


جامع الخيرات A2‏ 


حرام ومن استحل عمله افق كفْر: 

وأما قول بعض الناس إن رسول الله بلا قال تعلموا 
السحر ولا تعملوا به فهذا كذب على رسول الله. 

وكذلك السحر لإمراض الشخص حتى يجن أو نحو 
ذلك حرام أيضًا والذِى يَنْفى وجود السحر فقد كذب 
القرءان» قال الله تعالى فى سورة البقرة وما كَفْرَ 
سملن وک أطت كمَروا يُمَلَمُونَ لتاس اليح وا 
ار ڪل لمكن ايل هدرو وموک وما يلان من أ 
ترفوت بو بین الم رمه وَمَا هم بضارينَ بو مِنْ 
اح إلا بن َو . 

وَيُعْلَمُ مِنْ هذه الآية أنَّ هاروت وماروت ملكان 
أ رهما الله أن يزلا إلى الأرضن ويعَلمَا الناس" السخر 
لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته» كانا يعلّمان الناسَ 


e 


السحر مع التحذير» يقولان للناس فإ فة أى 
محنة وابتلاء من الله واختبار نعلّمكم ونقول لا تكفروا 
أى لا تعتبروا السحر حلالا إنما تتعلمون فقط لتفرقوا 
بين السحر والمعجزة. ثم الناس الذين تعلّموا منهما 
بَعْضُهُمْ ما عَمِلَ بهذا السحر الذِى تعلموه وبعض الناس 
عملوا به وعَصّوًا ربهم. 

لافار اد علا الفوق ابه :هاروت 
ركارؤت للتشر. الشباطين أن كفان الجن كانت" تعمل 


)0( سورة البقرة/ الآية (؟١٠),‏ 


V٤‏ جامع الخيرات 


السحر وتعلمه للناس لكن الشياطين كانت تُعَلَمُ بطريقة 
الكفر. بعض أنواع السحر الذِى كانت الشياطين تُعَلْمُهُ 
البشِرَ كان فيه كفرٌ كعبادة الشمس» ومنه ما فيه عبادة 
إبليس بالسّجود لهء امتتارككة نيلك سرف 
الک جف انام ما تا مط شای لی من نله 
لِتَساعِدَه أن يبول االشبخص على المصحف لأن الكفر 
إذا حصل من ابن ءَادَمَ فهذا عندهم أعظم شَئْءِ يشتهون 
هذا اشتهاءً. 

ثم مما يحتالون به لترويج عمل السحر أنهم يخلطون 
بعض الآيات القرءانية بالسحر» يضعون كلامًا خبيثًا فى 
الورقة ثم يكتبون قُرْبَهُ بعضّ الآيات فيظن الجاهلون من 
البشر أن القرءان له دخل فى السحر فالشياطينٌ بذلك 
ل اا ادل يعضو الآياض"القرءانجة ف السيحر 
لترؤيجه فمن رأى شيئًا مكتوبًا من السحر وإلى جانبه 
يات قرءانيةٌ فَلْيَعْلّمْ أنَّ القرءانَ لا دَحَلَ له إنما 
الشياطينٌ أدخلث هذا لِنْضِلٌ الناس با 
القرءان فيه سحر» وال ان جد الستجرا بل اران 

سيدّنا سليمانُ.عليه السلام. كان الكمارٌ يقولون عنه 
إنه مَلِكْ من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر وكذبواء 
الستفر انس من عمل الأنيباء وال اء ين 
كَنّوا مختاظين من سيدئا ليان عليه الببلام لان الله 
أعطاه سرًا فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهمٍ فكانوا 
يتكدموتة من غير أن يوشوا ريطلل ١‏ 0 البالااشناقة 


جامع الخيرات 7 


فمن خالفه منهم يُنزل الله تعالى به عذابًا فى الدنيا 
ولذلك كانوا مقهورين له فلما مات كتبوا السحر ودفئوه 
ت اكرسيّه ؛ ثم قالوا للناس بعد أن ظهرٌ عددٌ منهم 
للناس سليمان كان يحكمكم بالسحر احفروا تحت 
(١‏ نعفيواءنزجديا هذا الكتات تَصدق سي فع 
أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر فكفروا لأن 
ال ليش جن عمل الأنبياء_ولا الأولياغ. 

ادر جزمن اللسن يقولون لهم فلان روحانيٌ 
أو معه جن رجماتىٌ احذروهم E‏ الناس منهم» 
أغلب هؤلاء ولا نقول كلهم ضالون مفسدون يوقعون 
الناس فى الضلال والكفر لأن الإنسان إذا اعتقد 
000 ملالا وأله شع خسن يكفر لأن انحر ر 
ريات الجا باصت ررم وقد قال 
رسول الله ية ليس ما مَنْ تَكَهّنَ أو نُكَهَنَ لهُ أو سَحَرَ 


أ 2 5 
ا رر 


السحر هو مزاولة أعمال وأقوال خبيثة ومنه ما يكون 
اة بالشبباطين ومنه ما يكون بغيرازذلك ».ولا 
يجوز مقابلة السحر بالسحر كما يفعل بعض الجهال. 

من أعمال السحرة ة وأقوالهم الخبيثة أنهم يستنجدون 
این ويتكلمون بكلام قبيح ف فيه تعظيم للشيطان 
ليعينهم على إيذاء الشخون ودن الأفعال الخبيثة الى 
يزاولونها أنهم أحيانًا يأخذون دم ا لب ةلتسشره 


والكهانة . 


7 جامع الخيرات 


الشخص اكذئ يريدون ضرره سانا يستعينون 
بااطیرة وأحيانا عه Sh‏ 1# 
شات اف الع سير قن ۹ 01 
الأوقات جعل الله سبحانه وتعالى لها خصائص لعمل 
الخير 01 الشير. 
نر قاتلا TF‏ 0 

ومما ينفع للتحصين من السحر أن يداوم الشخص 
كلَّ صباح ومساءِ على قراءة المعوذات قل أعوذ ترت 
الناس وقّل أعوذ بربٌ الفلق وسورة الإخلاص ثلانًا 
ا 

وحضورٌ مجالس السحرة أثناء عملهم ولو من غير 
أجرة حرام اشا 

ولَيُعْلَّم أن ما يذكره كثير من المفسرين فى قصة 
هاروت وماروت من أن الزهْرَةٌ كانت امرأة فراوداها 
عن نفسها قَأَبَتْ إلا أن يُعَلماها الاسم الأعظم فَعَلماها 
فَرَفِعَتْ كوكبًا إلى السماء فهو كذب ولعله من وضع 
الإسرائيليين» وأما قول بعض المفسرين من أهل السئة 
03 
إن هاروت وماروت مستثنيان من عصمة الملائكة 
وإنهما شربا الخمر ثم وقعا على المرأة الى فتنا بها 
فهذا القول علط لا صحة له. 

وكذلك ما رُوِىَ أنهما رأيا امرأةً فَرْكُْبَتْ فيهما 
الشهوة فأرادا الوقوع بها فقالت حثى تشركا فرفضا 


لكأ اشربا :اقفر فهربا فاا | وقتاد انين نهدا 


ب» هذا خرافة. وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب 


| انتهى والله تعالی أعلم. 


۷۸ جامم اخيرات 


الدرس الثامن 
م ماله اراچ کر 
اسیا انو 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى فى مسجد برج أبى حيدر يوم الأحد 

فى الثانى من ربيع الثانى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 

وألف من الهجرة الموافق للرابع عشر من نيسان سنة 

خمس وسبعين وتسعمائة وألف ر وهو فِى بيان بعض 

1 له الله تاكن وما لا ازن ية اله به قاب 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

لق ا الان وی الله غي سيينا 
محمد وعلى ءاله وصحابته وسلم. 

أما بعد فقد قال الله تعالى فى سورة الأعراف ويله 
اقبي" أببا1 الله جارك زتعال كلها تی 
أى كل اسم منها لا يدل على نقص» فلا يجوز تسمية 
الله تعالى اه» من ذَكَرَ الله تعالى بآه فقد عصى الله 
كبعض أهل الطُرّقٍ يقولون اه اسمٌ ِن أسماء الله ولا 
فون ذلك لأن ذاه لأ يدل على كمال ل بول عبلى 
اله الف وقد قال علماء اللغة ن عاك تفال 
عند الشكاية والتوجع فكيف يذكر الله تعالى بلفظ 


.)185( سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 


2ج لاا ت 


للشّكايّةٍ والتوجع ولم يرذ فى كتاب الله ولا فى 

إديث رسول الله أن ءاه اسم مِن أسماء الله بل ورد 
حدیثِ موضوع مكذوب على رسول الله أن الأنين 
مِن أسماء اللّه. وقد وضع فى اللغة للأنين اثنتان 
وعشرون كلمة من جملتها ءاه فكيف اختاروا هذه 

وأما قول الله تبارك وتعالى فِى سورة التوبة إن 
فيك لابه( لھ تیالیاه اقيم ای :ان 
إبراهيم كان رحيم القلب وكان حليمًا كما وصفه الله. 

فهؤلاء الذين يذكرون بآه خالفوا قول الله تعالى 
وير الأساة سی حيث ذَكَرُوا الله بلفظ ليس 
حَسَّنًا فی حَقّ الله. 

الله کال لا می خافاك بل بسحو اا 
وعليمًا ولا يُسَمَّى سيا بل يُسمَّى كريمًا فكيف يجوز 
آل يسمي 012 

وقد بِالَّعَ بعضُهم أى بعض هؤلاء الذين يذكرون بآ 
بالافتراء على دين الله فقال إِنَّ ءاه أسرعٌ وخا مِن الله 
وهذا بهتانٌ عظيمٌ هذا من شِدَّةٍ افترائه على شريعة الله. 
ما هذا إلا افتراءٌ على اللهء لا إله إلا الله. ما 
أعجبتهم الأسماء التسعةٌ والتسعونٌ حتى قالوا إن ١اه‏ 
ذِكْرٌ القلب نعوذ بالله العظيم. 

وأنكر ذلك إى الل ' بآه شي الشاذلية اديت 


5 


,)١١4( سورة التوبة/ الآية‎ )١( 


هلاال 017177 9590000070 


4 جامع الخيرا ت 


جنیر الشيخ ظافِرٌ رد على هؤلاء الشاذلية الذي 
يذكرون بآه قال هذا ليس مِن أبى الحسن الشاذِلِى إنما 
شاذلية فاس أحدثوا ذلك قال هؤلاء هم الذين أحدثوا 
اللا با عل أصل الطريقة الشاذلية» شاذلية فاس 
هم الذين أخحدثوا ادر بآه أما أبو الحسن السَازِلِئُ لم 
يكن يَذْكُرُ بآه. فان مديئة قريبة من مراک والحديث 
الى يَحْتَجٌ به هؤلاء رواه الرافِعِئىٌ فِى تاريخ فَرْؤِينَ 
بإسنادٍ فيه كذابٌ من حديثِ عائشة رضى الله عنها أنها 
فالادچل سول الل :عبتا رجل مريض يِن فقلنا 
له اکت فقال دَعُوهُ يتن ن فإ الأنِينَ اسم من أسماء الله 
تعالى ؛ تمسَّكُوا يهذا 'الجريت الن ضوع المُتَرَى. على 
أن العلماء اختلفوا فى الأنينٍ للمريض قال بعضهم 
مكروةٌ وقال بعضهم إنه مباحٌ» اختلفوا فيه بين التكريه 
والإباحة فكيف يُتَقَرَبُ إلى الله بذلك فكيف يجوز أن 
الك لفقل الف العلماك فيه بين الإناحة والمتكرية 
فلو كان اسما مِن تفاع الله لرفعوه عن هذا المقام لأنه 
هر لنا بالاتفاق أنه ليس سَنّةٌ فإذا كان للمريض هو أقل 
مِن السُنَةٍ فكيف ينبغى أن يُذْكَرَ الله به. الذكر بآه لا يَنْزِلُ 
عن درجة الحرام. ما الى يدعو مؤلاء إلى ضرف 
أنفاسهم بهذا اللفظ ويتركون ما هو أفضل الذكر وهو لا 
إله إلا الله الى سماهاً الله تعالى فى القرءان الكريم 
كلمة التقوى بقوله فى سورة الفتح «َارْمَهُرْ كيد 


2 


لتَقَرَْ4”'' وقال فيها رسول الله ياء إنها أفضل 


)١(‏ سورة الفتح/ الآية لوقه 


چامع الخيرات ١م‏ 


الإخسنارت ١‏ ا ثم إل بعض الناس يُسَمُونَ الله تعالى 
SLA‏ د سس 00 
ومهم من يسميه بالمقيم ويقصدون بذلك أنه الى يقيم 
عبلقم تنيت شاء :وذئك أيضًا لا_.يجون لأنَّ!الِمُقِيمْ فى 
اللغة معناه من أقام بمكان فإنه يقال فلان مُقِيمٌ وفلان 
مسافر فالمقيم خلافٌ المسافر هذا معناه الذِى وضع له 
فى اللغة فلا يُعْتَرَ بما يُسْمّعٌ مِن بعض المشايخ من 
قولهم سبحان المقيم. 

ثم مِن أسماء الله تبارك وتعالى ما هو مدحٌ فی حَمَه 

تبارك وتعالى وإذا أُظْلِقَ ذلك اللفظ على غير الله كان 
دما کالجبار فإنه مدخ في حق الله تعالى فإنّ معناه إذا 
ظلِقَ على الله الذِى ينيد على عباده مشيئئهُ فلا يَخْرْجُ 
الل تف ربعن مله االله وهو اذم .فى نحق الحبلد إذا غيل 
ات بھنا ان طلم عَشُومٌ م وكذلك المتكبرٌ فمعناه 
فی حق الله تعالى الذِی هو أكبرٌ قَدْرَا مِن كُلَ كبيرٍ وهو 
كع لار وتعالى وإذا ظلِقَ على العبد فقيل فلان 
متكبرٌ كان دَمّا ففِى الحقيقة كل اسم يِن أسماء الله 
ملل يكتون ذا أظلق على الله بمعنّى غير ما إذا أطلق 
على العبد؛ ت إذا أطلق على الله 
كان معناه الذزى احتجب عن الأوهام فلا تدركه لأنه لا 
يُشْبِهُ العالم درج انوة E‏ الأوهام 
وف تما راذا أطلق 
E RE‏ 


عسل ب 
)١(‏ رواه أحمد فى مسئدة باب یٹ ای ار الْبِقارى, 


۸۲ جامم التغيراتا 


عُودٌ لطيف أى خفيف غيرٌ كبير الحجم. وأما النور فقل 
ورد إطلاقه على الله تعالى اتوش با لاون ويَصِح 
تفسیره بالمزير لأنه أنار قلوبَ عباده المؤمنين بالإيمان 
قال e‏ فی و رة شاا اه ر ات 
ولاز شي ؛أى هادى أمل الششموانة والأرض كذلك 
سر الإمامٌ عبد الله , بن عباس ل 7 القرء ان ری 
الله عنهما فأما لقا بارال VET‏ فلا يجوز 
لأن الضوء مخلوق كما أن الظلمات مخلوقة قال الله 
يقالي فى ري :ا و لظامت والثور 4 أى 
ص موادي 0 
تعالى نور بهذا المعنى فقد جهل خالقه ولم يؤمن به. 
وأما ما ورد من قول الله تعالى فى سورة الزمر 
وَأَتْرَيتِ الْأَرَضُ بور ويب741" فى صفة يوم القيامة 
فالمعنى أن الله تعالئ يشرق الأرضن" أى يَضِيئها 
ويها يوم القيامة بنورٍ مخلوقٍ لله تعالى ليس كما 
يَعَوَهُمُ بعضٌ الناس أن الله تعالى يَشِعْ منه ضوءٌ كما 
وف ى 
3 ما ورد فى حديث أعودُ نور وَجْهِكَ الى 
شر اقك مار عو ی کک من وین اتی ۲ن 
)١(‏ ,سورة. النور/الاآية .)١١(‏ 
() سورة الأنعام/ الآية .)١(‏ 
6) سورة الرّمر/الآية (59). 
04 اا الكبير باب ما الْتَهَى إِلَبِنَا مر E‏ 


جامع الخيرات A۸۲‏ 
الله جسم نُورَانِىٌ يَشِعُ منه أشعة نورانية نُضِيءٌ منه 
الإنمواات والأرضٌ كما يَرْعُمُ بعض الناس حين 
يسمعون هذا اللفظ› كثيرٌ ِن الناس لما يَسْمَعُونَ أعودٌ 
بنور وَجهك الذى ساقت له اترات والأرض يليو 
e‏ ور أن 8 تغالى: جسم ُورايئ تنيع 
طاعتِكَ أى نورٌ طاعة الله تعالى لأن هذه الطاعاتٍ لها 
أنوارٌ فِى العرش وغيره لها أنوارٌ والوجه يُطلق على 
الطااعة كما يقال-عَبَلَت هذا لِوَجْهِ الله أى لطاعة الله 
والقربة إليه . وهذا الذى أراده بعض المشايخ فى هذه 
ادخ لسريو إن الات N‏ الهم إلى 
الله ١‏ اشم وات ب عامل الله ا أن مُصَلَىَ على 


طاعة الله الى 8 نواحىَ 0 

وجاء فى حديث المعراج من طريق أبى ذر رضى 
الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله هل رأيتٌ رَبَكَ قال 
نور 7 اء ا فالمعنى مَنَعَيِى شام وران 
شَكَلَ بَصَرِى نورٌ مخلوق لله تعالى فكيف أراه أئ إِنَى 
لم ره ِعَيْنِى فقد نمی رسولٌ الله کل رؤيته لربه بعينه 
وهذا هو الح الى لا ميد عن ولم ينف وسول الله 


تل رؤيئه بفؤاده أئ بقلبه فيجبا مانا لحان بأنَّ الله 
)1ع( رواه مسلم فی صحبحه باب فى ول © لام لور أنى أزاه. 
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تبارك تعالى لا يراه العبادٌ بأبصارهم فى الدنيا وإنما 
يراه المؤمنون بأبصارهم فِى الآخرة فقط وذلك لأن 
هذه الأَغيّنَ كتبّ الله عليها الفناء فلا ترى الح الباقى 
الى لا شبيه له. ومن اذَّعى من المنتسبين إلى الصوفية 
ذلك فقد شذ فقد اتفق أئمة الصوفية على أن الله تعالى 
لا يْرَى فى الدنيا ومّن ادعى يِن المنتسبين إليهم ذلك 
فقد شَلُ. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


الدرس التاسع 
را جراچ کر الچ 
الاجتهاد والتقليد 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى وهو فِى بيان الاجتهاد والتقليد. قال 

زيه الله تحال رحمة واصعة 

اليد الله ري :العاليين والصيلاة دال2م ني 
اسيل اللي 

أما بعد فإن الاجتهاد هو استخراج الأحكام الى لم 
يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
اللمحتهن مَن له أهلية جلف بأن يكون حافظًا لآيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة 
رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص والمطلق والمقيد ومع إتقان اللغة العربية 
بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب 
اللغة الى نزل بها القرءان ومعرفة ما أجمع عليه 
المجتهدون وما اختلفوا فيه لأنه إذا لم يعلم ذلك لا 
e‏ الإجماع أى إجماع من كان قبله. 

يُشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم فِى 
E‏ وهو فقه النفس أى فرة نيم والإدراك 
يشترط فى المجتهد أيضًا العدالة و 

ال ومن المداومة على 


۸٦‏ جامع الخيرات 
حسنات الشخص من حيث العدد. وأما المقلد فهو 
اذى لم يصل إلى هذه المرتبة. 

والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله كل 
ضر الله امرّأ سمح مَقَالتَى فَوَعَامَا اھا كما اا 
قرب ب ملغ لا ِف فِقهَ عد اه رواه الترمذی وابن حبان. 
الشاهدٌ فى الحديث قوله فرب مَل لا فقه عنده اه 
وفى رواية ورُب مُبَلْغْ أوعى من سامع اه فإنه يفهمنا 
أل مان الاش من قو الزواية'فقفل وليب قله مقذرة 
على فهم ما يتضمنه الحديث من المعانى. وفى لفظ 
اذ" ایت رت عاليا :یف إلى م هر أفْقَه ئة اه 
وهاتان الروايتان ف فى الترمذى وابن حبان. 

وهذا المجتهد هو مورد قوله ا إذا اجْتَهَدَ الحاكم 
فآضئات قله 'أجران وإذا الجتَهَدٌ قأخطا كله جر رؤا 
البخارئ» وإنما ححص رسولٌ اله كل فن هنا" الحديث 
الحاكمّ بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد مِنْ غيره فقد 
مضى مجتهدون فِى السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء 
الستة أبى بكر وعمر وعثمان وعلِئ والحسن بن على 
وعمر بن عبد العزيز. 

فيكون معنى حديث رسول الله ييه دعاءً لهؤلاء 
الذين يسمعون الحديث مِنْ رسولٍ الله ثم يحفظونه 


)۱( رواه الترمذئ فى سننه بَاثٍْفَضْل تشر اللي ؛ ورياه ابن حبان فى 
صحیخه باب ذكْر وَضْفٍِ انى 34 وصفتاة قبل 

(؟) رواه البخارئ فى صحيحه باب أجر الحاكم إذا اجتهيد فأصاب أو 
أخطأ , 


5 


يروُونَهُ لغيرهم مِنْ غير أن يزيدوا فيه أو يُحَرَفُوه بنضرَةٍ 
وجوههم يوم القيامة» تنا يكن أن أكثر هؤلاء لا 
يستطيعون أن يستخرجوا الأحكام مِنْ حديث رسول 
الله وفى لفظ لهذا الحديث قَرَّبَ حامل فِقَوٍ لِيْسَ بفقِيه 
معناه رَبَّ حامل علم إلى غيره بروايته سوبي لاا دز 
معنّى هذا الحديث الذِى يحمله حتى يُستنبط منه 
الأحكام ويجتهد أى أنَّ الأكثر هذه حَالنُهُمْ . 

فإذا كان أصحابٌ رسول الله الذين يستمعون منه 
الحديث أكثرهم ليس لهم مقدرة على أن يستخرجوا 
الأحكام من حديثه عليه الصلاة والسلام فما بال من 
بعدهم كأهل عصرنا هذا. فهذا الحديث يقطع الطريق 
على المُدَّعِينَ للاجتهاد من غير أن يكونوا مستأهلين 
ويكشف أنهم تائهون ليسوا على الاستقامة. 2 , 

وقد غك لخ “غاا لاديف انين لمر اف ع 
مصطلح الحديت المْفْيِين فى الصحابة اقل من اعشرة 
وبعضهم عَذَّ نحو ماين ين منهم بلغ درجة الاجتهاد فإذا 
كان الأمر فى الصحابة هكذا فمن أين يَصِحٌ لكل مسلم 
يستطيع أن يقرأ القرءان ااا رخص ای أن 
ول ولاف 2 الجش ا أن 
ُقَلَدَهُمْ . وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين 
بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم . 

e‏ أن رجلا كان أجيرًا لرجل فزنى 

مرآته فسال أبوه فقيل ل إلا طلا ا با شاة وأمة م ثم 

سال أمل الملم قار إل الاك إل ا وخرب 
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عام. وجاء إلى الرسول بل مع زوج المرأة فقال يا 
رسول الله إن ابنى هذا كان عسيفًا أى أجيرًا على هذا 
وزنى بامرأته فقيل لى إِنّما على ابنك جلد مِائةٍ وتغريبٌُ 
عام فقال رسول الله بل المائةشاةٍ و والوليدة رَد عليه 
وإنْ على ابتك ِجَلْدَ اة وتغريبت عام الها 

فهذا افر جل ضع كوه ن اللاب شال اباسا من 
الصحابة فأخطأوا الصواب ثم أفتاه الرسول بل بما 
يوافق ما قاله أولئك العلماءء فإذا كان الرسول يلا 
ل بعش ين كاتا بس ننه ا لخا يسن 
لهم فقه أى مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه 
وإنما حظهم أن يرووا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون 
اللغة العربية الفصحى فما بال هؤلاء الغوغاء الذين 
يتحرؤون على قۈك. ليك وال ونحن جال تون لن 
المجتهدين كالأئمة الأربعة رجالٌ وهم رجالٌ فلهم أن 
يجتهدوا مثلهم . 

ثم هناك نف ءَاخَرَ يوضح هذا المعنى رواه أبو 
داود وغيره أن رجلا كان فى سفر فأجنب فى ليلة باردة 
وكثانت::بزأسه شِجَة عَِيَةٌ :فقا لاالرفقائه أنا أصابتيى_ جنابة 
اب ف ا فا تمل مات لان الما 
ف تلك الليلة! اليق كات دة لري لمنا, دجا فزخ 
شَجتِه أودى به أى أهلكه فمات, فأخبر رسؤل الله يلل 


)١(‏ رواه البخارِئ 55 صحيحه باب إا اضِطلَحُوا كلى صُلح جور 
فَالصّلحُ ردد 


جامع الخيرات ۸۹ 


فقال وه هم الله هَل سَأَنُوا ! إِذْ جهلوا"“ اه المعنى 
لاء ليسوا أهلا للفتوى لماذا لم يسألوا مَنْ هم أهل 
Ket 1‏ الفتوى بأنفسهم»ء رين افطع ع هيه اكاك 
قتلهمالله باهو لذ کان و اتن الما ولسانهُمْ عرب 
I EARNEST‏ 
EGE 0‏ أي < i‏ 
سألوا إ ا Ee a)‏ 
كان حقهم أن يسألوا غَيْرَهُمْ ممن هم مِنْ آهل الفتوى 
أى مِنْ أهل الاجتهادء هذا الحديث أيضًا دليل على 
أنه لا يصلح لكل إنسان أن يكون مجتهدًا كما يزعم 
بعض أهل هذا العصرء يكتفون بأفكارهم لا هم 
مجتهدون ولا يتبعون المجتهدين الذين رزقهم الله ذلك 
الفهم والحفظ كالأئمة الأربعة وغيرهم. لكن الأئمة 
الأربعة مذاهبهم مدوّنة» تلاميذهم سجلوا فتاويهم 
واجتهاداتهم» أما المتجتهدؤن الآخرزون فى »ذلك الزمن 
وفيما قبل ذلك ما دؤّتث مذاهبهم بل انقرضث» 
أتباعهم الذين كانوا يأخذون باجتهادهم انقرضواء كان 
عددٌ كثيرٌ من المجتهدين بعضهُم مِنَ الصحابة وبعضهم 
مِنَ التابعين وبعضُهُمْ مِنْ أتباع التابعين وبعضَهُمْ مِنْ تبّع 
الأتباع كان عدد كثير من المجتهدين فى هذه العصور 
لکن مذاهبهم انقرضت كان مذهبهم معمولا به فی 


تنظ س 
الكبرى باب المسح على | لبان , 


م؟؟_ةرر بن ال”قههيود 


بعض البلاد نحو مِاتَتَئْ سنة» الإمام الأوزاعئٌ كان 
أتباعه يوجدون فِى بر الشام والمغرب نحو مائتى سنة 
ثم هؤلاء تحولوا إلى الشافعية والحنفية والمالكية 
فانقرض مذهب الأوزاعئ أى لم يبق أحد يحفظه ولا 
مؤلفاته بقيت بين أيدى الناس بل تلفت وكذلك 
مجتهدون غيره. 

ثم مع هذا كله نحن لا نقول باب الاجتهاد مغلقٌ 
بامدارط املوا كه ان ایق تقول رنه ماپا يعدا نقذاك 
وو او في سن "الصو لهد الزقه الله ون 
الفهم والحفظ كما رزق أولئك لكن الذِى هو أهل لهذا 
يرى أنه ليس ضروريًا أن يُظهِرَ نَفْسَهُ ويقولَ يا أيها 
الناس أنا مجتهد كما كان أولئك الأئمة مجتهدين 
فخذوا بمذهبى واتبعونى» لا يَرَى ذلك أمرًا ضروريًا 
يقو لاما رطليه الثامن.أمن ناقباع مذاهب الأثمة المجتهدين 
الأربعة يكفيهم ليس ضروريًا أن أظهر نفسى وأقولَ 
لجال ٹا أيها الغاس أنا فى هذا لایر رَرَقَيَى الله 
تعالى درجة الاجتهادٍ فاتبعونى بدل أن تتبعوا الشافعيّ 
اوت الگا ا ال ان یکر نسيل لا للق 
من الضروری بل يسكت لأنه يرى أن ما هم عليه مِن 
اتباع المذاهب الأربعة حق. 

والدليل غلى. أن باب الاجتهاد مفتوح لمن هو أهلٌ لذلك 
ما قاله الإمامٌ عل بن أبئ طالب رَضِىَ الله عنه لَكُمَيْلٍ بن 
زياد لن تَخُلْوَ الأرضٌ من قائم لله بِحُجَة'' اه اة 


)١(‏ رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء باب وصية عَلِن لمل بن زياد 
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أبو نعيم والخطيب البغدادىٌ وغيرهما. 

ثم الاجتهاد يكون فى الأحكام ليس فِى أصول 
العقيدة» أصول العقيدة ليس فيها اجتهادٌ بل اتباع ما 
كان عليه الرسول مما تلقاه الصحابة عنه ثم التابعون 
الذين لم يَلْقَوْا رسول الله واتبعوا الصحابة أى فى 
أطواك: الغقيذة وذ اوهد اسم إلى خصجها لدا 
عند جمهور الأمة فى الاعتقاد وفى أصول العقيدة لا 
اختلاف» لذلك الصحابةٌ لم يختلفوا فى أصول العقيدة 
أى فى ما يتعلق بمعرفة الله والأمور الاعتقادية اليَى 
تحصل فى الآخرة كالإيمان بوجود الجنة ووجود جهنم 
والحساب والميزان ورؤية الله للمؤمنين بأبصارهم من 
غير أن يشبه شيامن الأشياء وأن الله خالق كل شىء 
من الأجسام وأعمال العباد الظاهرة والقلبية أى أن 
ذلك كله الله خالقه لا خالق للأجسام ولا تلحركات 
والسكنات وتقلب القلوب إلا الله. فى هذا لم يختلف 
الصحابة» وكذلك جمهور الأمة على هذه العقيدة. 

أما الاختلاف فِى الفروع أئ فروع الأحكام فقد 
حصل من أصخحات رسوك الله كل هناك مسئلة لم 
تحدث فى زمن الرسول يه أئ لا ذكرت فى القرءان 
ولا بال شول :5 6ا ةا ىداسا ترك .جا 
وإخوة فاجتهد أصحاب رسول الله فكان اجتهاد 
بَعْضِهِمْ أَدَاهُ | إلى أنَّ الجد, يرث مع الأخوة ان يارد 
ETE‏ انوا بيه 


pm وهذه الاصول نشهذ لبا كلها 05آ‎ )١( 
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وإخوة 5 المحت يأخذون حصتهم» واجتهد ءَاخَرُونَ من 
الصحابة فأداهيم اجتهادهم ال أن الجد مثل الأب 
فلذلك هو يرث أئ ان قط ياف المال والاخوة لا 
يأخذون شيئًا. مثل هذا الاجعلايه فل الأرجكام. لين 
فيه ضرر إذا كان مِمَنْ هو أهلّ للاجتهاد لأن الذين 
قالوا الجَدٌّ هو وَحْدَهُ يأخذ الميراث لأنه مثل الأب هم 
سيدنا أبو بكر وبعض مِنَ الصحابة وافقوهء والذين 
ل خف او الد يشي کون فی السيراك كذلاك امن 
أكابر والسيحابة .مل شيدنا على وزيدرين ثابت: لا 
هؤلاء عابوا على هؤلاء ولا هؤلاء عابوا على هؤلاء 
اجَيهادَهُمْ فالمذاهبٌ الأربعة هذا شأنهم» بعضهم 
اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد أبى بكر وبعضهم اجتهد 
فوافق اجتهادَهُ اجتهادَ سيدنا عَلَِ فلا بأس على هؤلاء 
ولا على هؤلاء. 

فينبغى لأهل كَل بلدٍ أن لا يخرجوا عن المذاهب 
المعتبرة بدعوى الاجتهاد لأنفسهم بز ال تان نیا 
ورو هاا المنضصج[مينضتبالاجتهاد وليسوا بأهل 
بل هم من أبعد الناس عن هذا المنصب. 

فالنصيحةٌ للجميع أن لا يلتفتوا ولاه« الذي نبوا 
أنفسهم مجتهدين وهم لسلا من أهل الاجتهاد. 

وكم من المُحدثين حفظوا من متون أحاديث رسول الله 
عشراتٍ الألوف ومِنَ الأسانيدٍ ما يزيد على مِائَةٍ ألفٍ 
يحفظون ذلك عن ظهر قلب مِنْ غير مراجعة ليما تلق 

من أمثالهم لم يَذَّعُوا الاجتهاد بل كان قسة منهم 


واب فشو ت 0 


عنه أمير المؤمنين فى الحديث من كثرة محفوظاته لأ حاديث 
رسو ل الله وروؤاة أجاديث رسول الله تختى هذا ,كان شافعيا 
يحفظون عشراتٍ ألوف الرواة مِنَ الصحابة» كان يعرف 
أحدهم أن أبا هريرة يعافيه كا و لاا راوٍ أي الذين 
اللمحرا مته اتحدي عددهم ثمانمائة وان عدد ادي 
أخذوا عن الإمام عَلِنَ كذا وكذا وأن عدد الذين أخذوا 
کن ایی لكر کن الاخ فطهم لهذا عق لهو فليا 
ومع ذلك ما اذَّعَوًا الاجتهاد كان هذا شافعيًا أو مالكيًا 
أف خنفا او خم فب بيولا الذي تضدووا اليوم 
منصب الاجتهاد بغير أهلية» لا يحفظ أحدهم عشرة 
أحاديث بأسانيدها من أنفسهم إلى رسول الله» كيف 
يصح لهم دعوى الاجتهاد وكيف يصح للناس أن يتبعوا 
هؤلاء ويتركوا المذاهب المعتبرة. 

ثم وظيفةٌ المجتهدٍ التى هى خاصة له القياسُ أئ أنْ 
يعتبر ما لم يَردْ به نص بما ورد فيه ص لشب بينهما. 
فالحذرَ الحذرٌ مِنَ الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد 
مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه المرتبة. 

فهؤلاء يُحَرُبُونَ وَيَدْعُونَ أتباعهم إلى التخريب فى 
اموز الدين» وشا بيو * أناسٌ تَعَوَدُوا 42 ea‏ 
ام يسبق لهم تلن سكير | قز العا ا 
المُدَّعُوَنَ سدوا عن علماء الاصرل لأن علماء الأصول 

"ايان 


فال ق ا لقان و فا ات چن الف وا :غلماة. | لِحَديقٌ 
أيضًاء فالنصيحةٌ عدمٌ الالتفاتِ إلى كلام هؤلاء وعدم 
او اما الفط رة فيفل لذعلا يفيت 
الاجتهاد فَشَوَّشَ على المسلمين فى العقيدة والأحكام 
رجل ظهر فِى أواخر القرن السابع الهجرى يقال له 
أحمد بن تيمية أفتى فتاوى مخالفة للشريعة الإسلامية 
ضد ما كان عليه علماء الإسلام قبله بلغت ستين مسئلة 
كما قال الحافظ ولِئٌ الدين العراقئ» ومن جملتها قوله 
الذِى يزور قبرَ نب أو وأو لط امب القزكة جن الله رارت 
لهذا النبت أو هذا اراح تسرك كاف إلا اليه تزور 
للسلام عليه والدعاء له هذا زيارته شرعية. وكذا عمل 
ابن تيمية بلبلة فى مسائل عديدة. 

هو كان نشأ فى دمشق فعلماءٌ الشام عملوا له 
مجلس مناظرة فحاجُوه غلبوه فى الحجة ثم أظهر أنه 
تاب وأمضى بخطه رجعت إلى ما عليه الجماعة» ثم 
تركوه ثم عاد للتشويش ثم أخذوه ديدم تكرر منه هذا 
السنروخ يال وين عا السبامي ثم الجلك السلطان 
محمد بن قلاوون الملك eMC‏ مقره فى 
القاهرة استدعاه وقال وجهوه إلينا من الشام إلى مصرء 
قَوَجَهُوهُ إلى هناك ثم أمر الملك محمد بن قلاوون 
العلماء بأن ينظروا فى أمره فاجتمع قاضى قضاة 
الشافعية وقاضى قضاة المالكية وقاضى قضاة الحنابلة 
وقاضى قضاة الحنفية هؤلاء الأربعةٌ كل واحد منهم 
قاضى القضاة ليسوا من العلماء الفهانة جيرا 
فنظروا فى أمره قالوا هذا الرجل فا مب التحذير 
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منه ويلزم حبسه الحبس الطويل . فردوه إلى الشام 
فوضع فى السجن إلى أن مات . 

هذا الى يقال عنه اليوم عند بعض الناس 
المخدوعين شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وهذا شأنه» وهذه القصة أن قضاة المذاهب الأربعة 
حكموا عليه بالخبسن الطويل رواها عَذَّةٌ من اللموراحين 
منهم تلميدٌ لابن تيمية اسمه صلاح الدين الصفدىٌ له 
تاریخ E‏ يوان التواريخ يقول فى ذلك هذا التفصيل 
ن ابنَ تيمية أخذوه من الشام إلى مصر ثم الملك 
أصدر المرسوم بحبسه وأصدر مرسومًا يقرا على المنابر 
فى بر الشام فقرئ على المنابر فى بر الشام وفى مصر 
فى التحذير منه ومن أتباعه ثم مات ابن تيمية فخفت 
فتنته ثم بعد ثلاثِمائة سنةٍ فى نجِدٍ رجل يقال له محمد 
ابن عبد الوهاب طالع كتب ابن تيمية فشوش على 
فلمب بلك الفنارئ التو كاك دان ية أنشاها 
وهی سارية إلى اليوم فى نجد الحجاز هؤلاء تنیو 
إلى ذلك الرجل محمد بن عبد الوهاب يقال لهم 
الوهابية. 

كان لابن عبد الوهاب أخ اسمه الشيخ سليمان» 
کا يلما لأخيه الذِى شذ عن أئمة المسلمين واتبع 
ابن تيمية حتى إنه ألف فى الرد عليه» وَرَدْهُ هذا موجودٌ 
اليوم فى بر الشام ومصرّ وثركية واسمه فصل الخطاب 
فی الرد على محمد بن عبد الوهاب . 

هذا الرجل الشاذ شش على المسلمين. يكفر 
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المسلمين بغير حق وأتباعه إلى اليوم يقتدون به فى 
التشويش فاحذروهمء ۆر ۇن الا اشقا فى غنجر 
مواضعها والآياتِ القرءانية فى غير مواضعها فيوهمون 
الناس أنَّ كلامَهُمْ صحيحٌ موافق للقرءان زاج 
فاحذروهم كلّ الحذر نري مفتونون ومن اتبعهم: فهو 
مفتون تايدٌ عن الحقّ زائمٌ م ضا وكذلك كل من شذ عن 
أئمة الهدى وأئمة الاجتهاد فَحَلْلَ حرم على خلاف ما 
كان عليه علماء الإسلام فى السلف والخلف. علماء 
الإسلام كلهم من الصحابة إلى ذلك العصر الذِى ظهر 
فيه ابن تيمية وإلى اليوم يعتبرون زيارة قبور"الأنبباء 
رالا لجا ك “وق روي“ التعافظل الخظيب 
البغدادىٌ بالإسناد أنَّ الشافعيّ رَضِىَ الله عنه قال إلى 
لأتبرك بأبى حنيفة وأجى؛ إلى OES‏ زائرًا 
فاا راف ل -حنائعة سای «ركعلين. وحكثك چا لين قبزه 
رل عذال ااا ھن وبا قله طون یی 
تُقُضَى7'' اه علماء الإسلام ما كان أحدٌ منهم ينكر هذا 
حتى جاء هذا الرجل ابن نيمية فأنكر وشوش على 
المسلمين وتَشْوِيشُهُ هذا إلى يومنا سائر بين الناس على 
لنسنان أتباغه العرانيين فاط روجع كل الحذر aer‏ 
منهم ولا يَكْفِى أن تَحْذَرُوا أنتم لأنفسكم بل واجب 
عليكم أن تحذّروا غيركم لأنهم مندسُون بين الناس هنا 
وهناك فاحذروهم وحذروا منهم حتى تسلموا وتنطفئ 
فتتهم. 


.)٤٤٥ /۱( تاريخ بغداد‎ )١( 
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وبعد هذا البيان الموجز اتضح لذى عينين بصيرتين 
مَّن هو المجتهد المستأهل ليتبعه غيره» ألهمنا الله 
السهر على عقيدة أهل السنة والجماعة وجنبنا الله 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحان الله والحمد لله 
رب العالمين. 


انتهى والله تعالى أعلم . 


الدرس العاشر 
OIE‏ اھر ایر الیب 


بيان أن إنكار صفة القدرة لله تعالى 


درسنٌ أملاه المُحَدَتُ الشيخُ عبدٌ اللو بن محمد الهررئ 

رَحِمَهُ الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة وألف من الهجرة 

الموافق لسنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وألف ر فِى بيته 

فل بيروتك وو فى پپان :وجوب ثبوت ضفة:القدرة لله 

تعالى. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وسلم. 

وبعدٌ فقد أجمع علماء الإسلام أنه يجب على 
المكلف معرفةٌ أن الله تعالى مُتََصِفٌ بالحياة فاج 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وقالوا إن مَن 
أنكر كونَ الله تعالى متصمًا بصفة منها يكو غير عارفي 
بالله تعالى وإيمائهُ غير صحيح. 

وا ا ا من أن طاففة مين العلساء 
ذهبوا إلى أنه لا يكفرٌ ولا يفسقٌ مسلمٌ فى جهله بشىء 
للدت روسرس ا و ا ا 
يثبت ذلك المذكورٌ عن ابن أبن لشفل وأبى حنيفة 
والشافعِئّ وسفيان وداود ولا عن أحد من الصحابةء 
وَالعَيَت العجاث فونه لا خلات فى ذلك أصلا. 
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وأما احتشاجة بالرجُلٍ الاق" .ان يُحْرَقَ 
و ذا مويله رماده فى البر والبحر فالحديث 
مرول بان معنى لَيْنْ قدر الله على لَيُعَذَْبَئَى عَذايًا ما 
قاح أنه بمعنى التضييق لا بمعنى الشك فى 
قدرة الله فالرجل لم يكن شاكًا فى قدرة الله على 
كل شىء إنما قصدُهُ أنه إِنْ عَذْبَهُ اللهُ فى قبره فإنَ 
فاته اشديد: كان مسلما وكان نبَاشَ فة 9 
فاق نخ للك اف ب فاه رخو اة ةا 
كان فى حالةٍ كحالة الجُنون مِن شِدَةٍ الخوفٍ فقال 
ما قال وهو لا يعقل. 

وكيف يعذر من يشك فى قدرة الله عليه أو على 
لقان بره 

ولا يستطيع هذا الزائ أن أت بنص ثابتٍ عن 
واحدٍ من هؤلاء الذين يَذْكُرُهُمْ. أما ابن جزم فيحتمل 
أن يقول بذلك لأن ابن حزم ليس فِى عِداد الأئمة 
المجتهدين فكيف يُعَذٌ مجتهدًا مَن فرق فى البول بين 
أن يبول الشخص فى الماء وبين ما إذا كان فى وعاء 
ثم صب هذا البول فى الماء بأن الأول ينجس الماء 
والثانئ لا ينجس فهل لهذا:اعتبار فى معنى الاجتهاد. 

ولیس لاویل المذكورٌ باطلا كما رَعَمَّ هذا الزائ بل 

له وج صحيحٌ. ولمزيد إيضاح المسألةٍ ننقل رواية 
البخارى يِن طريق أبى هريرة عن النبئ بلا قال كان 
رَجُل يُسْرِفُ على نَفْسِهِ فلمًا حَضَيرَهُ الموثُ قال لييو إذا 
انا ِتْ فأحرقونى ثم اطحنونى للم دروي فوالله لعن 
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قدر الله عل ليعذبِيّى عذابًا ما عذّبه أحدًا. فلما مات 
وات يرك ابل لها لافقالا دی ما فياك مه 
قَعَلّثْ فإذا هو قائم فقال ما حَمَلّكَ على ما صَنَعْتَ Ry‏ 
قال يا رت حََشْيَتُكَ فغفر له" اه ثم نتبعه بكلام 
الشارح الحافظ ابن حجر العسقلانِئَ قال ما نصه فى 
الجزء السادس قَولَّهُ لئن قدر الله علي فِى رواية 
الكُسْمَيْهَير(”“ لعن قدر على ربّى» قال الخطابئ قد 
يُستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث 
والقذرة لك ياء الوت .والتخوات*أنه. ل 'يتكن»البعك 
وإنما جهل فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يُعاد فلا يعذب 
وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية 
الله» وهذا من الخطابئ محمول على أنه أراد أنه صدر 
هزد کر :قري غيل با لادم قلا يهنم لية ذلك ببخة 
إسلامه لأن قريب العهد بالإسلام يعذر فى أشياء يظنها 
وهى خلاف الشرع كما نص عليه الفقهاء اپا 
أحكام المرتد فَظَنُّ قريب العهد بالإسلام أنه إن فعل به 
ذلك يسلم من عذاب الله لا يمنع صحة إسلامه لأن 
هذا ليس جهلا بأصل العقيدة بل هذا من توابع العقيدة 
بل العذاب على بعض الجرائم كجريمة نبش القبور 
التى كانت جريمة هذا الإنسان إذا ظن الجاهل القريب 
العهد بالإسلام أنه يسلم من هذه العقوبة إذا' فعل به 


)١(‏ رواه البخارئ فى صحيحه باب حديث الغار. 
(۲) نسبة إلى كشميهن. قال فی تاج العروس بضم الكاف وسكون الشين 
وفتح الميم وكسرها. 
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هذا الفعل لا يمنع صحة إسلامه اه ثم قال قال ابن 
قتيبة قد يغلط فى بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 
يكفرون بذلك ورَدّه ابنُ الجوزِئ وقال جحد صفة 
ا ن اتفال اع فال رالحافظ راض قل إن عمد 
قوله لئن قدر الله على أى ضَيّقَ وهی كقوله تعالى فی 
سورة الطلاق اوس فير عَل رف أى :واا 
وله العَلى أل الله فججتاء لجل ,افد ته؛ يقال ضَاكً 
الشىء إذا فات وذهب وهو كقوله تعالى فى سورة طه 
لا يضبل رق ولا ينىي ولعل ,هذا الرجل قال ذلك 
من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال أنت 
دی وأنا ربك أو يكون قوله لئن قَدَّرَ الله على 
يتشبديد الدال أى قدر على أن يعذبلى هديق أو على 
أنه كان مثببًا للصانع وكان فى زمن الفترة فلم تبلغه 
شرائط الإيمان وأظهر الأقوال أنه قال ذلك فى حال 
دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول 
ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه بل فِى حالة كان فيها 
بالتافل والذاهل.والناسى. الذزى.لا يؤاخل بملا پصدر 
منهء وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان فى شرعهم 
جواز المغفرة للكافر انتهى. وأما رواية لعلّى أضل الله 
فقدرفسرها شارح. القاموس الزبیدی بقوله أى أغيب عن 
عذاب الله . 


فكل ما يذكر من التأويل إنما يحتاج إليه على تقدير 


,)۷( سورة الطلاق/ الآية‎ )١( 


)۲( سورة طه/ الآية (01), x01‏ 
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أنه قال ذلك وهو فى حال التكليف أى العقل والإرادة 
وإلا فلا حاجة إلى ذلك. 

ونا تنيت مين كلام ابو اتر زیا ذاه ابی 
قدرة الله كفرٌ بالإجماع ا EEE‏ 
فلو كان الجهل فى ذلك عذرًا ي يمنع الكفر عن صاحبه 
لكان ل لمم لضن عذرًا يسقط عن 
بلع ار اف _الأعطرةابوقعنى* ذلك !أن الجطئل حير 
من العلم وكمّى بذلك خزيًا لقائل هذه المقالة. 

وليست هذه المسألة أى قدرةٌ الله والجهلٌ بها كبعض 
أمور الدين الى قد تخمّى على قريب عهد بالإسلام أو 
ناشئ بأرض بعيدة عن أهل العلم بأمور الدين وهى 
الى قال الفقهاء يُعذر مَن جهلها فلا يكفر وذكروا 
لذلك مثالَ إنكار وجوب الصلاة وإنكار حرمة الزنى 
وأما قدرة الله على كل شىء فمسألتها من أظهر عقائد 
الإيمان لأنها من خصائص الألوهية كعلمه بكل شىء. 

وأما ا هذا الكاتب بقول الحواريين لعيسبي 
وهل يسَنَطِيعٌ ربت أن برل عتا مايدة من اسما 
rS‏ أحدهما ما قيل إن ذلك صدر منهم 
قل انیت ينبت يقينهم كما يشير إلى ذلك قوله تعالى فى 
او الان َال افوا آله ن كنم مُؤْمنَ د (O‏ 
كما قد حصل لبعض أتباع موسى أن قالوا أجُمل أا 
إِلَهَا گنا لم :اله وهل يفهم من ذلك أن هؤلاء 


.)١١١( سورة المائدة/ الآية‎ )١( 
.)۱۳۸( الأعراف/ الآية‎ )۲( 
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اذا ویک للف لله واا رد که 
O OI aR‏ 
والمفسرٌ اللغوِىٌ الراغب الأصبهانِئ فى مفرداته ويؤيد 
هذا قراءةٌ الكسائئ هل تستطيع رَبك أن يُتَرَلَ علينا 
مائدة معناه هل تطلبٌ لنا من ربك أن ينزل لنا .مائدةٌ 
وهذا الوجه يتعين المصير إليه لما عُلِمَ للحواريين مِن 
الثناء المشهور المتواتر على الألسنة. قال صاحب 
البحر فى تفسيره قال المفسرون والحواريؤن وهم 
خواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا وو بقدزة الله 
تعالى على ذلك» قال ابن الأنبارى وهنا جد اة 
اللغة لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا فى 
قدرة الله وإنما هذا كما يقول االات لا 
تستطيع أن تقوم معى وهو يعلم أنه مستطيع ولكنه يريد 
اقول له: مل سيهل اعليك:وقال. الغازينت بنعناه. هل 
اقل ذلك سنالك إياه وقال الحسن لم يشكوا فى 
قدرة الله وإنما ا ه سؤال مُسْتَحْبرٍ هل يُنزل أم.لا 
ف كان ينول افاساله لاقام روقال صإحب البجر أيضًا 
فى تفسيره المختصر من البحر المسمى بالنهر الماد من 
البحر وقرأ الكسائئ هل تستطيع بالتاء وربّك بالنصب 
وهو على حذف مضاف تقديره سؤال ربك فالمغتى هل 
تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل وهذه القراءة أحسن فى 
المحاورة من قراءة الجمهور اه نك 

أوردناه أن صاحت المقالة امان ال 


EE a. 


۱٤‏ جامع الخيرات 


طائل غير أنه يُمَوّهُ على أمثاله ومن هو أضعف منه 
فهمًا وأعجبٌ ما فى كلامه أنه لم يكتف بنفي الكفر 
عمن شك فى قدرة الله بل نفى عنه التفسيق أيضًا. 
ومما يناسب ما نحن فيه أنه ورد حديثان صحيحان 
اانا ]كا جه البخارئ والثانى أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة فحديث البخارئ هو ما رواه من طريق 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كيه قال إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ 
فله جز اه وال ديت الآ حر نزؤاة أضيحات |السثن 
الأربعة من طريق بريدة رضى الله عنه أن النبئ ككل قال 
القضاةٌ : نه قاض فى الجنة وقاضيان فى النار فالذِى 
فى الجنة قاض تُضَّى بحقّ بعلم واللذان فى النار قاض 
قَضَى بِجَوْرٍ وقاض فص بجهل اه هذان الحديثان 
مَوْرِدُهُمَا فى فروع الشريعة وليس فِى أصول الدين 
واالعفيذة فتحتديث الفشاواة a‏ لۈى 


03 


شر وا الاجتهاد كعمر بن عبد العزيز ری والشعبئٌ 
فإ صما اقا ل اتان وإن احملا فك ,اجر 


وحديث بريدة فى القاضى الى ليس من أهل الاجتهاد 
فيقضى بلا علم وهو جاهل فقال الرسول بيه عن هذا 


000( ا البخارئ فى صحيحه باب جر الحاكم إِذَا اجِتَهَدَ قَأُضَاتَ 0 
أخْطأ. 
روأ ابی داود فى سنته ,باب فى الوْضيء 0 مِنَ النّؤم» والترمدى فى سننه 
باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر وبع د الفجر» والنسائىٌ فى 
سننه باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم البجاهل» وابن ماجه فى 
سنه بات الْحَاكم يَجنَهدُ قَيْصِبِبُ الْحق» 


جا الخيرات و١١‏ 


إتشرفى_النار ذا فا هنا ا ج اة د 
رسول الله ية هذا فكيف يقول هذا الكاتب إن 
الجاهل بصفات الله تعالى كالقدرة على كل شىء 
معذورٌ لا يكفر ولا يفسقء بل رهى ا و 
يهدمون دين الله وهم يدون أنهم دُعاةٌ دينه و فليعلموا 
ذلك وإِنًا لله وإنًا إليه راجعون» وليعلموا أن نصوص 
الشرع ءاياتٍ القرءان والأحاديتثٌ الثابتة عن رسول الله 
ل ليس فيها تناقضٌ وإنما داء الجهل بِمآخِذٍ الأحكام 
الكل صاحيه بط کان ھا اھ نا 


انتهى والله تعالى أعلم . 


ايشا جا الخيرات 


الدرس الحادى عشر 


وجوب التسليم لحكم الشرع 

درم القاء المخدث الشبيخ عبد الله بن محمد الهررى 

رحمة الله تعالى وهو فى بيان وجوب التسليم لحكم 

الشرع. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعةً 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد . 

أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ثلا وَرَيْكَ ل 
ال لي ا ا 
مدا فى أيهم حا سَنَا صضَيْتَ سلس مما 
© قال تعالى طوَبْسَيْمأ سَيَلِيمَا4 المعنى Uy‏ 
التسليمٌ للشرع فى كل شَْءِء كل ما جاء به شرعٌ الله 
يجي التسليم لهء يجب التسليم لرسول: الله قى كلما 
جاء به مِن تحليل أو تحريم أو حكم الجنايات. لا 
يصح أن يُومَنَ ببعض ويُكُفَرٌ ببعض . هذه الآيةٌ فيها 
١‏ 01101 0 سل للتشريعة تسلیما مطلنًا. يجب 
اق سول الله ف كز نا جاء به فن انرك السقيدة 
وفِی Er‏ وفى الحدود فيجب الحذرٌ من أناس 
يَدَعُونَ أنه ليس لازمًا أى ليس واجبًا تطبيق كَل أحكام 


000 سورة النساء/ الآية (560). 


جامع الخيرات ۱۹۷ 


الشريعة. بعض أهل العصر من الدكاترة الذين 
يتخرجون باسم جامعة كذا وجامعة كذا يُحرّفون شريعة 
الله يُسايرون الكفار فإنهم لما يسمعون من الكفار انتقاد 
مي زجعا وي اده 
فعل يقتضى الكفر ا إلى ا إلى الإسلام ثلاث 
لاز عنام يت زق ریغ ارا واجبٌ عليه. 
برسي مم EEE‏ والكفارٌ 
اللي درشا بعضل الخشائل االقوا؛ فى الوا ةيوان 
ذلك» يعلمون أن موسى عليه السلام ذهب إلى الطور 
بأمر الله تعالى وترك قومّة الذين نَجَوْا معه مِن فرعون 
وكانوا سِئَّمائةٍ ألفٍ وهؤلاء بنو إسرائيل ذريةٌ يعُقوبَ 
ذرية يوست عليه السلام وإخوته كان بلغ عددُهم نحو 
سيّمائة ألفٍ فى نحو أربعمائة سنةٍ ومكث سيدنا موسى 
فى غيبته أربعين ليلة ففتِنَ أكثر بى إسرائيل برجل صاع 
عجلا من ذهب» هذا الذهتٌ كانوا حملوه من مصرء 
حل كان عوارىَ لبعض الكفار وكان فيهم رجل أصله 
من عَبّاد البقر ظاهرًا مسلم جمعوا هذا الذهب وصاغه 
هذا الرجل عجلا صار هذا العجل بَحُورٌ ويمشِى فقال 
٠.‏ و ٠‏ | 2 « 0 32 0 چ 3 
لهم هذا الرجلٌ هذا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مِوسََّى فصدقه كثير 
منهم فعبدوا العجل» قلا ب ا با فعلوا 
نَحَكَمّ بقتل سبعين ألفًا الذين عبدوا العجل. البخاثون 


۱۸ جامع الخيرات 


من هؤلاء الأوروبيين يعرفون هذا لكن بما أنهم ابتعدوا 
من شرائع الأنبياء كلَّ البعد ينتقدون حكم المسلمين 
الذِى هو فى دين الله الذِى جاء به سيدنا محمد. قَثْلَ 
المرتد يَعيبون» كذلك يَعيبون قتلّ الزاننى المخْصّنٍ أى 
الزانى الذِى كان تزوّج زواجًا شرعِيًا وقضّى وره وهذا 
أيضًا الزانى المحصنٌُ فى شرع موسى عليه السلام كان 
يقتّل» الرجل والمرأة إن كانا محصَتَين ثم زنيًا. اليهود 
الذين كانوا فى زمن الرسول فى المدينة جاؤوا إلى 
الرسول فقالوا هذان رتيا وهما مُحْصَّنانٍِ فقال لهم ما 
تَحِدُونَ فى التوراةٍ قالوا نَجِدٌ الفضيحة لهماء قال ألا 
تجدون فِى التوراة الرجم أى القتل رميًا بالحجارة» 
قالوا لاء قال ائتوا بالتوراة» وفِى ذلك الوقت التوراة 
التى بأيديهم كان فيها ما هو صحيح لم يبدل أو كانت 
كلها صحيحة لكن حكموا بغير ما فيها فجاء شخص 
من علمائهم فبداً ا فى التوراة روضح يده على ءاية 
الرجم وكان هناك يهوَدِىٌ أسلمَ اسمه عبد الله بن سلام 
لما رءاه وضع به لجان موعت فى بالتوراة طبار ايقرأ 
ما قبل الموضع الى وضع عليه كفه وما بعده قال له 
ارفع ناك فرفع يده فإذا اب الرجم تحت يده أى الآية 
الى, تكم بان الزانِىَ المحصن يرجم بالحجارة حتى 
يموت» ثم ظَبْقَ عليهما الرجم هذين اليهوديين اللذين 
زیا“ اه هذا أى حكم الرجم كانت نزلت ءايةٌ فى 


ار ف چ یخی ناب أخكام آمل الذْنّةِ وَإِحْضَانِهِمْ إذَا 
َنَوْا وَرُفِعُوا إلى الوٍمام. 


جامع الخيرات 14 


النين. عليه ثم ية تلاولهاء الله سخا يلاو وأبقى 
حُكمّهاء الآن لا ثقرأ قرءانًا الكن حكمها باق» من 
عدت الاد لا:تقرانقرءائناء الآن لاا تود فى 
ال قم السحابة'قراوها مدومن اال غلن انها 
قرءان ثم نسح الله تعالى تلاوتها. وهذا عالم اليهودٍ 
الذِى وضع يده على ءاية الرجم يسمّى ابنّ صُورِيا كان 
من الذين حَرَّفوا حكم التوراة. 

صح عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
من جَحَدَ الرجم. فقد كفر بالرخمن اه وفى لفظ من كفر 
بالرجم فقد كمَّرَ بالرحمن”'' اه هذا إن بلعّه أن شريعة 
الله فيها رجم الزانى المحصن أما من لم يبِلْعْه فإن 
انالد يكهن: 

ابه الرجم الو ا كانت ريه اتفر فا خن :الح 
والشيحَةٌ إذا رَنَيا فارجمُوهما ألبنَّة تكالا مِن الله والله 
اير لين هذه الآية كانت فى 9 الأحزاب» 
سورة ة الأحزاب اليوم ثلاثة إوس يعوا 6اد كانت أوال”نا 
الت طويلة مثل سورة البقرة ثم َس الله أكثرّها 
6 ا وسبينيق #اية: الشيخحٌ والشيحَةٌ معناه التيّبان 
أ شخصان تزوجا بالحلال وجامع الذكر منهما زوجته 
وجامع الأنثى منهماژوجها أما غير اليب فعقابه جلد 
مائةٍ وتغريب ب عام» الحاكم لخا جلد اة جلدة 


5 رواه ابن حبان: فى باب ذكر إخفاء أهل الكثاب ءاية الرجم 
(۲) رواه الحاكم فى المستدرك باب سير رورا ازاب بشم الله 
الرْحمَنٍ الرجيم f law ٠‏ 


ل rrr‏ س 


۱۱۰ جامع الخيرات 


الرجل والمرأةً ثم يربان أى يُنقَيان سنة كاملة يبقيان 
مَنفِييْن» هذا حكم الزانى البكر. 

منذ ستين سنة أو أكثرٌ فى مصر بعض من يَذَّعِى 
اک بوك رر روطع بز ارارق "لين 
شريعة الله إن سرق ما قيمته ربع دينارٍ ذهبًا تقطع يده 
إن سرقه من المكان الاق قط نوات خا اوقلا دة 
الف اول وال هذا ورد فيه ءاية فى سورة المائدة 
0 وَلسَّارقه اق وا ا جا کاک 
تكلا ين لله وه عر حي 463 بعض الخوئة من 
کر حن ايالخل :امون لهذه الآية حال 
قال معنى اقطعوا أعطوهم مالا بالعطاء هذا العطاء 
يكون قطعًا بدل قطع اليدء قال بدل قطع اليد مشايخنا 
استنبطوا هذا الحكم اه هذا باطل» هذا تحريف 
للشريعة. السارق الذِى سرق ما يساوى ربع دينار ذهبًا 
حاار ا بای جربو وارز للش اياك 
إن بلع أمرّهٌ الحاكم ریما لباك إذا ڈ توان 
على الشخص عنده ة OT‏ 
يُحْسَم يُعْمّس فى الزيت المُغْلَىء لا يبقى الدم ينزف. 

ثم أيضًا فى مصر حرّفوا حكم الطلاق منذ ستين سنة 
أو سبعين سنة. محاكمهم الآن أفسدّث حكمٌ الطلاق 
فود التق شل اون اوبحر رماو حوفت یناز 
إلأبيها ]دن تبني عزنا یکا 1 علاط 


الأربعة :هذا ارج كان كرك | اطق لخد 


.)”4( سورة المائدة/ الآية‎ )١( 


جامع الخيرات ١‏ 


فاجتمعَ عليه القضاةٌ وز لاا الأمورازالعلماء قفن بهي 
لتو عليه ا ی کا ییاد شرت یی 
وذلك فى أوائل القرن الثامن فقضّى فى السجن سنتين 
قمات فأخرج مَحمولا. هذا الرجل الخبيث أحمد بن 
تيمية هو الذى حرف حكمٌ الطلاق» قال 9 الرجل إذا 
حلف بالطلاق على وجه اليمين تكفى الكفارة. . عندهم 
اليوم إذا ا یاد ري ثلانًا پاټبرونه 
طلاقًا واحدًا لأنه ليس مُمَرَقًا إنما يكون الطلاق ثلاثا 
عندهم إذا كان مُمَرَّقَا أما إذا جعت الثلاثٌ بلفظ 
واحدٍ لا يعتبرونه طلاقًا ثلاثًا يعتبرونه طلاقابوا دا 
معناه يجوز له أن يرتجعها بقول أرجَعْتَكِ إلى ِكاجى 
a n a‏ قل ااا 
الدين. تركوا المذاهب الأربعة لقول هذا الرجل 
الخبيت: ابن أتيمية اثم ابعدمااشاع اقل مض تبنم انان 
من غير أهل مصر. فِى سورية فى دمشق كان رجل 
مسن يريا بی شيخ كان آهل الشام يقصدونه إذا طلقوا 
ثلانًا معلّقة يذهبون إليه فيقول هات خمسًا وعشرين ليرة 
كمارة وارجع إلى زوجتك. هذا الرجل عرف فی دمشق 
واشتهر قوله باسم مذهب الكلاب سماه أهل البلد 
مذهبّ الكلاب ومع ذلك كان الناس الذين ما عندهم 
تقوَى يذهبون إليه» يقصده بعض الناس الذين ليس لهم 
عناية بالدين: 


انتهى والله تعالى أعلم . 


اذا يا 


۱۱۲ جامع الخيرات 


الدرس الثانى عشر 


بیان معنى قوله تعالى وارك او أَحَيرُ4 
درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 
وجي الله تعالى وهو فى بیان معنى قوله تعالى «#وَلذِكرٌ 
لله آ ا قال رحمه الله رخ وابئعة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
أما بعد فيقول الله تعالى یتک ألصّككوة نھن عر 
الفحسشاء وال : نکر ا ا EA‏ انی :لكو 
اللاك أك الله عبد أكبر مِن ذِكْرٍ العبد 8 
راورن چ الان وک الله الى فى الصلاة أفضل 
من سائر أعقفاننها لأاع 6 قول ناري وك 
ساق وعَمَّلٌَ بالبدن فأمر الصلاة الذِى هو ذكرٌ 
باللسان أفضل مما سواه من أعمالها . ص اجهل الذگرِ 
الذى فى الصلاة الشهادتان وهما فى التحيات أليس 
يقال ءاخر التحيات أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهند أنَّ 
نخدا وراس فو لفن البى فخ اة 
بها فيها هاتان الشهادتان أكبرٌ من سائر أعمالها اليَى 
5 القيام والركوعٌ وال رة لون الأذكار أذكار 
الصلاةٍ تشتمل على الشهادتين اللتَيْنِ هما اقش 


 .)44( سورة العنكبوت/الآية‎ )١( 


جامع الخيرات WY‏ 


الأعمّال وعلى قا ادان لها فيل كنيد 
اھا رید على فضل اتاك کان الشهادتين 
بهما يَدْحُلُ الإنسان بالإسلام فلو سجد الإنسان بنية 
الدخول فى الإسلام لا ينفعُه هذا السجودٌء ولو ركع 
ركوعًا بنية الدخول فى الإسلام لا يذل فى الإسلام 
ا ولو قام وَوَضَعّ إحدّى الكَمَيْنِ على الأخرى 
لا ذل :فى اشام إتببنا باذ شنا فلل لادم 
بالشهادتين أشهد أنإلا«إله :إلا الله وأشهد أن مخفا 
ووك الله» وكذلك من كان مسلمًا ثم كفر حَرَجّ 
بالكُفْر فطریق الجا إلى الإسلام الشهادتان» مِن غير 
الشهادتين لو تَصَدَّقَ أعظَ صدقةٍ لا يذل ف فی الإسلام 
ولو تَخَلَى عن جميع مالو. الإنسانُ إذا تَمَرَ سب .الله 
سات ترشيولة !الى سعدا الش ئها شاو باد 
تا والواخ الرجوع إلى الإسلام لا يَرْجِعْ إلا 
الشسيادة اسيل أن الأاإلة إلا الله وأن محمدًا رسولٌ 
الله مِن غير ذلك لا يعُودُ إلى الإسلام» فلذلك د 
الذِى فى الصلاة أفضل مِن سائر أعمالٍ الصلاة. 
التفسيرٌ الثانى لقول الله تبالی «ولدكر ار ا e‏ 

ليس معنى الآية أنَّ الى يَفُعُْدُ فيقول الله الله خمسة 
ءالافي مَرَّةٍ عشرة ءالافي مَرَّةِ أو يَمْدَحٌ الرسول أو يُنْشِدُ 
القصائد فى مَنْحِوا أن ذلك أفضل من الصيلوات الخمس 
اليَى نبتدئ باک ریم بالتسليم بل الصلواث 
الخمس أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. 
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1 جامع الخيرات 


الأعمالٍ قال الصلاةٌ ثم قال الرجل ثمّ ماذا قال الصلاةٌ ثم 
ماذا قال الصلاةٌ ثم قال الرجل 0 الرابعة ثم ماذا قال 
الجهادٌ فى سبيل 50 اه أما قول الله ال الله الله 
بالقلب مع إطباق اللسان على الحنك أو يقول نُظمًا الله 
الله فهذا ليس أفضل الأعمال لأنه لم يرْوَ أن الرسولَ 
كان يقول الله الله الله لكنه فى حَدٌ ذاتِهِ فيه ثواتٌ. إذا 
نان قال :الله اللة:اللة افق قله اله ثوزاتٌ ‏ وبلننانه أيْضًا 
إذا قال له ثوابٌ لكن لا يُقال عنه أفضل الأعمال. 
نالفو امت ا الس .سكي مب فى القرءان» قال 
الله تعالى اما آلب ا إا ووك لصاوو مِن نوو 
لْجْمْعَةٍ نَأسْعَوَا إِلّ ود ا" ذْكْرُ الله هنا هى الصلاةٌ 
أى مع ما يَتَقَدّمُها مِن الحُظْبَتَينِ لأن الخطبتين فرضٌ 
الخطبتان اللتان قبل الصلاة يوم الجمعة فرضٌ 
الخطبتان ذِكْرٌ الله والصلاةٌ ذكر اللهء الله تبارك وتعالى 
قال «تَسْمَوَا إل وك آله هذا دلي على أنَّ الصلاةً 
سی ذِكْرًا. 
بعضٌ الناس يُمَوّهُونَ فيقولون الذَكْرُ وَرَدَ فى القرءان 
بثلاثمائة وزيادة من المواضع وأما الصلاةٌ فقد ذكِرَّتْ 
أقلّ من هذا العدد فالذكر أفضل ِن الصلاة» هؤلاء 
E‏ قد خرجوا من دين الله. هؤلاء ی ایز 
الله. الذِى يقول إِنَّ الذِى يذكروتة هم أفضل من 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه فى باب ذكر الخبر الدال على أن 
الصلاة فريضة. 
)۲( سورة الجمعة/ الآية 14 


و - َع و 
الصلوات الخمس فقد كذبَ الله ورسوله . هؤلاء يجب 
عليهم أن يَرْجِعُوا عن الكفر الذِى كَفَرُوهُ إلى الإسلام 
وإلا فإنهم يموتون كافرين. مشايخ الطريقَةٍ لا يقولونَ 
هذا. مشايحُ الطريق المُعْتمدُونَ الذى عليهم المُعَوّلُ لا 
يقولون هذا إنما بعض مَن يَنْتَيِبُ إلى الطَرِيقَةٍ ويُدَجَل 
تَدْجِيلًا هُمْ الذين يقولونَ هذا القول لهرّى فى أنفسهم. 
الذين يقولون هذا تَعَوَّدوا أن يأخذوا الهدايا من 
مُريدِيهم فلم يَجِدُوا وسيلة يَجُلِبُونَ بها النامسَ إلى أَخدٍ 
طريقتهم إلا أن يَدْعُوهم باسّم الذكرٍ ويَمتَرُوا على الله 
بإيراد هذه الاية فى غير موضعها ليقول من يسمعهم من 
لكيس اللشديدفق الجهل إذا كان وَرُدُنا هذا وهو أنْ 
2 الله خمسة ءالافٍ مرةٍ بقلوبنا تقال الله إلليه 0 


من الصلوات الخمس وإذا حافظنا على ذلك وتَصَوَّ 
صورةً ة الشيخ نكون دنا النور ِن َلْبٍ الشّيْح ا 
هو يأخدٌ النورٌ ِن قَلْبٍ الرسولٍ نكونُ صِرْنَا أفضلٌ 
حَلْققِ الله صِرْنَا أولياء الله اه هكذا يوهمونهم وليس 
قَضدَهُمْ ِن هذا إلا أن يَلُوا خاضعين لهم أن يلو 
كثيرين عَدَدًا حتى_تَكثْرَ الهدايا . ليس همهم فى الحقيقة 
تقريبَ الناس إلى الله تعالى. Elk i‏ 
ا إلى الله کانوا مرم اعلق جانا 

اال 

er:‏ الله ب قال الى ذكرتٌُ لكم ءانما لما سيِلَ 

عن أفضل الأعمال قال الضلاةٌ ثلا مراټت» وكان 
الرسول كلل إذا جاءه إنسانٌ دحل فى الإسلام أول ما 
يدخل فى الإسلام يُعَلَمُهُ الصلاك» بُمَلْمُهُ الصلاة قَبْلَ أنْ 


NA‏ جامع الخيرات 


يُعَلَّمَهُ الزكاةً قبل أن يُعَلّمَهُ الصيامَ قبل أن يُعَلّمَهُ الحمّء 
قبل أن يُعَلَمَهُ سائرٌ الأشياءٍ يُعَلْمُهُ الصلواتٍ الخمسَ 
وهذا دليل أيضًا على أنَّ الصلاةً أمرّها عظيم عند الله 
دليلٌ على أنَّ مَوْقِعَ الغملاة من :الدين عظيم. فالحذرَ 
الحذرَ مِن هؤلاء المشايخ الذين يُعَلَمُونَ مُرِيدِيهم هذا 
الكلامَ الفاسدَّ أن الذكر الذِى هم تَعَوَّدُوهُ أفضل مِن 
الصلوات الخمسء. هذا تَدْجِيلَ وكُفْرٌ والعياذ بالله 
0 

وليس هذا مِن أصول الطريقة. أصولٌ الطريقة ليس 
فيها هذا الشىء إنما بعضٌ المشايخ المُدّعِينَ الكَذَابِينَ 
الذين مَمُّهُمُ المال هم الذين يُعَلّمون هذا الكلامَ 
الفاسد لمريديهم لكونٍ هؤلاء الم يتين لبه يعوا عم 
الدين يَسْتَجْلِبُونَ منهم الأموالَ بهذه الطريقة ثم يتبينُ 
لهم يوم القيامّة أنهم َيْسُوا على شَئْءٍ . هؤلاء من الذين 
قال ال کیم ا کل لخن املا © لن صَلَّ 
سم يرو دنا وم شکار اا اون مما 4 
هذه الآيةٌ تَضْمَل اهؤلاء الرْهبان والرّاهجاتِ وتشمل 
حاخامات اليهود وتشمل هؤلاء البوذيين وهؤلاء الذين 
يقولون ورد الطريقة الى هو أن يُظبِقُوا ألسنتهم على 
الحنك ثم يقولوا فى قلوبهم الله الله خمسة ءالافِ مرةٍ 
مع إطراق الرأس وتَعْمِيضٍ العيونٍ أفضل من الصلاةء 
هؤلاء وأولئك الآخرؤن الرُهبان والراهبات الذين 
ب ۇيو ن :أن يروا إلى “الله بغيزن اا جا يوك الله 


,)٠١٤١ - ٠١۳( سورة الكهف/ الآية‎ )١( 


جامع الخيرات ۱1۷ 


کانوا EE‏ م آخرنهم ًا كيرا 
وليس لهم عند الله تعالى شىء من N,‏ هراك تبان 
لهنم آنه .خاشرون أنهم]! ليس لهم.شىءٌ من الغؤاات: 
هناك يَعْرِفُونَ أنهم حرموا م يِن الثواب. وفى ذلك الوقتٍ 
أي اشى الکشر :ا فی اد۲ کل من يُحَاوِلٌُ التقربت 
إلى الله على خلاف ما جاء به رسول الله يهو فقد 
عاج ميئل ولي له اف ىنا لخر :إلا العدم بوذ لكلا 
مام بو يجيا سير كثير ون 
للتوصل إلى أغراضِهم الدنيوية» حتى إن منهم من 
أجل الوصول إلى غرض الزواج كذبوا على الرسول 
افترَوا على الرسول بل وهم يَدَّعُونَ الطريقة والمشيخة 
والولاية› يقولون نحن أهل الطريقة نحن صوفية لكن 
نفوسُهم خبيثة يُظهِرونَ للناس بألسنتهم وأزيائهم أي اين 
لور أنهم من آهل الله" E‏ تدا الله 
eg‏ ل RPI‏ 
القلب إذا قلتُ له الرسول يأمرّكٌ بأن ترَوْجَنِى بنتك 
رَرَجيى لا يُخالنا نالارى على الرسول له مَرَدَحَهُ: 
هنا كان فى بيروت ذلك الريل إلا أعرفه» وفى دمشق 
أيضًا حصل وفى غيرهما أئْ طبر بيروت ودمشق أيضًا 
حصل فإنّا لله وإنًا إليه راجعول؟ 


۱۱۸ جامع الخيرات 


أما أهل الطريقة الصادقون فإنهم بعيدون مِن هذا 
الافتراء. كل ,ظرق'أهل] الله دحل فيها أنامنٌ كذابون 
أما الذين أَسَّسُوا هذه الطرق فكلهم أولياء الله كلّهم 
أهل الصدق والنصيحة والإخلاص» إن كانت الطريقة 
الؤقاغلية :إن كانت النقتشبندية أو.كانت القادوية وإن 
الامية نل ديك امن رق امل ونه ةلهن تدس کار 
تقوّى الله لكنّ المنتسبين إليها قسمان قسمٌ صادقون 
وقسم كاذبون والصنفٌ الكاذبون هم الذين يفترون هذه 
الافتراءات مِن أجل مطاممع نَمْسِيَّةٍ لأغراض نَفْسِيَةٍ 
يكذبون على الله وعلى رسول الله كك بعض هؤلاء 
الكذابين الذين يَدّعون الطريقةً وليسوا من أهل الطريقة 
قال هذا الذكْرٌ الى نحن عليه أفضل مِن الصلوات 
الخمس حتى يردا المريدون ملم بهم وحتّى يُضْعُوا 
لهم ويَبّذلوا لهم الأموالَ. وعندهم أيضًا من الاحتيال 
لأخذ أموال المريدين أشياء أخرى مِن جملتها يقول 
أحدهم للمريد المحبةٌ بلا إنفاق نِفاقٌ معناه إذا لم 
تبذلوا لنا من أموالكم لا تَرْتَفْعُ درجاتكم هذا يجعلونه 
حديثًا والعياذُ بالله تعالى. هذا هم افتَرَؤْهُ ِن أجل أن 
يستلموا ,أموال:الناس كذبواء على الله وغلى- رسول الله 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جامع الخيراث ۱۱۹ 


الدرس الثالث عشر 
ب اه ميجير 


بيان الجزاء على الأعمال الصالحة فى 
الدنيا وفى الآخرة 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 
رحمه الله تعالى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وألف من 
الهجرة الموافق لسنة سبع وسبعين وتسعمائة وألف ر 
وهو فِى بيان أن الجزاء على الأعمال الصالحة قد 
يكون أحبانا فى الدنيا. قال رحتيه الله تعالى رجمة 


واسعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
ءاله وصحبه الأكرمين. 

لما .بعد فان الشفاعة .فى الأبعراة خخاصضة بال لا 
تنا الكافرٌّ. وقد دل القرءان الكريم على أن الكفار لا 
يَشْمَعُ لهم أحدٌ مِن ملائكة الله ولا يِن غيرهم وهو 
قوله تعالى ولا يموت الا لسن اتی فمن زعم 
أن نيا من أنبياء الله يشفعٌ لكافر إِنْ كان أباه أو ابه 
فقد ٠رد‏ كتات. الله وكذيب القرءان وكذلك من اعتقد أن 
الكافر يرحمُّةُ الله تعالى يوم القيامة فقد كذب القرءان 
وخرج من الإسلام لان الله تعالى أخبرنا أنَّ رحمتهُ فى 


)١(‏ سورة الأنبياء/ الآية (18), ما 


ب ججبا اي 


۱۲۰ جامع الخيرات 


الآخرة اخاصة .بالمؤمتين قال تعالى وى !سحت 
الاو اخ لين با ورحنیی وسعت 
2 ا الذي امنا كيا للدي اقوت إلى 
يتجنبون الشركَ أى جميعَ أنواع الكفر» فمن هنا عَلِمْنا 
أن الله تبارك وتعالى لا يرحمُ الكافرَ يوم القيامة إنما 
جه فى الندنيا... لای چون لقائل .أن پتمسك بالجزء 
الأول من هذه الآية وهو قوله تعالى #وَرَحْمَّتٍ وَسِعَتَ 
ى ولكل يران عله تسامل اللدغيا رو ارقا 
رحمة الله تَعُمُ وتَشْمَلَ المؤمنَ والكافرٌ فى هذه الدنيا 
فقط أما فى الآخرة فلا يرحمهم. 

وهناك أيضيا دليل قرءانِئنٌ وهو قوله تعالى يِعَزبَ من 
يله نَم من ا" هنا أيضًا عَلِمْنَا أن الله تعالى 
لا يرحم م كل إنسانٍ فى الآخرة قالدئ عمف يفول 
a‏ إن الله تعالى يرحم هؤلاء الكفار فى الآخرة إما 
لحاس کے ی الأنبياء الى السات الى کان يعملها 
مع الناس فى هذه الدنيا كصلة الرحم وإعتاق الرقبة 
وإطعام المسكين والعطف والشفقة على خلق الله تعالى 
فإنه يخرج من الإسلام. إذا حصل من الكفار فِى هذه 
الدنيا حسناتٌ فإنهم يُجَارَوْنَ فى هذه الدنيا بالصحة 
والرزق ونحو ذلك أما فى الآخرة فلا يجازيهم الله 
بشَىء مما اطملوه من الحدتات فى الدنباء أمنا المحومن 
كن الله تارك ا ا أن ی ی 


.)٠١١( سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 
,)11( سورة العنكبوت/ الآية‎ )۲( 


جامع الخيرات ۳ 
يعملّها فى هذه الدنيا يبه فى الآخرة فى الدرجاتِ 
العلا فى النعيم المّقِيم الذِى لا يزولٌ ولا يَغْنَى وهو 
ي الجسة وزيا أَنْ لا يُظعِمَّهُ بحسناته فى الدنيا بل 
يتر له جزاءة وافرًا إلى يوم القيامة. كثيرٌ من المؤمنين 
يعتملون التحسبات يلوق الرَّحِمّ فِى هذه الدنيا 
نوات إلى 4t‏ والمتكويين ومع ذلك فی هذه 
الدنيا لا يزداد ررْقُهُمْ ولا يوس رزقهُمْ عمًا كان 
فهؤلاء أَخََرَ الله تعالى جزاءهم إلى الآخرة وين 
المؤمنين مَنْ يُجَازِيهِمٌ الله تعالى فى الدنيا وفى 
الات بف اناسل سلا جونز ن دب وة 
أرحامّهم بمالهم ويعطفون على الفقراء ويشفقون 
ويرحمون المنكوبين منهم من يزداد رزقًا فى هذه الدنيا 
ويرجو رحمة الله تعالى فى الدرجات العا فى الآخرة 
ومنهم مَن لا يزداد رزفُهم فى هذه اللانيا مس هايا 

ين الإحسان إلى الناس» لا يَقْلٍ المسلمٌ أنا عَوِلْتٌ كذا 
اناك إلى الناس وَوَصَلْتُ أَرْحَامِى وأحسنتُ إلى 
المنكوبين فما زاد رزقی ا “حو ضنيى الله تا لئ ذلك 
شِيئًا من الرزق فى اليدنيا لا يقلء الذِى بغ هذا 
يكون علامة الجزْمانِ لِبْحِْنْ طَنَّهُ رب يقول لعل دَبَى 
ار لی جزائى إلى الآخرةء :الآخرةٌ هى دار القَرارٍ إن 
وسح على هنا ًا عملت من الإحسان إلى عباده ران 
لم يو سَعْ عَلَىَ فأنا أرجو رحمة الله والدرجاتٍ العلا 
فى الآرة هذا الذى يليق بالمسلم لأنّ كثيرين يِن 
الناس يعملون معرونًا مع الباس يُحسئون ويتتصدّقون 


على الفقراء ثم يَننظرون رود هل زا رِدْثُهُمْ فإ 


۱۲۲ جامع الخيرات 
وجدوا رزقهم لم يَرْدَدْ يتشاءمون يقولون ماذا تَمَعَنَا 
هار الاسيباث ی ن ار وتا راغ 
ا رل ننيى 
هؤلا ء يُحْشََى عليهم أن تسوءَ حالتُهم فيموتوا على 
حالةٍ سيئةٍ إما الكفر وإما ما دون ذلك. فيتبغى على 
المؤمن أن لا يُعَلّق قلبه إذا أحسنّ للفقراء والمساكين 
ررق نيو ا رفش يماي الللة : رلك زان 
يعلق قلبه بأن يَعُودَ له جزاءٌ فى هذه الدنيا بتوسعة 
ب رامل يديه رن انميت هذا .لا ينبغى بل 
ليقل عملت هذا لوجه الله الله يَفْعَلُ بى ما يريد 
وأرجو أن أكون مِمَّنْ أخَر الله تعالى لهم جزاءهم إلى 
الآخرة لَعَلَى أنا من الذين أخَرَ لهم جزاء إحسانهم 
إلى حلت الله تعالى إلى الآخرة حتى يُوَفْيَدِيهِ يوم 
القيامة كاملا أما إذاء علق ,قليه تأنه ينال جزاءه فی هذه 
الدنيا يخشرل عليه من فساد الاعتقاد فيرجعٌ م المَهُمَرَى 
اف الله اسای 

بعض الناس يندفعون بُرْهَةَ مِن الزمن» يندفعون إلى 
عمل البر والإحسان مع الناس ثم إذا بهم بعد مدة بعد 
زمان انقلبوا فصاروا يائسين وإذا بهم قد تغيرت 

عقائذهم كثيرٌ من أصحاب رسول الله ل كانوا فى 
أشدّ البؤس فى زمن الرسولٍ ثم بعد أن تُوفَى رسولُ 
الله 5ي أكثرَ الله تعالى لهم أرزاقهم فصار عندهم عِنَى 
كبيرٌ ومنهم من مات ولم يوجد له ما يَكفيه لِتَكْفينِه 
ولعله عند الله من أهل الدرجات العلا 


جامع الخيرات رونا 
الذى يفهم قدرّ الآخرة لا يباين إن تومي م عليه 
لقف اقفن .على لتنا أو لم يَتوَسَْ لا ببالی لأنه يبتنى 
وجة الله فالمؤمن يعلم يقينًا أن الله لا يُخْلِفْ 
اش واجدٌ لا وره ی ا بخزاائئه 
مَلأَى لا يَنْقَصُهًَا الرزق, الذى يفيضه الله على عباده 
الليل والنهار هذا لا يَنْقُصُْ خزائن الله تعالى لذلك 
مَن قَوِىَ يقينُهُ بالله تعالى لا يُبَالِى مهما أنفق فى 
وجوه الخير ومهما عمل من المَبَرّاتِ لوجه الله 
تعالى لا يُبالِى يَْلَمْ يقيئًا أنَّ الله تعالى لا يُخْلِكْ 
الميعاد يقول إن حَتم الله تعاليل لي بال 
و من الكمن والشرك وخرجت من هذه الدنيا 
سالمًا | فإنى الق جَرَائَى عند الله تعالى الذِى هو 
مَن أَعْطَى الذى هو يُجَازِى بالكثير على عمل 
ليل إنما الذِى يُعامِل الإنسان ويُعَلّقُ قلبه بانتظار 
التجزاء من -الانسآن هذا !قب لا يال من هذا الإنسان 
مكافأتهُ على معروفه بالمثل أو بأكثرء ا يَعْجِزْ 
أما الله تبارك وتعالى لا يَعْجِرُ لکن إن أَخرَ و لِبَعْضٍ 
الناس جزاءهم إلى الآخرة كذلك لا يَضِيعُ له شىء 
عند الله وَإِنْ عَسَلَ لهم وأَخرَ .لهم ثوابًا فِى الآخرة 
أيضًا ل الى 
أَوْلَى وجوه ابر ية بارحم الدع إذا لم يرز 
e in‏ ولم يَبْعَثْ رسال شَمَوية بالسلام ولم 
ا إِنْ كان رجمه بحالة الضرورة وكان عنده فُضل 
ین المالٍ أى ما يَزِيدُ عَلَى حاجاته فإنه قد عَرَضَ نفسَه 
لعذاب الله لأنَّ ذلك لم جم الرشول عليه الصلاة 


۲٤‏ جامع الخيرات 


والسلام قال لا يَدْحُلَ الجنة قاطِعٌ رَجِم" اه أى لا 
يَدْحْلٌَ مع الأَوَّلِينَ وإِنْ َل بعد ذلك Et‏ وإيمانه 
لكن ذنبه هذا أى قطع الرحم بوره عن دخول الجنة 
مع الأولين من أهل الجنة . 

أهل الجنة ليس كلَهُمْ يدخلون دفعة واحدة إنما أولٌ 
مَن يذل الجنة رسول ONE‏ اح ب 
اا الأغروون.. 

U RES E 

الأمم فقراء المهاجرين أى المؤمنين الذين كانوا من 
أهل مكة : ثم تركوا اقل ناك رط روا وار 
رسول الله 4 أن القديية دارٌ هجرة فَبِتَكَثْلِهِمْ فى 
المدينة حول رسول الله يكونون ءازَّرُوا دينَ الله هؤلاء 
الذين تركوا مكة أهلهم وأموالهم التى لم يستطيعوا أن 
يحملوها معهم تركوها رَعْبَةَ وحُبّا بالله ورسوله» هؤلاء 
المهاجرون من كان مِن الفقراء منهم هو أو من يدخل 
الجنة من الأمم من أمم الأنبياء يدخلون الجنة قبل 
باعتبار أيام الدنيا هذه يسبقون غيرهم مثل أهل الصّفة 
الذين كانوا يأوؤون إلى مسجد رسول الله لم يكن لهم 
بالمدينة آهل ولا مال كانوا يأؤون إلى المساجد كانوا 
فى الليالى يَتَهَجَدُونَ لربهم وفى النهار واحدٌ منهم يأتى 
بالماء للمصلين للوضوء ونحوه ولِلسَّقَى سمي العطش 


)١(‏ رواه البخارئ فى صحيحه باب إثم ا 


جا مع الخيراث V9‏ 
ونحو ذلك كانوا يُقَاسُونَ مَرَارَاتِ المَّقُرٍ ويصبرون 
وغل اله الذين قال الله تعالی فيهم ييه 
لكاهل عا يت التَحَقُْفِ4”'' ومنهم أبو هريرة كان 
3 هريرة الله تعالى أعطاه مِن اليقين والصبر على 
الجوع وغير ذلك لا تُرَعِْعُهُ المَضَّقَّاتُ. والشدائد كان 
أحيانًا ِن الجوع يُعْسَى عليه يَدُوخُ يقع على الأرض 
فيظنه مَن لا عِلْمّ له بحاله أنه أصابه الصّرْعٌ يظنه أنه 
مصات بداء الصَّرْع لكنه بعد وفاة رسول الله أغناه الله 
الي + وَسّعّ الله تعالى عليه فى المعيشة مما فتح الله 
على المسلمين مِن أموال الكفار التّى اغتنموها ولا 
سيما يام عمرّ وعثمانَ بنٍ عفان لكنَّ قسمًا ءَاخَرِينَ 
منهم ماتوا على مِثْلٍ ما كانوا عليه فى زمن الرسول 
ومنهم. ف كانوا ماتوا فى زمن الرسول فى حياة رسول 
الله يله مل مُضِعَب ب بن عَم لما كان مع أهله على 
الشرك والكفر كان مِن أنعم الناس» هو مِن بيتِ ثُرْوَةٍ 
وغِنّى لكنه انخلع مِن هذا المال حُبًا فى الله ورسوله 
ورَضى بالفقر وقَيِعَ وتَجَرَّدَ فى طاعة الله ورسوله ومات 
وجي يتلك ‏ النجالق فلي بوجد ما بسک ار يدج م 
إلا ثوب ب واحدٌ لا يُعْطى رأسَّه ولنويدء إن غ واه 
بهذا الثوب بدو كَدَمَاهُ وإن غت افدماة بدا رأسه ظهر 
رأسّهُ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام غَطُوا رأسَه 
واجعلوا على رجليه إِذْخِرًا”' اه الإِدْخِرٌ هو تبت طيب 


$ 


عو 


, سورة البقرة/ الآية (1/1؟)‎ )١( 
, رواه النسائى فى السئن باب القميض فى الكفن‎ )۲( 


ا فا جامع الخيرات 
ال زائ ةنمو اجرد فن الان 

مل هذاء هذا انقطع إلى الله تبارك وتعالى هذا ترك 
النعيمٌ نعيمَ الدنيا وءائْرَ الآخرءً جعل الله جزاءه فى 
الآخرة بالدرجات العلا الى هو لها أَمْلَّ بفضل الله 
تعالى بما رزقه من اليقين وخب الله ورسوله الح 
الكامل الذى لا تزعزعه عواضف المشقّات. 

ثم صلة الرحم درجاتٌ منها أن تكون صلته لرحمه 
بحيث لا يَشْعْرٌ رحتمه بالجفاء أى بحيث لا يشا حه 
تأنه خافاة ولو تباعدت الأوقات» ذأكانيف ديف اللا 


يَشْعْرٌ بالجفاء فقد حَصَلَّتِ الصَّلَةٌ أما إذا قطع مده تُشْعِرٌ 


ى عادة الناس 
رات بالصلة بالسلام والزيارة فى رمضان وفى الأعياد 
أليس هكذا وفى أيام الحزن إذا حصل موت لأحد من 
الرحم» يراعى هذه الأوقاتٍ أكثرَ من غيرها لأن مَنْ 
ترك الصلة فى هذه الأوقات يكون أشعر رحمه بالجفاء 
لأنه أهمله لأنه لا يبالى به فيكون قد ترك الصلة. 

أما رَحِمْهُ الذِى يَكْمُرُ”'" فهذا يُعْلِمُهُ أنه إنما يَجُفُوهُ 
لأجل ما فيه من الكفر فإِنْ رجع عن غَيّهِ فذلك الأمر 
وإن لم يرجع فما عليه إن هَجَرَهُ إلى الممات. 

وكذلك إن هجره للفسق مما هو دون الكفر كشرب 
خمر أو قطع صلاة أو أكل الربا أو نحو ذلك إذا 
أشعره أنه جفاه لذلك وأنه إن تاب يعود لصلته فإن لم 


ی رور لدی كان مسلمًا ثم ارتد. 


يتب ذاك ولم يعد هذا إلى صلته فليس عليه أيضًا عقوبة 
ف# | الآخرة لآنه اجام لسن ارج 


۸ جامع الخيرات 
الدرس الرابع عشر 


بيان حديث خلق الله ءادم على صورته 


هذا قطعة من درس طويل ألقاه الأصوليٌ المحدث 

بيان معنى حديث خلق الله ءادم على صورته. قال 

رحمه الله تعالى رحمَةٌ واسعة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
عاله وصحبه رمي 

أ بعد فالإنسان يُسَمََّى العالمَ الأصغرًّء 6 
الكون يسمى العالم الأكبر أما الإنسان بما أن الله 
تعالى شرفه وإن كان حجمه صغيرًا جعل فيه معانی 
راقية لم يجعلها فى غيره من المخلوقات يُسَمّى العالم 
الأصغر لكن لا يقال الإنسان صورة مصغرة عن الله لا 
شاية لا ايسان وله الملاتكة لو کان. الله 
تعالى يشبه شيئًا من خلقه لأشبه الملائكة الذين هم 
ا ل ضون ‏ الن كالم لطيك مطيم العام عقيل 
المنظر ومع ذلك لا مناسبة بين الله وبين الملائكة. 
الله تعالى لا يشبة شيا لأنه هو أ | اشكاء 
اللطيفة والكثيفة» الإنسان والنور والظلمات والروح 
والهواء كل ذلك هو خلقه لا يشبه شيئًا من هؤلاء ولا 


e. 


جامع. الخيرات ۹ 


من هؤلاءء لو كان يشبه شيئًا من هؤلاء ما استطاع أن 
يخلقّهم لكن تشريفًا لابن ادم الله تعالى أوحى إلى 
نبيه حديئًا فقال إن الله خلق ءادم على صورته"'' اه 
1 الصضورة التى هی لله ملكا ولغلاو ت 
مُكَرَمَةٌ» بهذا المعنى قال إن الله خلق ءادم على صورته 
انل يشتورة الاب یع الیو الي على ملكي وع ذه 
تغالئ مشرفة هندبى. بهذا المبعتن الزسول. كلك قال إن 
الله خلق ءادم على صورته لا بمعنى أن الله تعالى له 
شكلء خالقٌ الأشكالٍ كيف يكون له شكل لو كان له 
شكلُ لَصَحََتِ الألوهية للبشرء لصَحَتٍ الألوهية 
للشمس لصحت الألوهية للقمر لم تكن الألوهية خاصة 
ل لو كان »الل لاش کل .كا لأسنان کا لن .والشور 
والكواكب لم يكن منفردًا بالألوهية دون هذه العوالم 
النيرة وغيرها مع ما فيها من بديع الشكل وبديع 
ی ر اكان ]الله ال ی اچیه سیا هتني ليك 
الالوعية ايرو #الحتنيتن هده العيمسل رة عه الور 
عظيمة النفع تنفع الإنسان تنفع الأرض تنفع الجَوّ تنفع 
النبات تنفع الحيوانات تنفع أبدان الناس ومع ذلك لا 
يجوز عبادتها إنما يُعْبَدُ من خَلَّقَ هذه الأشياء 
المتقابلاتِ كلّهاء خلق النور وخلق الظلمات» خلق 
المتقابلات» ما هو مقابلٌ النور الظلمةٌ ما هو مقابل 
الحرارة البرودةٌ ما هو مقابل البرودة الحرارة ما هو 


)۱( رواه البخارئ فی صحبحه اب بذ السلام» ومسلم فى صحيحه 
باب النهى عن ضرب الوجه وغيرهها, 


۰ جامع الخيرات 


مقابل اليبوسة الرطوبة ما هو مقابل الرطوبة اليبوسة 
وهكذا سائر المتقابلات هو حَلَمَهاء الى خلق هذه 
المتفابلات الذى لا-يشبه اشيا منها هو :الى يستحق 
أن يعد وهو الله. 

حديتٌُ حَلَّقَ الله ءادَمَ على صورته اه ثابت لكن 
بعض الناس يغلطون فِى فهم معناه يأخذون من هذا 
معنى الشكل أى أن الله تعالى له شكل كالإنسان قريب 
إلى شكل الإنسان هذا كفر والعياذ بالله. 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١١ الخيرات‎ 


افرش الخاسيل افر 


درس ألقاه المحدّثٌ الصوفِئ العالم الفقية الشيخ 

عبد الله بن محمد العبدرئ رحمه الله تعالى فى ألمانية 

وهواقى بیان أن الولاية لا بجصل لين لاا ام لم 

الدين . "قأل رمه اللة “تعالى رتحمة واسعة 

الصييل لكدرب العالمين ‏ والضلاة وا ج 
رسول الله. 

أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال «إنَّ. الرس قال 
ينا لله ثم انتكخرا تك ميم نلك آلا افوا 
اي واا ی کے و 

الله تعالى وَصَفَ الأولياء فى تلك الآية قال تعالى 
3 الرس الوأ رسا اله أى الذين ءامنوا بالله أى 

عَرَفُوا الله كما يجب ثم اقترا ف توا على 
طاعة الله لزموا طاعةً الله أى عَمِلُوا كل ما هو فرضٌ 
وتركوا كل ما هو معصيةٌ هؤلاء تت رن عليهم الملائكة , 


الملائكة يشْرُونهُم قبل خروجهم من الدنيا أن لا خوف 
عليهم ولا هُمْ يحزنون. هذا شرط الوا الاستقامة 


(1) سورة فصلت/ الآية («#)) e‏ 


بطاعة الله أى لزوم طاعة الله أداء ا واجتناب 
المحرمات بدون هذا لا يكون الإنسان ولا : 

ف لوليا نهم 5 جود یی ون وفى الجن لكن 
أولياء الإنس أكبرٌ لأن الإنس أفضلٌ خلق الله لوجود 
الأنبياء فيهم» لولا الأنبياء لكانت الملائكة أفضل مِن 
E‏ الخرد توك اشر 
أفضل من الملائكة 

وأَولُ شرط للولاية أنْ يَعْرَفَ الله كما يجب» الله 
تبارك وتعالى' موَجُودٌ لآ كالمو جودات .لا" هو كالنورٍ 
ولا هو كالظلام ولا هو كالجسم اللطيف ولا هو 
كالجسم الكثيف لا هو كالملائكة والجن والريح أى 
الهواءء ولا هو كالروح ولا هو كأجسام الإنسان 0 
هو كالجمادات الشمس والقمر والكواكب لا يسه 
شيا من الأشياء لو كان يشبه شيئًا من الأشياء ما 
استطاع اَن ا هذا العالم» لو کان له الانسان 
ما استطاع ال پاق لزان لو کان يشبيه الور ا 
استطاع أن ي النور “الله موود دبلا مكان» 
اشر لهم کا ن دوا لان الهم کان السمراٹ 
السبعُ مسكنٌ الملائكة» كل سماءِ لا يوجد فيها 
مَوضِعٌ أربع أصابع فا ليس" فيْهاة منوضع شل 
هذا إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ أو راكعٌ أو ساجدٌ ثم فوق 
ذلك العرش الكرينم » فوق ذلك كله نا" الكراستئ 
وبعد الجنة يوجِدُ العرشُ هذا أكبر سخلق الله. الله 
تعالى حَلَقَةُ إظهارًا لِقُدْرَهِ حتى يداد الملائكةٌ الذين 


* . . E SS امع اخ‎ 


اك عم لبه الود قا کال قدرة الله. وين 
الملائكة مَن ِلْمَتُهُم عظيمةء عقوم القن A E E‏ 
ا عالق اة سبعمائة عام باعتبار طيرانٍ الطير 
هؤلاء مع عظم خلقتهم لما يرون هذا العدمن الذئ 
هو لا يَعْلَمُ دمالا الله رداول خشنية مل الله 
وعلمًا مكلفال :هته ,الله تارك : وتغالى' الا كا ولاف 
ولا نحش كاسن اشيا ستا2 عليه اللو اکل 
اد الل جاه لواد را جد كبرد ليلا 
ما كل ما تَتَصَوَّرَه أيها الانسال ببالك الله 
ا فر انيه لا تستطيعٌ أن تتصورٌ الله 
فماذا نفعلٌ نقول الله موجود لا يشبه الموجودات بلا 
مکان وبلا شکل . 

ثم من شرط الولئ أن يكون تعلم العلمّ الضرورىٌ 
إما قراءةٌ على عالِم أو تَلَمَيَا شَفَويّا ِن عالِم أى بأن 
يسمع أمور الدين من إنسان عالم بدون قراءة فى كتاب 
يسمعٌ منه يَتَعَلّمْ منه ما هو حرامٌ ما هو حلالٌ ما هو 
فرضٌ ثم ببق ذلك يُبَقُ ما فلم يؤقى كل 
الواجباتِ ويجتنب كل المحرمات» ليس شرطا للولِئ 
إن نكن ا ا الى ل 
بُدَّ منه مِن علم الدين القدرّ الذِى يمير به الخلال مِن 
الحرام مِن الكلام والنظرٍ والمشي والأكل والشرب 
والمالٍء كلّ هذا يكون 2 اا الل وما حرم 
الله وأعمالَ القلوب حلالهًا وحرامّها تعلّم يِن أهل 
العلم مِن أهل المعرفة. 


¢ جامع الخيرات 


الشيحٌ عبد القادر الجيلانئُ رَضِىَ اللهُ عنه كان تَلْقَى 
العلمَ مِن المشايخ ثم تَجَرَّدَ للعبادة وصار يَسِيحٌ فى 
البَرَارِى قَضَى أربعين سنة فى السياحة ثم رجع إلى 
المُدُنٍ يَتَعَلّم مِن العلماء بعد أن صار وليّا صار يتعلم» 
وقبل أن يصير وليّا كان تعلم من المشايخ علمٌ الدين 
الضرورىٌ الذِى يُعرف به ما أحلٍ الاين اكلام ومشي 
وأكلٍ وشرب ولباسٍ لأنه ليس کل لباس حلالا بل ين 
اللباس ما هو خلالٌ ومنه ما هو حرامٌء ومن المالء 
املال ليلل كله حلا لديل من حرام اومنه تجلال .الى 
تعلم هذه الأشياءة الضرورية مِن أهل العلم لو بالمشافهة 
ل ره 
طبّق ما تعلّمه أقام الواجباتٍ واجتنبَ المحرماتٍ كلها 

5 صلل ذلك الجن هذا وئ الله . اما مون لين 
كذلك فليس وليّاء لا يجوز أن يقال اله ول لا يجوزء 
لو كان أبوه قُظْبَ عصرو لا يُقَالُ له وَلِيّ إلا إذا سلك 
مسلك أبيه تعلّمَ علس الدين الضرورقّ ثم عمل 
بالواجبات كلها واجتيب ما حرم الله كله وأكثرٌ من 

السنن عندئذ يصير وليًا كأبيه كجده» بغير هذا فلاء 
مستحيل مستحيل. قال الإمام الشافعئٌ ويروَى عن أبى 
حنيفة رضى الله عنهما ما انْحَدّ الله وليّا جاهلا ولو 
ل ام أما میرد أن حداف أباة ولت لا 


0 


يَكْفِى » لا بد أنْ يتعلّمَ هو كما تعلّمَ أبوه الول أو جَذَهُ 
)١(‏ ذكره الملا على القارى, فى مقدمة مرقاة و ی ارج الإمام 
الشافعّ. 


3 وى N‏ اتی ا و اله بلقنا 
وير من الس فیکون مِفل: أبيه او جده وليا. أما إذا 
جده الول ولا ين شيخ مار ثقة فرت عل الدين بل 
اكتمّى بمجرد أنه ابن الشيخ الفلانِئ الولِئ أو حفيدٌ 
الشيخ الذِى هو معروفٌ بالولاية هذا لا يَكْفِىء هذا 
لتحيل أن يكون ويا مكل اولعفي جا 

الله تبارك وتعالى خلق غينادما :أ شتكا لا ا لو انمتن 
الأنبياء طلعَ منهم فا آنا إلولعيم ولد إسحاق» 
يلاف وة يعقوت» يعقوت م يوسف› هؤلاء كلهم 
أنبياءً انظروا إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف 
هؤلاء أنبياءٌ» وخلق أناشا على خلاف هذا و 
السلام أولُ الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض أى 
تل انتشار الناس فِى الأرض ادم البو لأولاده نبيًا 
شولا وكذلك لبق شار کا كذلك بعد د 1 
PENNEY‏ رسل فعا بعد إدريس , كان الناس 

نتشروا فى الأرض وحدث فيهم الكفر فأرسل إل 

ا الله 7 ج وکان له N‏ أولادٍ کور لا مؤمئون 
والرابع م كافِرٌ ر الله تعالى أمْلَّكَهُ مع 
الکفار بطوفان الماء الى أغرق البشرَ الكفارَ وسَّلِم منه 
وإناث هؤلاء نجرا لأنهم كانوا مؤمئين تَبعُوا نوحًا 
أطاعوه أما ابن الذِى عالت آباة E‏ را هَلَكَ 
مع الكُفَارٍ. لا د تَعْئَرُوا بأنَّ فلانًا أبوه ه وليك أو أن جَده 
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وئ لا بعرم هذاء إن لم َلك سبيلَ أبيه أو جذ 
الذِى هو وَلِىٌّ لا ت علو وة و لان ار اب چات 
a‏ قار ميد إن عالت العامة قولوا له 

تق الله لا تقولوا هذا ابن فلانٍ الولِئ أو هذا حَفِيدٌ 
ا هذا جهل» > لو كان الأث لا يَظلُمُ منه إلا 
وَل كان أولاد نوح كلهم أولياء لكن الله تعالى شاء 
فى الأزل أن يخلق ثلاثة ذكور مؤمنين من أبناء نوح 
وءَاخَرَ كافرًا. 

نحن نَعْرِفُ ل أناسًا لم يسنّكوا مَسْلَكَ ءابائهم» 
عاباؤهم تعلّموا علمّ الدين من آهل المعرفة مِن الثقاتٍ 
ين العلماءٍ الأتقياء فطلعوا أولياءء جَدُوا فى طاعة الله 
اروا لاء الهو أهواءهم واتبعوا رَضوَانَ الله 
الشىءَ الى يحبه الله ارول او اة آمنا الذين لم 
يتّبعوا ءاباءهم الأولياء لأنهم ما تعلموا العلم كما تعلم 
ءاباؤهم الأولياء أو تعلموا العلم لكن ما تبعوا العلم 
بل تبعوا ر غلب عليهم حب الدنيا حب 
المال» هؤلاء لا يعتبرون كآبائهم وأجدادهم الذين هم 
أولياء» ولا تقولوا هذا ابنُ فلانٍ الولئ حفيدة» يَعْضَبٌ 
له إذا نحن تكلّمنا عليه إذا نحن حَذَّرنَا منه بما يستحقة 
من التحذيرٍ جدَّهُ يغضب له لا تقولواء ذه تارذ كين نا 
لحاربه» كان ا بان يتعلم علم الدين ألزمه بان يتغلم 
علم الدين لكن الأب أنخيانا. يموك, والولدُاطفل. هذا 
الطفل إما أن يسلك مسلك أبيه ويتعلمٌ علم الدين 
ويعمل بعلم الدين يؤدى الواجباث ويجتئب المحرمات 
فيصير وبا وإما أن يطلّع على حلاف ما كان عليه أبوه 
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أو جده فيطلع من العاصين بعيدًا من الولاية. 
رجل اسمه زین العابدين كان فی ديار بكر ثم انتقل 
إلى إسطنبول» قبل ست سنوات آنا رحت إلى إسطنبول 
فقيل لى إن زينَ العابدين حفيدَ الشيخ رمضان ابنّ ابنه 
هناك يسك .ور اطا فت “إسطحيال اشرق دتا زرناه 
فبمجرد ما دخلنا صار هو يتكلمء لو كان يتكلم بحق 
لكان كلامه على العين والرأس لكن ماذا قال؟ قال 
ليس كمثله شىء وهو عينٌ الأشياء اه معناه الله تعالى 
هو الإنسان هو البقر هو السماء هو الجبل هو الحجر 
هو الماء هو الظلام هو الضوء هو الملائكة والبهائم 
هو النار هذا معناه زو ا ا شتام معناه هو كل 
شىء. نهيناه ما انٹھی» ثم تركناه فذهبنا ثم بعد عامين 
زُْتُ إسطنبول أرسلت إليه بضعة أشخاص منهم الشيخ 
نِعْمَةُ الله شيحٌ جليل تُرْكِىٌ كبيرٌ السن ومُحَمَّد فَنَهُ من 
أهل معصرتى وثلاثة أشخاص ءاخرين أرسلت إليه 
خمسة أشخاص أرشلتهع إليه ليكلموه ه بتلك الكلمة. 
صاروا يكلجؤية ساعتين وَزياذةٌ ما كان يرجع عنها فى 
الأخير قال لهم إن كانت كفرًا فقد رجعنا عنها أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. ثم 
قال أنا أزورٌ الشيحٌ فى الغد. الا ركنت نولك فى ترابيه 
الاين یج ممتح إل درل ا إسشلنتؤلتيفت"العجبل 
سفح الجبل أنا فى وسط ! إسطنبول كنت نازلاء ما جاء 
ما زارنن قال أزور الشبخ # فن الغد مأ'زاريق. “فثل هذا 
الذِى حَمَلَ اسم جَدَهِ الشيخ رمضان واذعَى الولايةء 
بعض انبَاقلااقان. لى فى إسطابزل إل الله اة :انث 
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مُرِيلٍء وهو صًال لا يَعرفُ عِلّ الدين لا يعرف عِلْمَ 
العقيدة ما عَرَفَ الله الى يقول الله گل شىء هذا ما 
مرف اللهَء جَعَلَ البَضَّرَ جَرْءًا منه والجنّ والملائكة 
0١‏ ا بهذا أجزاءً مِن الله. هذا 
ارين التضيع ميال وانحكة لين /الفضنة وام بد 
جت إلى هنا محمد يونس وشاب ءاخر اسمه وليد 
على خان قالا كنا عند نور الدين ابن الشيخ رمضان» 
١‏ اللي يَرْفى آل ویچ فى القلذورة لا يكفن لکن 
ار لير ترق ذا الكافر اکن دين الب الو اتی 
والسارق إذا ماتا على الإسلام الله تعالى يغفر لهما إن 
شاء الله لمن مات على الإسلام إِنْ شاء يغفر له ولو 
مات على غير توبة إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه ثم 
يُخْر جه لأنه مُسْلِمٌء أما إن مات بعد التوبة فكأنه ما 
ا السعصية أبن الذِى يَرْمِى المصحف فى 
القاذورة كافرٌء فى المذاهب الأربعة هو كافرٌ عدو الله 
مل الچودی والنصرانِيئّ وإِنْ كان فى قلبه لم يعتقد أن 
ال يمن مدقا هذا من شِدَّةِ جهله قَلَبَ الحقيقة 
كس الحقيقة يَدَلَ أن يقول الذِى يرمى المصحف فى 
القاذورات كافرٌ أما الزانى والسارق مسلمٌ فَاسِقٌ قال 
قولا ضِدّ الدين» مِثْلٌ هذا لا يُغْتَرٌ به» ثم قال لمحمد 
الماش ريون يقال آنا شيخ .وأنت. شيخ فليضرب 
بالشيشن كأنَّ اليش هو حجةٌ الولاية ومينشور الولاية. 
الشيشٌ ما لها دحل ثم هؤلاء الذين يضربون بالشيش 
يتمرنون على ضرب هذا الموضع» يطوون هذه الجلدة 
يغرزونها أو هذا الجلد الى فى الب بُظوَى ثم يُعْرَرْ 


يُوهِمُونَ الناسَ أنهم أولياءٌ لهم الكرامات هيهات 
هيهات ليس ضربٌ الشيش من شَرْطِ الولاية. 

کر ای کر ادیو انار ایی دزی 
والغرب الشيح عبد القادر الجيلانِىٌ والشيح أحمد 
الرّفاعِىٌ ات أحمدٌ البَدَوِىٌ والشيحٌ إبراهيم 
النّسُوقِىَ ومن قَبْلَهُمْ كالإمام الحسن البضرِىٌ ومن 5 
يُحْصَوْنَ مِن أولياءِ الله هؤلاء كلهم ا عِلْمَ 
الدين م مِن آهل المعرفة ثم OPS‏ العمل فى طاعة 
الله خالفوا الهوى خالفوا أهواءهم أهواء نفوسهم 
وءاثرُوا مَحَابٌ الله تعالى وأعرضوا عن أهوائهم 
فصاروا أولياء؛ الولاية ليست بالنّسَبٍ الولاية بالعلم 
العمل 

هذا الشيخ عبد القار الجيلانئ کا و لعجي 
سنة» كَبْلَ أن يَسِبحَ فى البرارى تَعَلّمَّ العِلْم مِن أهل 
المغرفة مِن العلماء فى بغدادَ ثُمّ عَلَبَ عليه الحالُ حب 
الظاعة حب العبادة ة صا يَسِبحٌ فى البرارى لِيَتعَبَدَ الله 
من غير أن يَشْعْلَهُ أحدٌ طَلّ يَدُورٌ فى البّرارى سنين 
: لم عاد إلى غد يم ناتوان رة تباین 
المشايخ وهكذا كان يتعلّم من وقتٍ إلى وقتٍ يَرُْدادُ 
لد مارفال آنا اكع يال انا سیر فى 
البرارى ولا أحاف يِن السباع وين الشمابين آنا 
أشث زكر الله اينما كدق الال او شمان 
بكر الله تعالى لا أحتاجٌ إلى أن أزداد عِلْمَا لاء 
الرسول عليه السلام الله تعالى قال له «وَّفُل ر رب زدفي 
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ّا 4€ . كل إنسانٍ لا هتم للم اعلمُوا أنه بعيدٌ 
ِن الله ولو كان أبوه قطبّ الأقطاب لو كان أبوه قطبّ 
الأقطاب. الشخصض الذى ما له عنايةٌ بتعلّم علم الدين 
من أهل المعرفة هذا اعلموا أنه بعيد من الله ولا ينفعه 
كوه ابنَ وَلَِ مِن أولياء الله أو حفيدٌ وَلِىَ مِن أولياء 
الله لا يتفعة. 

الأولياء يُحْفُونَ كَرَاماتِهِمْ لا يُظهِرُونّها إل لضرورةٍ أو 
لحكمة شَرْعِيَةِ. الإمامُ أحمدٌ الرّفَاعِىُ قال الأولياءً 
سرون من كراماتهم كما سر الناة و الحيقن:: 

أساسُ الإسلام ادان بالل ووطرالة ال صد ان 
کل ما جاء به سينا محمدٌ حقٌ بقلبه وأنّ الله موجوة 
ل د ی أن بد إل هو هذا أسامن الرستلام 
م بعد ذلك فرائض يجب تأديثها رحا همات 
م تف انات الكامل هو الذِى امن بالله 
ورسوله وأدّی الواجباتٍ كلها واجتنبَ الحرام کله هذا 
مسلم كامل أمّا الذى ءامن بالله ورسوله ولا يؤڏی 
الفرائض ويرتكبُ المعاصى فهو مسلمٌ ناقِصٌ لكنهُ 
تنيم. 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اك 
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RS oa‏ تاس انا 
الدرس السادس عشر 


راف جراچ یر 


اجتماع الصحابة على عقيدة واحدة 


درس أعطاه شيخنا الأصِولِيٌ المحدّتٌ الشيخُ عبد الله 
ابن محمد الهررِئىُ رحمه الله تعالى فِى سويسرة فى 
الحادى وا لعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ثمان 
وأربعمائة وألف من الهحرة الموافق للحاديى عشر من 
شهر كانون الثانى سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ر 
وهو فى اجتماع الصحابة على عقيدة واحدة وبيان هذه 
العقيدة. قال رحمه الله وة وا 
)00 
ا ن يَلونَهُم اه 
اقات زرل الد هل ادزا فقن فى اول 
العقيدة لم يكن بينهم خلاف» كانوا متفقين على أن الله 
تبارك وتعالى متصفٌ بالقدرة وبالعلم وبالإرادة أى 
المشيئة وأنه ما شاءَ كان أئ #حَصّل وَوُجِدَ مِن الأعيان 
والأعمال أى الخركاتٍ والسكنات وأن ما لم يشا لم 
يكن أئ لا يدْخُْلُ فى الوجودء ما لم يشأ الله فى الأزل 
لا يدخل فى الوجود ولا فرق فى ذلك بين الأعيان أى 


(۱) رواة الترمذئ فى سنه باب ما جاء لى لوم الجماعة , 


الأجرام والأجسام والأعمال أى الحركاتٍ والسكنات 
الى تحصل من بَنِى ءادم وغيرهم من الحيوانات فلا 
يتخرك متحرك ول يكن شاكنٌ ولا يحضل من إنييان 
عمل قَلْبِنٌ إلا بمشيئة الله الأزلية فما شاء الله فى الأزل 
او اوران الجبا دحمو لدو لم يها االله نيصل 
لا يحصل ولو اجتمع الخلقٌ كلهم على أن يُحْدِنُوا شيئا 
لم يشأ الله فى الأزل لا يَقدِرُونَ ولو اجتمعوا على أن 
بمنعوا تَحَقّقَ ما شاء الله فى الأزل أن يحصل فلا 
يستطيعون أن يمنعوا وقوعَه وحصوله. على هذا كان 
أصحاب رسول الله كلد كلهم . 

وكانوا على اعتقادٍ لا يختلفون فيه أن الله تبارك 
وتعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين لا يشبه 
كلام العالمين وعلى أنه تبارك وتعالى سميعٌ لا كسمع 
المخلوقين وعلى أنه بصيرٌ لا كبصر المخلوقين وعلى 
أنه تبارك وتعالى عالق كل شىء:أئ من الأعيبان 
وحركات المخلوقين وسكناتهم» كل ذلك بخلق الله 
يحصل أى بإحداثه من العدم ولولا أن الله تبارك 
وتعالى أحدتٌ أعيانَ الأشياء مِن ذُوِى الأرواح ومن 
اللبازابت لما حصل شت لجا دحل فى الوبجود شىءٌ 
َبَتَىَ العالمٌ كله فى العدم كما كان فى الأزل معدومًا 
فلو لم يشأ الله دخولَهُ فى الوجود لبَق فى طَىَ العدم. 

ومتفقؤن أيضًا على أن الله تبارك وتعالى پرى, فئ 
الآخرة بالأبصار من غير كيفٍ ومن غير أن يكون فى 
جهة كما يُرَى المخلوق. المخلوق ري إما فى جهةٍ 
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الأمام أو اة الل الله تعالى یری مِن غير أن 
يكون فى جهةٍ فوق مِن المخلوقين الرّائِينَ من غير أن 
يكون فى جهة جهة السَّفْل أى التحت منهم ومن غير أن 
يُرى فى جهة يمينِهم ومن غير أن يكون فى جهة 
يسارهم أى يرونه بأبصارهم بقدرة يجعلها الله فيها. 
المؤمنون يرونه وأما الكفار فهم محجوبون عن رؤيته 
فى الآخرة كما أنهم محجوبون اليوم فى الدنيا. 

أصحابٌ رسول الله لم يختلفوا فى هذا وهم يليد 
على ا أنه تفرك لجال او خاو کار قان ونلا ناو 
سء ومُتَقِقُونَ على أن عِلْمَهُ شال لكل شَئْءِ ب م ما 
قافا ا مياه ل اجا وی چ الجر كاله 
والسكنات والأنفاس التّى تحصل فى الآخرة للعباد ما 
يحصل للمؤمنين وما يحصل للكافرين» فى دار النعيم 
بالنسبة للمؤمنين وفى دار العذاب المؤْيَّدٍ بالنسبة 
للكافرين. كل ما يحصل لأهل هذه الدار ولأهل هذه 
الدار فهو عالم به فى الأزل جملة وتفصيلًا لا يَحَدْتُ 
له عل جديدٌ» متفقون على هذا. 

فأصحابٌ رسول الله متفقون فى كل ذلك لم 
يختلفواء ثم جمهورٌ الأمة المحمدية فى الاعتقاد معهم 
لا يخرجون عن هذا إنما خرج عن ذلك شراذم وهم 
للنضسية ال ينان الموافقين للصحابة والتابعين لهم 
بإحسان شَينءٌ ۶ قليلٌ جدًا : 

ثم إن الصحابة أيضًا متفقون فى جواز التوسل بالنبن 
كله فى حياته وبعد مماته لم يختلفوا فى ذلك إنما هذا 


١‏ جامع الخيرإك 


الخلاف نَشَأْ فى القرن السابع الهجرى فى أواخر القرن 
السابع الهجرى من رجل يقال له أحمد ابن تيمية أبو 
العباس الحَرَّانِى فاتبعه شذاذ مِن الناس وكناك فی 
العضر الذِى ظهر فيه هذا الرجل ERE‏ إنما اله 
ألوف الحَمْقَى وسَمَّوْهُ شيخ الإسلام وليس هو بأهل 
لهذا اللقب. ثم هذا الرجل فتح لأتباعه أبوابًا من 
التمويهات. من جملة تمويهه فى تحريم التوسل أنه قال 
لو كان التوسّل بالنبئ بعد موته جائرًا ما كان عمر بن 
الخطاب يتوسل بالعباس عَم رسول الله وقد توسّل به 
فقال اللهم إن كُنَا نتوسّل بنبيك فتسقينا واليوم نتوسّل 
إليك بعمٌ نبيك العباس""' اه أى نطلب منك المطرَّ 
متوسّلين بالعباس كما كنا نتوسل بالنبى كك قال لهم 
ابن تيمية لو كان التَّوسّل بالرسول بعد وفاته جائرًا ما 
ترك عمر التُوسّل بالنين. إلى التّوسُل بعمّه العبّاس وهذا 
تمويةٌ ليس عمر توسّل بالعباس لأن الرسول كان قد 
مات وإنما تول معاي مراعاةً لِحَقّ قرابته من رسول 
الله لأنه كان عَمَِّهُ كان أقربَ الناس إلى النبئ يي من 
الرجال نسبًا أما على رضى الله عنه فلم يكن أقربَ 
الناس إليه من حيث السب لأن عم الشخص أقربٌ من 
ابن عم الشخص . العبَّاسُ عمّه وأما علىٌ فابنُ عمّه. 
ولنا دليلٌ على أن عمر ما توسّل بالعباس لأن الرسول 
كان قد مات وإنما توسّل به مراعاة لحق قرابته للنبئن وذلك 


(۱) رواه البخارئ فى صحيحه بَابُ سُوَالٍ الاس الام الِاسْتِسْقَاءَ إا 
نَحَظوا , 


جا الخيرات ه١1‏ 
ك لتت ل ا 


أن عمر رضى الله عنه قال أيها الناس إن رسول الله ميا 
كان یری للعباس ما یری الولد لوالده فاقتدوا به فى عمه 
الاس رتعز وود اله اه 

لزاب ان فول عير أبها الناس إن ررك ال 6ل 
كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فاقتدوا به فى عمه 
العباس واتخذوه وسيلة إلى الله اه هذا الأثر رواه الحاكم 
وأما توسل عَم تالعباس"فقد روا البخَارى . 

ثم إن العباس رَضَِ الله عنه نفسّه قال عندما استسقى 
لهم أى طلب المطر لهم من الله تعالى اللهم إن القومَ 
توجّهوا د بى إليك لمكانى من نبيّك اه أى لأنى عم 
نبّك ائ أرادوا أن يراعوا احق قَرَابَيَى ويُكرمونى أئ 
أرادوا أن يَرْقبوا محمدًا فى لأنى عمه لا 

هذا. حقيقةٌ تول عمر. بالعبان ليس ما. يقوله.هؤلاء 
النشوشون. هذا من جملة ما يشؤشون به على الناسن 
وكثيرًا ما يلهجون بهذا AN‏ ليزخرفوا قولهم 
الباطلَ بتحريم التوسل بالرسول بعد وفاته. . افْتَرَوْا على 
عمرّ وَافْتَرَوًا على العباس واليياقكواء كرتا 
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E‏ جامع الخيرات 
الدرس السابع عشر 
ل رام اراچ یر 
أعمالنا أعلام الثواب والعقاب 


درس ألقاه المحدث الفقيه الأصولئ الشيخ عبد الله بن 

محمد العبدرئ رحمه الله تعالى فی بيروت وهو فی 

بيان أن أعمالّنا أعلامٌ الثواب والعقاب وفِى بعض 

مخالفات ابن تيمية للإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى 

رحمة اواسعة 

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل والثناء 
الحسن صلوات الله البَّرّ الرحيم والملائكة المقربين 
على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه 
الأنبياء المرسلين وسلامه عليهم أجمعين. 

أما بعد فقد رَوَينا بالإسناد المتضل قى كتاب القدر 
للبيهقئ رحمه الله تغالى من ظريق الشرتّفت العثمانيٌ 
قال سمعت الإمام أبا الطيب سهل بن محمد يقول 
أعمالنا أعلام الثواب والعقاب اه هذا الإمام سهل بن 
محمد أبو الطيب ذَكَرَ الحاكمُ فى مستدركه أنه هو 
مجدد القرن الرابع بعد أن ذكر أن مجدد القرن الأول 
بن كيد التعري" لأثة. كان على راش 'الماثة الأول 
وة الشرن ل بد أن يكون حا الياثة 
وذكر أنَّ مجدد القرن الثانى كان الإمام الشافعي محمد 
ابنَ إدريس وأن مجدد القرن الثالث الإمام الفقيه 


جامع الخيرات ۱٤۷‏ 
الشافعئٌ بن سرَيج رَضِىَ الله عن الجميع ثم قال فى 
الإمام أبى الطيب سهل بن محمد بن سليمان 
والرابع المشهور سهل محمد 
أضحى إمامًا عند كل مُوَحَدٍ اه 
كاك ول بن مسن روت الله عت قن الا کر 
الأشعرية هم والماتريدية أهل السنة والجماعة فلا 
ارز الح ف المعتفدات هان الفرقتير” لان دين 
الإمامين الأشعرى والماتريدِى اعتنيا بتلخيص ما كان 
عليّة السلفت من اللمعتقد كما أن كثيارًا من الأعلام فى 
الحديث والفقه والتقوى والورع كانوا من الأشاعرة 
يعرف ذلك من يعرف الحقيقة ومن يجهلها جهل ذلك. 
المشبهة يعادون الأشعرية قديمًا وحديئًا لأن مشربهم 
بعيد عن مشرب الأشعريةء الأشعريةٌ ينڙهون الله عن 
اة اللىي اى وجه من الوجوه امنا المشبهة 
ا شالش راون فول نکال لان کا 
قد ې لفكلا ر قفار م“ کا ا ب اة 
من نره الله عن مشابهة الخلق بكل الوجوه كما قال أبو 
جعفر الطحاوى ومّن وصف الله بمعنى من معانِى 
البشر فقد كفر اه هؤلاء ءامنوا,بقول الله تعالى اليس 
کل تر أكا انين اتقلؤلوة إن الله "فى هة كذا 
ويعتقدون مُفْتَضَى ذلك فهولاء ما ءَامَنْوَا بها كذلك 
الذين يقولون إِنَّ الله استوى على عرشه بمعنى جَلْسَ 
ثم يُْبِعُونَ ذلك بكلمة لا كجلوسيناء هؤلاء لا ينفعهم 


,)١١(ةيآلا سورة الشورئى/‎ )١( 


ولّهم:لا.كجلوسنا شيكاء هم شبّهوا. بقولهم إن ,الله 
جلس على :العرشء هغين التشييى افبعد مها بلا 
ينفعهم قولهم لكن لا كجلوسنا لأنَّ الجلوس فى اللغة 
العربية معروف معلومٌ ما هو على اختلاف كيفياته. 
فالجلوس معتّى من معانى البشر على أىّ كيفية كان 
ومن اعتقد فى الله ذلك فقد شبّهه وينطبق عليه قول 
أبى جعفر الطحاوئّ ومن صف الله بمعنى من معانى 
البشر فقد كفر اه 

أما الذين يقولون لله يد لا كأيدينا ويعنون بهذا 
الكلام أن لله يدا بمعنى الصفة لا بمعنى الجسم 
والجارحة فهذا كلامٌ صحيح لأن الله تعالى أضاف 
لنفسه اليد والعينَ والوجة إضافةَ صفاتٍ فمن اعتقد أن 
الله تبارك, وتعالى مئرّه عن الصورة :والشكل والأعضاء 
فقال بناءًَ على هذا الاعتقادٍ لله يد لا كأيدينا لله عينٌ 
١‏ 11 نا لله وجه لا ركو وهنا فهو على صواب . 

أما الرَجْلُ ما ورد على أنه صفة لله بل ورد على 
معبّى ءَاخَرَ وهو جزءٌ من خلقه» يقال فِى لغة العرب 
رِجلّ من جراد أى فَوْجٌّ من جرادء فالحديث الذِى ورد 
فيه ذِكْرُ الرّجل مضافًا إلى الله جاء فيه أن الله تبارك 
وتعالى يملا يوم القيامة جهنم بفوج من خلقه كانوا من 
أهلها فى لم الله تعالى لان آمل الثار لا يدخلون 
النارٌ دفعة واحدة كلهم » لا بل يدخل فوج ثم بعد ذلك 
نوع يم بعد ذلك بيرج بالنرج | رجه علق اللدين 
هم جصَّةُ جهنم عبر عنه رسول الله آلا بقوله بُقال 


ل لسن 7 E‏ 


لجهنم هل امتلأتٍ فتقول هل ين مَزِيد فيضعٌ الجبَارٌ 
ِجْلَهُ فيها فينزوى بعضها ! إلى بعض فتقول قط قط اه 
رواه النخارَئُ أى:اكتفيث أكتفِلتٌ معناه وجدث ليل 
کا م ۇنى: فرجله فى هذا الحديث معناه 
الفوج الأخيرٌ الذين ي ُقَدَمُهُمْ للنار» تقول العرب رجل 
من جراد أى فوج من جراد. . أما مَن تَوَهُمَ ِن هذا 
الحديث أن لله رجلا بمعنى عضو فهو كافرٌ مشْبَّهُ لله 
بخلقه لا ينفعه انتسابه إلى الإسلام لأنْ مَنْ لم يعرف 
الله لا تصح عبادته. 

كذلك رواية القَدَم فيضعٌ فيها قدَمَةُ” اه معنا 
الشّىء الى يُقدَّمُهُ اللهُ لجهنم. كذلك قال أئمة اللغة 
القدمٌ ما فده الله تعالى للثار ليس بمعنى أن له عضر 
قیقد م هذا العضو للنار أى يدخلّه فيهاء تنرّه ربنا عن 
RNS‏ 

وقول أهل الحق لله عينٌ ليست كأعيننا معناه أنها 
صفة. د. عينٌ الله صفةٌ من صفاته كما يقال علم الله 
قدرة الله» ليس بمعنى العضو والجارحة. مَنْ حمله 
على معنى الجارحة فقد شبّه الله بخلقه. . ومن تمويه 
هؤلاء المجسمة المشبهة أنهم يقولون لفظا لله عينٌ لا 
EN‏ وید لا كأيدينا ووجة لا كوجوهنا ويعتقدون 
الجوارحَ والأعضاءَ ءَ فى الله» هؤلاء خالف كلامهم 
معتقدهم فلا ينفعهم قولهم هذا فلا يكونون منَرَهِينَ لله 


ae م‎ 
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)۲( روا البخاری فى صحيحه بَابُ ون ر 


بل هم مُشَبْهُونَ لله» فيدخلون تحت هذه الجملة الى 
نقلها أبو جعفر الطحاوىٌ رحمه الله عن أهل السنة 
والجماعة الذين منهم أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسفت 
القاضى يعقوبٌ بن إبراهيمَ الأنصارِىٌ ومحمد بن 
العونين: الشسبانى . 

فالأشعرية مُعتقدُهُم معتقدٌ السلف هو أن الله تعالى منرّه 
عن الجوارح والأعضاء والحدود والغايات والأركان. 

وقد حدّث فى عصرنا هذا مؤلفاتث والعياذ بالله 
a ee E CE‏ 
الصريحة تنطق بأن لله تعالى حدًا فمن لم يؤمن أن له 
حدًا عندهم ليس مسلما. إلى هذا الحد وصلوا. 
والحدٌ عن الله مَنفِئٌ على لسان السلف كما أنه منفِئٌ 
بقول الله تعالى ایس كيو می4 لأن كل شَيْءٍ 
من الأجرام له حَدّ. 

ل ا ر كان له د لكان ذه امال لا تحضر 
لكأن الخ رش تشاد له زلكان الإنشان يغلا له:تركذتك 
البهائم والأحجار والأشجار والأرض والسموات 
والنجوم اتر اجب لأن كلّ هذه الأشياء لها حد فلو 
كان الله له حد لكان له أمثالٌ لا تُخْصَى ولا تُحْصَرْ 
ولا تُعَدٌ فيناقض ذلك قولّه تعالى لیس لر 
س ءٌ4. هو الله تبارك وتعالى تَفَى عن نفسهة أن 
يكون له مِثِلَّ على الإطلاق لا مثلّ وَاحَدٌ ولا أمثال 
6 نَفَى عن نفسه ذلك على الإطلاق. هؤلاء لفساد 
أذهانهم يقيسون الخالقّ على المخلوق, على زعمهم 


الشَّْءُ الموجودٌ لا بد له من حَبٍّ لذاته فقاسوا الخالق 
على المخلوق فجعلوا له حدًا وهم فِى ذلك اقُتَدَوًا 
بأسلافهم كابن تيمية ومن كان على شاكلته وهو أى ابن 
تيمية اقتدى بمن قبله من المجسمة المنتسبة للإمام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه. 

الإمام أحمد نفْسّهُ نقلَ عنه أبو الفضل التميمئُ الى 
هو رئيس الحنابلة ببغداد فى كتابه الى سماه اعتقاد 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل نقل عنه عبارة صريحة 
فى نَفِى الحدّ عن الله. هذا أبو الفضل التميمىئ قبل 
ابن تيمية بزمان وهو من رؤوس الحنابلة ومن كبارهم. 
لكن فى عصر أبى الفضل التميمئ وقبله بقليل وبعده 
كان أناسنٌ ينتسبون للإمام أحمد بن حنبل ويخالفونه فى 
المعتقد. يُثبتون لله الحَدٌ. ابن تيمية لحق هؤلاء لم 
يلحق بأحمدَ ولا بالذين كانوا على طريقته بل انتسب 
انتسابًا إلى أحمدَ من غير موافقةٍ له فى المعتقد بل وفى 
الأعمال. خالفه فى أشياءَ كثيرة فى نحو ست وثلاثين 
مسئلةً من جملتها إنكارٌ التوسل برسول الله بعد موته 
بل وفِى حال حياته إلا أن يكون بحضرته بأن يقول فی 
حضور رسول الله فى حياته قبل موته اللهم أسأنّك 
بمحمد أن تفعل بى كذا “وكذا هذا هو الجائز عنده. 
عنده التوسل بالرسول ية لا يجوز إلا أن يتوسل 
الشخص به فِى وجهه فى حياته بل يعتبر ذلك شركًا 
فخالف بهذا السلف والخلف. 

الإمام أحمد بن حنبل ثبث عله أنه قال عند القحط 


كل جامع الخيرات 


وعند انقطاع المطر يتوسل الداعى الذِى يصلى صلاة 
ال ليغا انار 6ل هذا صل« اعنم ..اأجمك 'يرئ 
جلا الول لقا و ایق اة يزاة. راما :أ ى.شتركا: 
انظروا إلى البعد الذِى بين الرّجلين. . ومع هذا يقول 
ابن تيمية عن الإمام اخ وا نابيالا وان ا 
معروف بالعلم والورع والزهد والحديث يقول عنه إمام 
هدى» وهو حقًا إمامُ هُدّى» لكن ابن تيمية لم يتبعه 
إنما انتسب إليه انتسابًا. الإمامٌ أحمد يقول مطلوب 
شارعًا عند القحط أن يتوسل الداعى المستسقى أى 
الى يطلب من الله المطرّ بالرسول هكذا كلام أحمد 
ثم جاء ابن تيمية بعده بقرون فخالفه وهو ينتسب إليه 
انتسابًا ويعترٌ به يقول إمامناء وهذا من جملة تمويهات 
ابن تيمية أنه يقول عن أحمد بن حنبل إمامنا. إن كان 
أحمد بن حنبل إِمامّهُ وهو تابع له لماذا يُحَرّمُ أو يَجَعَل 
لكا افراراعتيزه أحمد ين چنل سنق 

كذلك أحمد بن حنبل يعتبر من حلف برسول الله 
فِحَيِتٌ أنَّ عليه كفارةً كما أن الى يحلف بالله ثم 
يحنّث عليه كفارة» أما ابن تيمية يجعل الحلف بغير 
الله شركًا مطلقًا كالذى يحلف بغير الله وهو يعظمه 
كتعظيم الله. هذا الأخير أى الحلف بغير الله مع 
تعظيمه كتعظيم الله هو المراد بحديث من حلف بغير 
الله فقد أشرك”'' اه 


(۱) رواه أبو داود فی مسنده باب ذكر جرخن اا اف ال اء 
سِرَّى الله جل وَعَلَا. 


اتم الهيراتك \o۳‏ 
چ کک س 


أى من حلف بغير الله معظمًا له كتعظيم الله فقد 
أشوك .آنا الى يحلف بغير الله على غير ذلك الوجه 
ليشن "اما افیا عن أن ايكون إشبزاكا هذناء مع أن 
المعروف فى مذهب الإمام انید بنا لهب ران الحلفت 
بغير الله حرام لكنه مع ذلك جعل الحلف بالرسول 
مُنبتّا للكفارة عند الجنث. 

آم آلو تفا رتخا ال فهر كان بره أن يفال 
انالا و ادن ا فو ا اچره ا لی لق کی 
أمرٌ يَلْرَمُهُ وهو مجبور عليه» والأمر كذلك الله تعالى 
ليس عليه لأحد مِن خَلْقِهِ دَيْنٌ ولا حى يَلْرَمُهُ يكون هو 
إن تركه ظالمّاء الله منزه عن ذلك» إنما الله تبارك 
وتغالى :تفضل علق عبادة؛ المؤمتين بأن :يكرمهم 6 
دوا ما عليهم وسمّى ذلك فى بعض المواضع 

قال تحال یات عدا ایتا كل الود a‏ 1 أى 
إننا نتفضل ونتكرم عليهم ليس المعنى أنه فرض على 
اللهء» لا شيءَ واج صل اليله "فزضين: فإذًا يرجع كلام 
أبى حنيفة فى كراهيته لقول الرجل أسألك بحق فلان 
أن هذه العبارة بخصوصها توهم أن على الله حقًا 
لخي لا لأنه يمنع التوسل بأهل الفضل على 
الإطلاق. ثم غيبن/أيق خنيفة ری أن هذه العبارة لا 
توهم ذلك إنما معتاها أسألك ,يميا لفلان عندك من 
الفضل والكرامة أن تعطيّنا كذا وكذاء فالقول الصحيح 
الراجج مو .انه إو الهم ی 


ى الما سس مه 


2 سورة الروم/ الآية‎ )١( 


أسألك بحقّ محمد أو بحق إبراهيم أو بحق موسى أو 
بحق على بن أبى طالب أو بحق أبى بكر أو نحوّ 
ذلك» هذا هو القول المتجميح الراجح» أما E‏ 
فرأيه أن قول اللهم إن أسألك بحق فلان يوهم أن 

١‏ ىو لاله ا لاما له لحيل من عباده ومن هنا كان 
يتحاشّى هذه العبارة ويكرهها لكنها فِى الحقيقة ليست 
كذلك لأنه لا يُفهم منها عند المسلمين فى أدعيتهم 
ذلك المعنى الذِى حَذِرَهُ أبو حنيفة (حمه الله إنما يهم 
روات ين سوال الله ضشارك:زتغالىءائما قلاق من 
عباده الصالحين عنده من الكرامة والدرجة. 

ولم يكن بين المسلمين إنكارٌ للتوسل بالرسول فى 
حضوره وفى غير حضوره فى حياته وبعد وفاته. 
ا اا نا انون هن نسوااق زلف وعلو_ هنا کان 
أصحاب رسول الله. 

كان الرسول ذات يوم جالسًا مع جمع من أصحابه 
فجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ادع الله لِى أن 
يكشف عن بَصَرِى قال إِنْ شعت صبرت وإن شعت 
دعوت لك قال إنه شق علىّ ذهابٌ بصرى ولیس لِى 
قائدٌ قال لهات الايا أى محل الوضوء فتوضاً 
وصلٌ ركعتين ثم قل اللهم إنى أسألك E‏ “اليك 
بنبيك محمد نَبِىَ الرحمة يا محمد إلى أتوجه بك إلى 
رَبَى فى حاجتى هذه لِتَفْضِيَها فذهب الرجل ففعل ذلك 
أئ حرج من عند الرسول فتوضأ وضلّق ازكعنيق ثم قال 
هذه الكلمات مِنّ التوسل بالرسول لا أى من سؤال 
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الله تعالى برسوله محمد إل فَمْتِحَ بَصَرُهُ فعاد 5 
الرسول يي وهو لم يفارق مجلسه. يقول رَاوِى 
ددهت مياه ب خي اذخ كات الاي كل 
عندما سأل هذا الأعمى قال فوالله ما تفرقنا ولا طال 
بناالمجلس حتى ادخل :علينا: الرجل وقد أبضير”؟؟ اها 
المعنى ظاهرٌ أن هذا الرجل ما قال هذه الكلمات فى 
وجه رسول الله بل تغيب عنه فتوضأ ثم صلی ركعتين 
ثم دخل. وهذا ينقض كلام ابن تيمية بأنه لا يجوز 
التوسل إلا بالحيت الحاضر. 

ثم هذا الصحابئٌ عثمان بن نيف بعد وفاة الرسول 
ملع رصأ ادت له ایت معنا مھا بو جف اند 


4 


يتوسل بهذا التوسل ففعل الرجل فقضى له عثمان 
حاجته. قبل أن يفعل هذا كان عثمان من شدّة شغل 
ياله:كان يَنْسَّى ما كان.يلتفت إليه لكن .ببركة ,هذا 
التوسل بالرسول حر الله عثمان بن عفان فقضى له 
حاجته» اعتنى به» الله تعالى جعل قلبه يعطف على 
هذا الرجل فقضى له حاجته. 

وهذا الحديث صحيح عند أهل الحديث لكنّ 
mE‏ بي قل علقن بعين جانا الفهم . 
يق الله عنه أعمالنا أعلام الثواب ا اه 


)1( رواه الطبرانى فن معجمبه الأكبر والأارسط باب ما د فسان 7 


(۲) رواه البيهقى فی الاعنفاد والهداية عن أبى الطبيب سهل بن محمد = 


أعلام جمع عَلَّم أى علامة يعنى أن أعمالنا التى نعملها 
من حسنات وسيئات أى من طاعات وفرْبَات لله تعالى 
ومن معاص بما فيها من الكفر أعلامٌ أئْ علاماتٌ 
للثواب الات وذلفا تداق ت عند أجل اليج أن 
الله تبارك وتعالى شاء وعَلِمَ وقدَّر ما يفعل العباد» فَمَّن 
عَلِمَ الله تعالى وشاء أن يكون طائعًا له فلا بد أن 
يكون كذلك ومن علم الله وشاء أن يكون عاصيًا له 
فلا بد أن يكون كذلك. 

دل أشنا اآى الطاعات »الاق انها والساضى 
الى يفعلّهنا العباد غلاماتٌ على :أن ,هذا يقاب بالنغيم 
المقيم وهذا يُجارّى بالعذاب المقيم» فالثواب فضل من 
الله والعقابُ عدلٌ منه ليس ظلمًا . وإنما قلنا إن هذه 
علامات لأن أعمال العباد هذه ليست بخلقهم بل بخلق 
الله الله يخلقها فيهم» فالمؤمنون إيمانهم وطاعتهم 
بخلق الله فيهم› لم يخلق أحد منهم شيئًا من ذلك» 
والكافرون والعصاة ةلم يخلقوا شيئًا من ذنوبهم مِن فر 
ومعاص دون الكفر بل الله خالق ذلك كله. فإِذًا هذه 
ااال ادمات لكون .هذا اضرق من أهنل اغيم 
المقيم حيث تفضل عليه بأن وقْنّه للأعمال الصالحة أئْ 
للإيمان وما يتبعه وهو حصل للعباد بخلقه فالله تعالى 
هو الذى ألهم الطائعين الطاعات فعملوها فإِذا هم ليسوا 
مستوجبين على الله تعالى من باب الإيجاب اللَروِِيَ أن 


= باب اقول 57 حَلْقٍ الْأَفْعَالِء وفى القضاء i‏ ياب وکر الْبَنَانِ 
أَنْ e EN‏ فن بت ءام لَه وُذ كيب سَعَادَ ده وَشْقَارْئهُ. 


جام الخيزات o۷‏ 
ا ل ق کے 


يعطيهم ذلك الثوابَ بل هو متفضل عليهم بالثواب» كما 
أنه متفضل عليهم فى الدنيا بخلق تلك الحسنات فيهم 
فله الفضل على عباده المؤمنين فِى الدنيا والاخرة» فى 
الدنيا وقْمَهِم وألهمهم هذه الطاعات وخلقها فيهم وَفِى 

الآخرة عَانَاهُمُ فضا منه الثوابَ الجزيل» النعيم المقيم 
الى لا يََقَدُ ولا ينقطمٌ مع كونه ليس ملرّمًا بأن يعطيّهم 
الثوابَ على عمل هو خلقه فيهم . 

وكذلك إذا عاقب أولئك العصاة ةَ على تلك الأعمالٍ 
من كفر وما دونه فى الآخرة لا يكون ظالمًا لهم. ا 
يُقال جار اللهُ عليهم لأن الله تبارك وتعالى تصرف فى 
O IS‏ الله مالك ديف اد اى 
لون بولك عنما رجور 

فهذا معنى قولٍ أبى الطيب سهل بن محمد أعمالنا 
أعلامُ الثواب والعقاب والحمد لله رب العالمين. 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الدرس الثامن عشر 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهررى 

فِى بيته وهو فِى بيان وجوب البعد عن الغلوٌ وى 

التحذير من عقيدة الوّحدة المطلقة. قال رحمه الله 

انان رحا واسعة 

الحمد لله رب العالمين والصلاةٌ والسلامٌ على سيد 
الحرسلينرشيدنا محمد أشرفب المرسلينَ وخاتم النبيين. 

أما بعد فقد رُوينا بالإسنادٍ الصحيح أن رسول الله 
لا قال إن مُحَرّمَ الحلالٍ كَمُسْتَحِلَ الا لكان 
مرم حرم الحلا كُمْسْتَحِلَ الحرام اه ! إن مُحَرَمَ م الحلالٍ 
جل الحراء اه 

1 عن سيكس رلاب رس ازال 
بالاعتدال. يجب على المسلم أن يكون قله معتدلًا 

فى التحليل والتحريم فلا يجوز الشّطط لأن الشطط مِن 
الكُنُدِ الذِى نَهَى عنه الله 1 تال الله تعالى فى 
سورة النساء #يكاهلٌ الححتبٍ ك 00 


)١(‏ رواه البيهقئ فى السئن الكبرى بَابُ مَا جات فى الشِْبُ, 
(۲) سورة النساء/ الآية (١/ا١),‏ 
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n SS E n‏ 
فال رسولٌ الله كك ايام وَالعُلّوٌ فإن العُلُوٌ أَهْلَكَ مَنْ 


اه 

فيجبٌ الاحتياظ فى الحكم على الكلمات التِى 
قوھ ر تدز اواك ادرت الک باتک ماجن د 
تصدر من مسلم قبل معرفة ما يفهمه هذا الإنسان من 
هذه الكلمة فإن عَرَف أنه يفهم منها المعنى الذِى هو 
رطع مايق TOE ONL‏ 
بها غللق“وجه سبق اللسان» فإذا تحقق ذلك أى أنْ 
الفا الذي اطع فلك اينيغ ملها! الى 
الكفرىٌّ ولم يكن نظِقهُ بها عن سبتي لسانِ ولا عن إكراهٍ 
ولذاض_ _حكناية ا لقو و اليا مانن شو لفيا نان 
قائلها بالكفر. 

ردا أن كفا نالک تاتا هة اناس لمم 
كفرىٌ وکانوا اغالا ذلك المعنى الكفرى ثم 
تیر بمرور:الزمان:صان أناسٌ «اخرون يَلْفِظونَ بها 
وهم لا يفهمون منها ذلك المعنى الى قصده أول مَنْ 
أحدتٌ ذلك اللفظ . 

فقول كثيرٍ من الناس لا موجود إلا الله أو ما فى 
الوجود إلا الله أو هو الكل مثلا هذه الكلماتٌ الثلاثُ 
أحدثها فی بَذَْءِ عر آنا باون يڏعون 0 
وهم عقيدتُهم ضِدُ التوحيدٍ ضد الإسلام أن كثيرًا. شن 
المتصوفة فى السلف وفى العلا مروا باسم 
التصوف وهم ملحدون فاسدو العقائد» منهم من يعتقد 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى سئئه بَابُ در حى الرْنى, 


ا جامع الخيرات 


أنَّ الله هو جملةٌ الموجوداتٍ وهؤلاء يقال لهم أهل 
الوَّحْدَةٍ المُظلَمَةٍ ويقال لهم أهل وَحدة الوجود» أخذوا 
هذه العقيدة من قدماء اليونانيين لأن اليونان كان عندهم 
عقائدٌ متعددةٌ منها عقيدة الوحدة المطلقة هذه. يَرَوْنَ 
أن الله تعالى هو الوجودٌ المطلق وأنواعَ العالم أجزاءٌ 
منه وقد يقولون تعيناتٌ لله وهذا من أكفر الكفرء ثم 
بعد ذلك أناسنٌ مسلمون صاروا يلفظون بهذه الكلمة لا 
موجود إلا الله يعم الل یغه ون نیا :هذا المعنى الذِى 
هو كفرٌ إنما يفهمون منها أن الله هو مدبرٌ العالم» ولوللا 
يفاکان نها ران الله جملةٌ العالم جملة الموجودات لا 
يعلمون أنها لا تعطى إلا هذا المعنى. 

كذلك الكلمة الأخرى ما فِى الوجود إلا الله هذه 
أيضًا كثيرٌ من عوامٌ م المسلمين يفهمون منها أنه لا مدبر 
للعالم إلا الله. كذلك الكلمة الثالثة هو الكل هذه 
أيضًا يلفظ بها كثيرٌ من العوامٌ الذين يتشبهون بالصوفية 
من غير فَهْم معناها الأصلى الذِى ضعت له عند 
أولئك الملحدينٌّ. 

فإذا سمع أحذنا من شخص ظاهرهُ الإسلامُ إحدى 
هذه الكلماتٍ الثلاثِ لا يَنْبَعْى أن يَتسرعَ ويحكم عليه 
بالكفر نظرًا لمعانيها الأصلية حتى يعرف ماذا يفهم 
منها . 

أما من يقصد بها مَعَانِيَهَا الأصلية فهو كافرٌ ؛ 
شك فی كفره فهو كافر. وكثير من الكتب.التَى 5 
باسم التصوف فيها كفريات. 


عي ص 


ثم ِن جملةٍ من ينتسبٌُ للطريقة النقشبندية أو 
الشاذلية أو القادرية مَنْ يُصَحَحْ هذه الكلمات بدعوى 
التأويل وهو يفهم المعنى الأصلئ لكنهم يَدّعُونَ أنّ لها 

معئّى َاخَرَ وهؤلاء معاندون يدافعود عن هذه الألفاظ 

وهم يعلمون مَعَانيّها الأصلية فالحذر اربخ 

قبل خمس وغشرين سنة رأيت كتابًا آل اة 
على النبئ كَل فيه هذ الجملة اللهم صل وسلم على 
شیدنا امنيس الذي اهدو حتاف هئ كُثْرَتَكِ اه معناه 
أنتَ واحدٌ وكثيرٌء يقول هذا المؤلف وهو طرابلسىٌ مِنْ 
ءال مرحبا إل الرسول علم أن الله واحدٌ وكثيرٌ. . كان 
هنا وفى الشام وفى مصر وفى الل أنامن هذه 
حالتهم. هذا الكفر الصريح يعتبرونه تصرّفًا والعياذ 
بالله. فالحذرٌَ الحذرَ من كثير من هذه الكتب المؤلفة 
باسم التصوف. 

وكذلك يجب الحذرٌ من استحسان طريقة الحلاج. 
هذا الحلاج كان فِى القرن الثالثك الهجرىٌ ثم قتل بعد 
ES‏ القرن الثالث الهجرى. كان 
يقول أنا الق وكان يقول کلماتِ أمثال هذه منها ما 
وهم أن ایور عين المخلوق ومنها ما يوهم أن الله 
تعالى اك فل السخلزفاكا: 

كدر ا وُجِدَّ مل هذا الكلام فى المنتسبين للطريقة 
الشاذلية فإن المنتسبين للطريقة الشاذلية اليا رين عن 
مؤسس الطريقة الشيخ أبى الحسن الشاذلئ رضى الله 
عنه بنحو ثلاثمائة سنة خدث لى بعضهم هذا الأمر ثم 


۱۹۲ جامع الخيرات 


منذ نخو ثمانين سنة زاد هذا الأمر فيهم. توجد فرقة 
تتف يقة الشاذلية يقال لهم اليَشْرْطِيّة > هؤلاء 
ينتسبون لشيخ يقال له علىٌ نورٌ الذين الین او 
وا قد إن امین ونرد عا فضاد ل باع قم 
هؤلاء الأتباع أكثرّهم انحرفوا فكفروا أشنع كفرء 
نشدت أذ الا ڈاع ر فی اکر رل وان جن نوا :ا 
يرون عُسل الجنابة واجبًا لأنهم يعتقدون أن الفاعل 
والمفعولَ به شىءٌ واحدٌّء لهم وجودٌ نساء ورجال فى 
نحو ثلاث قُرى من البقاع» وفِى بيروت لهم وفِى 
سورية فِى نحو ثلاثِ قرى» يُقال لهم اليشرطية» 
وينتسبون إلى هذا الشيخ الذِى يقال له علىٌ نور الدين 
اليشراظئ . قال بعض من ترجم هذا الشيخ كان الشيخ 
على خير وصلاح إنما افيه نوا تفا تمجه 
وانحرفوا فكفروا هدًا الكفر الشنيع . 

كاله قتا تمدن وش رن دة اة .من دولا 
بيروتية يقال لها زينب بَعْيُون كان تحتها ثمانون مريدة 
قالت لرجل كانَ خطيبَ جامع الأوزاعئ أنتَ الله وهذا 
اوناك اللك رای علختب الها 
ورقة قلت فيها بَلَعَيَْى أنكِ قلتٍ كذا فإن كان هذا 
حصل منك فأنت كافرة وإن لم يكن حصل منك فبرئى 
نفسَكِ وإلا لا يَسَعَْا السكوت عن التحذير منكِ فخافت 
فقالت أعوذ بالله أنا عبدةٌ لله ثم بعد ذلك تظاهرث 
بإنكار هذا. 

فالخذر الحذر ين مطالعة. كثير من الكت القى ألفت 


جنامم اخيرات NY‏ 
الا ا ل ايا ا لصت س 


باسم التصوف علمًا بأنه ألف فى التصوف كتبٌ خالية 
لهف الكترزاكة. الجبيك رمي الله عد إلى جد 
سيد الطائفة الصوفية أوصئ بأن تذفن كته التى :ألفها 
فى التصوف فقيل لماذا قال أحببث أن لا يرانى الله 
وقد تركب شيئًا منسوبًا إلى وعلم رسول الله بين 
ظهْرائَيُهم اع معنا آنا اسي يي الله أن أشغل الناين 
بتالیفی هذه تیدا رسول الله يبان أيديهم . والجنيد 
هو سيد الصوفية فِى زمانه 0 بعده وكان 
صوئيًا حقيقيًا فهو على منهجه ومَنْ لم يكن على منهجه 


وول > ننه 


لهو لسن خنوفيا متحققًا إنما هو متشبه. 

ثم من الكتب التِى فيها هذا كفر وحدة الوجود 
والحلول كتابٌ يُسَمَّى الإنسان الكامل» هذا الكتاب 
منسوب لعبد الكريم الجيلئ وهو غير الشيخ عبد القادر 
الجيلانن. هذا الكتاب فيه من الكفر هذه العبارة 
النصارى أخطأوا حيث جعلوا الألوهية فى شخص واحد 
أما لو جعلوا الألوهية فى كل شىء لم يخطئوا اه 
كُفْرُ النصارى عنده خطأ لأنهم يقولون فى عيسى فقط 
هر آلله مآ قألوًا كل شحخضن هو الل أو جزء من'اللّه. 

OR E:‏ الل شاف والكلفيء يلسنا كهؤلاء 
الكاذبين الذين يسمون أنفسهم سلفية وهم لا من 
السلف ولا من الخلف». مَنْ هم؟ هم الوهابية» هؤلاء 
سما أنفسهم ترفعًا على الناس سلفية وهم مخالفون 
للسلف والخلف. ا ٠‏ ١ن‏ فلا من آهل 
السنة الموافقين للسلف والخلف احمدوا الله على أن 


١‏ جامع الخيرات 


هيأ لكم تَعَلَمَ عِلْمِ أهل السنة عقيدة أهل السنة التَِى 
كان عليها الرسول وأصحابه ومّن تَبِعَهُمْ مِن السَّلَفٍ 


انتهى والله تعالى أعلم. 


هَذا تحذيرٌ من القاديانيّةِ كَتَبَهُ بعض تلامذة الشيخ 
عبد الله بن محمَّدٍ الهررىّ رحمة الله تعالى بطليه 
وتوجيهه ثم قرأهُ عليه فى سويسرة فى ذى القّعدة سنة 
عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق لشهر شباط 
سنة ألفين ر فغيّرٌ كلمةً فيه فصَّارٌ التحذيرٌ كالآتى 
الحمدُ لله رت العالمينَ يهى من يشاء فضلًا وَيْضِلٌ من 
يشاء عَدلُا وصلَّى الله وسلّم على سبّينا محمد النّبت 
الخاتم الى لا يُبعث بَنْ بعدّه ولا ينسح شرع شرعة . 
أما بعد فمّد ظهرٌ منذ نحو ماثة سنةٍ رجلّ من بَلدةٍ قاديان 
ا اد بسحي اع أحمد القاديانىّ دعي النبوة وتبعه 
على دعواه طائفةٌ يُسمّونَ بالقَاديانيّةِ أو الأحمديّة وادَّعى 
هو واتباعه مع ذلك الانتساب اف الإسلام بل اذعوا 
ا ا ويد الك الوقتِ وهم يحاولون 
عقائدهم بِينَ المسلمين ليَخدَعوا السّذْجَ ضعافٌ 
العلم والإيمانٍ وهم يَدَعُونَ فى کل ذلك الالتزام بالدين 
الإسلامت والشريعة التحيدية مها يريا 58 أنه لا 
دم بیان حالهم ولو فى وَرفَةٍ أو ورقتين دَفعًا شر 
ودَرْءًا لفتنتهم وقيامًا بواجب الا بالمعروفٍ وَالنّهْي 
عن المنكر. A‏ ول كن در من هذه الظائفة 


5 جامع الخيرات 


المنحرقَةِ وَإِنّما سبّقّنا كثيرون مِن علماءٍ المسلمينَ لا سيّما 
فى بلادٍ اشام ومصرّ والهندٍ والباكستان جَزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمينَ خيرًا. 

فين مقالاتٍ القاديانيّة الشَاذَّةٍ عمًا أطبق عليه 
المسلمون كُلَهُمْ 

ار اذعاءَ زعيمهم ا أحمّدَ 
القاديانِئ ا صراحة كما فی رسالته اللا 
الثدوة الِيَى وجُهها سنة اثنتين وتسعمائة 500 رومي 
إلى اء نوق العلماء فى لكهنق فإنم فال فكما ذکرث 
مرارًا أن هذا الكلام الذِى أتلوه هو كلام الله بطريق 
القطع واليقين كالقرءان والتوراة وأنا نبنٌ ظِلَىٌ وبُرُوزِىٌ 
ين الله ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأنى المسيح 
ارذ اه فقولة هذا كفرٌ بإجماع المسلمينَ لأنهم 
أطبقوا منذ أيّام الصحابة الذينَ قتلوا مُسيلمة الكذابَ 
إلى أيّامنا على أنَّ كلّ مَن اذَّعى أنه بُعِثَ نبا بعدَ سيّدنا 
محمد ڳل هو كافرٌ كذّاب سواء زعم أنه نين ظليٌ أ 
نيمستل وذلكَ لأن الله تَعالى قال ما کان 
ا ن کم فک رسو که 1 1 


ا ديه ا ا هذا كلام 0 51 القرءان 


عنه. ويكفى 0 إبطال دعواه هذه E‏ مسلم وځتم 
بى اليون 2 اه وحديث البخارى ال ف اروف 
)١(‏ سوزة الأحراب/ الآية .)٤١(‏ 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه کناب المساجد رمراضع الصلاة. 


جامع الخيرات ندا 


ولكن لا نب بعدى''' اه فإنهما معَ غيرِهما منّ 
الأحاديث ينان بَيِانَا شافيًا مَعنى الآية ولذلكَ تواترٌ بِينَ 
المسلمينَ وعُلِمَ بيتهم بالصّرورة أن کل مَن+اذغئى امبر 
مق معنن مياجب كله ني خالا شين ذلك علو 
جاهل: منهم ولا عالم . 

e i‏ غلام أحيف انه أفضل من كلّ الأنبياء 
الذينَ كانوا قبل سيّدنا محمد ية فيَقولُ فِى الجزء 
الرابع ِن كتاب الملفوظاتٍ الأحمديّة فى الصحيفةٍ 
الثانية والأربعينَ بعد المائة كان قبلَ ذلك كل واحدٍ منّ 
الأنبياء ظلاً للتبئ الكريم محمَّدٍ 4ل فى البَعضٍ من 
صفاتو والآنَ آنا ظِلَّ له 5ة فى جميع صفاته اه بل 
يَدّعى هذا المجنون : تفوّقهة حتى على سيّدنا محمد 5ل 
وَل صفاتِهِ أرقى وأكمل فيقولٌ فى خطبته المسماة 
بالحُطبةٍ الإلهامية فكذلك طلعت روحانية نبينا محمد فى 
الألف الخامس بإجمال صفة أو ما كان ذلك الزمان 
منتهى ترقياتها ثم كملت وتجلت تلك الروحانية فى 
ءاخر الألف السادس أعنى فى هذا الحين اه 

وقالَ فى المُسَمَّى ملحقّ حقيقة الوحى فى الصحيفة 
الثانية والّمانينَ منةُ وءانَانِى ما لم يُْتٍ أحدًا من 
العالمين اه وهذا منهُ تكذيك صريحٌ لقولٍ الله تعالى 
إخبارًا عن أنبيائه وڪ سنا عَلَ العليينَ (@ 4" 
وهو كفرٌ بالإجماع لا يخنّى على مسلم. ليس هذا فقط 


)١(‏ رواه البخارئ باب مَا در عَنْ بى إِسْرَاليلَ. 
(۲) سورة الأنعام/ الآية (85). 


۱۸ جامع الخيرات 
بل يقول القاديانق فى الصحيفة الخامسة والتّسعينَ مِن 
براهين أحمدية وفى الصحيفة الخامسة والسَّتِينَ بعد 
الْكَمْسِمِائَةِ من كتابه ءاينة كمالات إسلام إنى رأيت فى 
المنام أنى مثل الله وينت أتى هو ثم خلقث. السموات 
والأرضّ وأوجى إلى إنما أمرّك إذا أردتٌ شيئًا فتقول 
له كن فيكون اه 

الكّا يستهزئ القاديانئ بالمسيح عيسّى ابن مریم عليه 
السلام فيقولٌ فى دافع الاد تائتل ييج ءاخرى لكي 
المسيح فِى عصره لم يكن فائقًا فى صدقه على سائر 
الصادقين بل كان يَحْيَى انر أفضل منه لأنه لا يشرب 
الخمر وما سمع منه أن المرأة الفاحشة تُطيّبُ رأسه مِنْ 
كَسْبِهًا وتمسح بدنه بشعرها وما شمع منه أن المرأة 
الشابّة غير المَحْرّم كا ا شل مدا مله انها لى بف 
كتابه یحیی باسم الْحَصُورٍ ولم يُسَمٌ المسيح بهذا الاسم 
لأنّ مثلَ هذه الوقائع كانت مانعة من تسميته باسم 
الحصور اه قُلنا لا يخّى على مؤمن أن الصّعنَ بأىّ 
نبئ منّ الأنبياء كفرٌ بالإجماع. 

رابعًا معلومٌ للقاضئن: والدّانى. أن المتنبّع غلام أحمد 
القاديانيع كان عميلًا للإنكليز حاولَ طيلة عمره خدمتهم 
وسعى جُهده لَِثْنَِ المسلمينَ عن الجهادٍ ضِدَّهُمُ وفى 
سبيل ذلك كدب الشريعة المحمّديّة وحرّف أحكامَها 
فقال فى كتابه المستّى بالحُحطيق: الان فة قزل اى 
اور ن اللو إن الإنكليية أحسنوا إلينا ا 
الامتنان وهل جزاع الإحسان إلا الإحسان فحرامٌ علينا 


7 ا نهف سهد 


وعلى جميع المسلمين محاربتهم اه 

وقالَ فى كتابه المسمّى تبليغ الرسالة فى الصحيفة 
الا با تر الاح آنا يديه ا دی :ذكر 
منها تحريم م الجهاد ووجوت طاعة الإنكليز اه وقال 
فى اليف الثاني ا والشعية؛ كن نف الككعات! ألفث 
كتبًا بالعربية والفارسية عن محاربة فكرة الجهاد 
وورْعَت فی جا البلاد العربية 9 ومصرّ وبغدادٌ 
افغانشان راید انها نعط ای ها انان ر 
سد اه قُلنا لا يَرتابُ مسلمٌ فى أنَّ كلام هذا كفرٌ 
لأنَّ فيه تكذيبًا للدّين وَردًّا لآياتٍ قرءانية عديدةٍ منهًا 
قول الله تعالى يوشم حَقَّ لا تكرت َه 
ا الین ڪا . 

وفوق كُلّ ما تَقَدَّمَ يُشَبَهُ المتنبّئ القاديانيُ الله تعالى 
بالمخلوقات فيسب له الجوارح والأعضاء ويُنْكِرٌ القَدَرَ 
ويَدّعَى أن المعاصى تحصل غصبًا عن مشيئة الله وينكر 
خلود العذاب للكفارٍ بالتار وكلٌ ذلك كفرٌ بل يُضَلَلُ 
الأنَهَ المحمّديّة كلّها فيقولٌ فى ما نشرّه فى الخامس 
والعشرينَ مِن أيار بسنّةِ تسعمائةٍ وألفٍ روميّة فى معيار 
الأخبار فى ما يزعم د اوج الله اللض لا بعك ولا 
يدخل فی بیعتك ويبقى مخالقًا لك عاص لله ول رسبولة 
جهنم م اه ولذلك يقرل ااذه المتنبئحٌ بعدّه ميرزا بشير 
فى كتابه ءاينة صداقت فى الصحيفة الخامسة والثلاثين 

بيه إن كل مسلم لميد خلا e‏ 


.)۳۹( سورة الأنفال/ الآية‎ )١( 


اا جامع الخيرات 


E 20‏ ل E‏ 
دائرة الواجتلام اه قلنا اللات يكف الاي اللاسلامية 


انی اتن والدى يُرميها القلال مز لضان باد 
ریب . : وبع ما تقدّم لا يَبقى شك ولا لَب فى حقيقةٍ 
دعوّة القاديانيّة ويَظهرٌ أذ عامل عر الى بین 
ويحرّكهم ومَنِ الذى يَعتَقدُ أنَّ له مأربًا فِى انتشارٍ 
ضَلالهم فی بلادٍ الإسلام قى الله المسلمينَ شُرورَهُمْ. 
عَامِين . 

وهذا كاف أى للتحذير منهم. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


چ کر 


الدرس العشرون 
راک ااج راچ کر 
التحذير من الوهابية 


درس أعطاه الشيخ الأصولِيٌ المُحَدَتُ عبدٌ الله بن 
محمد الهررِئىُ فى السابع من ذى القعدة سنة عشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق للثانى عشر من 
شهر شباط سنة ألفين ر فِى بيت أحد الصوماليين فى 
مدينة لوزان فى سويسرة وهو فى التحذير من الوهابية. 
المرسلين وعلى ءاله الطيبين. 
وأما بعد فإِنَّ أهمّ أمور الدين الثباث على العقيدة التى 
كان عليها الرسول والصحابة ومن تَبِعَهُمْ إلى يومنا هذا. 
RN‏ مسرم امترااة 
الات اتحرقوا عد هله العقيدة ,الرهاببة a‏ 
وزيب التحرير. خو لاء الق الثلاث مندسون اليوم بين 
الناس فى بلاد العرب وغيرهًا. هذه الوهابية أشهرها 
وأكثرها تأثيرًا لأنَّ معهم مالا يفتنون الناس. ثم حزب 
الإخوان جماعة سيد قطب هؤلاء فتنتهم كبيرة ثم حزب 
التحرير هؤلاء فتنتهم كبيرة لكن أقل من الوهابية. 
الوهابية ضلالها معروف يعتقدون أن الله جسم قاعدٌ 


قن جامع الخيرات 


على العرش, الله تعالى قال فى القرءان الكريم ليس 
501 تی أى أن الله لا يشبه العالم بأىّ وجه 
مِن الوجوه لأنَّ العالم حجمٌ كثيكث وحجمٌ لطيفٌ واللة 
لا يكون حجمًا كثيمًا ولا لطيفًا كالعالم. الحجم 
الكثيف والحجمٌ اللطيفُ لم يكن له وجود قبل أن 
يخلقه الله ما كان نورٌ ولا ظلامٌ ما كان عرششنٌ ولا 
سماءٌ كانوا معدومِينَ ثم أوجدهم الله. فالله الذى كان 
قبل هذا كلّه لا يشبه المخلوق الذِى هو حََلَقَهُ. فالله 
تعالى موجود لا يشبه شيئًا من الموجودات لا هو 
كالروح والنور والظلام ولا هو كالشجر والنجم 
اليس والقمر ولا هو مُتَصِفٌ بصفاتها. الحجم 
الكثيف والحجم ا اة وران و ف 
جهة فوقٍ أو فى جهة تحت واللة لا يكون هكذا. لق 
يما نيما لكان له مال كتير ولو كان حيجمًا 
لطيًا لكان له أمثال كثير. ثم هو ليس متصمًا بصفات 
هذا الهم الكقيف أو الحجم اللطيف. الحجم إن 
كان كفيمًا وإن كان لطيمًا إما متحرك وإما ساكنٌ ومن 
الحجم ما هو متحرك دائمًا ومن الحجم ما هو ساكن 
دائمًا ومن الحجم ما هو ساكن مرة ومتحرك مرة والله 
ليس كهذا كله. 

ل يوضف الله تعالى مصمات اليفلق كالشركة 
والسكون ولا يوصف بأنه فى جهة فوق أو تحت منرَّه 
عن هذا كلّه. وقد رُوِىَ عن رسول الله ها لا فِكْرَةٌ 


1( سيورة الشورى/ الآية NAD)‏ 


0 


جامع الخيرات ۱۷۳ 

فی الوب اه معناه الله e O EI‏ 
ذاته إنما يتفكر فى مخلوقاته. ننظر فی حال الأرض 
وفی حال الجَدّ فنأخذ من ذلك أن"اللها تارك ونغالي 
علو أوجيذ هذه الأشياء بعد أن علنت سد وة فهر ادن 
لا يشبهها. 

الله أمرنا بهذا التفكر فى مخلوقاته لأن الإنسان إذا 
تفكر فى نفسه يعرف أنه لم :يكن ولا يعرف نفسه إلا 
مد زمن فيستنتجج من هذا فى قلبه أنه وُجَدَ بعد أن لم 
يكن موجودا فی شىء يكون موجودًا بعد أن لم يكن 
موجودًا لا بد له مِن مُوحِدٍ خلقه. . نقا :التفلكن فى 
مخلوقات الله ينفع أما التفكر فى ذات الله لا يجوز 
لآن الله لا يشبه المخلوقات. 

الله تعالئ لا يشبه الشىء ء الى له ألوان لأنّ اللون 
صفة المخلوق والحركة ا والتتكون فة الملخلتوق ولا 
سيما الجلوس. الجلوس صفة الإنسان والبقر والجن 
والملائكة. هؤلاء من صفاتهم الجلوسسُ فكيف يكون 
الله سباي قاعدًا على العرش كما تقول الوهابية. 
هؤلاء شتموا الله ما مدحوه. عندهم عندما يقولون الله 
پا علو ار ل اساي ا ي 

شَتَمٌ لله لأنهم جعلوه ه كالبشير والبهائم. الجلوس لا 

يكون إلا لشىء له جزءٌ عل ,وجزءٌ أسفل نكا كك 
واللمركبُ يحتاج إلى من ركبه» الإنسانُ مثا هل هو 


)١(‏ رواه أبو القاسم الأنْصَارِىَ فى تَمْسِبرهِ فى نفسير قول الله تعالى 


وون إل رَيْكَ السب »4 


۱۷٤‏ جامع الخيرات 


أوجد نفسه اختاز أن يكون على هذه الهيئة جسمًا له 
نصفان أعلى وأسفل» لا إنما وَجَدَ نفسه جسمًا له 
نصفان نصف أعلى ونصف أسفل» فربٌ العالمين لا 
يجوز عليه أن يكون جسمًا كهذا. ومن اعتقد أنه جسم 
قاعدٌ على العرش ما عرف الله ومن لم يعرف الله لا 
تصح عبادته. الإمام الغزالى قال رحمه الله لا تصح 
العبادة قبل معرفة المعبود اه فلذلك تنزية الله عن 
مشابهة الخلق أهمٌ أمور الدين» لا تصح معرفة الله 
بدون ذلك. 

ثم من ضلالات الوهابية أن من يقولٌ يا محمد 
عندهم كافرٌ والذِى يقول يا عبد القادر يا رفاعِىٌ أكمر. 
هذا جهل منهم. المسلمون يِن أيام الرسول إلى الآن 
يقولون يا محمد. ما فيه ضرر بل فيه خير وبركة. 
الصحابة كانوا يقولون ومّن جاء بعدهم كانوا يقولون» 
أا لقناه!بالواظابية طلا الفزقة (الخبيعةهى رمف !اذلف 
حتى إل وأسَهم الذِى كان قبل زعيمهم محمدٍ بن 
عبدٍ الوهاب والذِى مِن كنبو أخذ محمد بن 
ا مایا کن ادلا ا ابس ابی کین ةنر كفاك 
يقول فيه من أصابه شَلَلٌ فى رجله يقول يا محمد. عند 
الوهابية هذا كفر. هذا كتاب ابن تيمية الذّى هم 
يسمونه شيخ الإسلام هذا عندهم كلامه أقوى من كلام 
أبى بكر وعمرٌ وعثمان وعَلَِء هذا يقول.مّن أصابه 
حدر فى رجله يقول يا محمد وعندهم من يقول يا 
محمد كفر. أمرهم عجيبٌ غريبٌ هذه الوهابية. 
زعيمينه الى يسمرئة شيم ا ي بقرل 


مطلوبٌ لمن أصابه حَدَرٌ فى رجله أن يقول يا محمد. 
هؤلاء تائهون ليسوا مسلمين ليسوا مع السلف ولا 
مع الخلف. هم يقولون نحن سَلَفِيّةٌ حتى يظنَّ الناس 
أنهم على طريقة السلف وهم كاذبون. هذا ابن تيمية 
كان منذ ستمائة سنة أما دين الوهابية منذ مائتين 
وخمسين سنة لكن الوهابية يحبون هذا ابنّ تيمية لأنه 
يوافقهم فِى أشياء ای يكن ابن تيمية هذا الأمرّ فى 
الكتاب الذذى سماه الكَلِمَ الطَيّبّ فى فصل فى الرّجل 
إذا حَدِرَت» ولا يستطيعون أن ينكروا کون هذا الكتاب 
لابن تيمية لأنه فى النسخ المخطوطة وجدّث قبل الطبع 
ومع هذا يقولون من قال يا محمد كافر. 

قبل ثلاث سنوات كان واحد يِن جماعتنا فى المدينة 
فسمع مَدَرْسَ الوهابية الذِى يدرس فى مسجد الرسول 
برخصة من الدولة يقول ثلاثة أرباع المسلمين كفار 
لأنهم يقولون يا محمد يا عبد القادر وهذا لويس 
رَسْمِنّ يقعد على كرسِئ حتى يَسْمَعَهُ النامن وعنده 
المكبر يصل صوته إلى ءاخر المسجد. 

ثم هذه التِى يقال لها رابطة العالم الإسلامِى هى 
رابطة الفتنة. هم الذين ينشرون الكفر فِى الدنيا 
يأخذون المال من الدولة ومن الأغنياء الكبار فيصرفون 
هذا المال فى نشر عقيدة الوهابية هذه الرابطة تحصّل 
مليار ريال كلَّ عام لنشر عقيدتهم. 

إِنَى فرح بهذا اللقاء وأحمدٌ الله على تيسيره. الله 
تعالى يبارك فيكم ويزيدكم ین الخير ويبعد عنكم 


الضلالاتِ والفِئَنَ. الله يحميكم ويحفظكم من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن بسِرٌ الفاتحة. 
انتهى والله تعالى أعلم. 


جامع الخيرات ۱۷۷ 
و ل ل وروي و ن 


الدرس الحادى والعشرون 
' أده الجا يجي 


التحذير من أهل الفساد عمومًا ومن 
الوهابية خصوصًا 

درس ألقاه المحدّتٌ الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى سنة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 

الموافق لتسع وثمانين وتسعمائة وألف ر فِى مسجد 

الغرباء فِى طرابلس الشام وهو فِى التحذير من أهل 

الفساد عمومًا ومن الوهابية خصوصًا. قال رحمه الله 

تعالى رالحمة .ؤاسغة 

الاب الله ربل لطا كين نواه ارا الله وسال لى 
سيدنا محمد. 

أما بعد فقد قال رسول الله يلل إذا رأيت 
يات ان٣‏ تقول للظالم يا ظالمٌ كَقَدْ موْدعَ : منهه""" اه 

7-2 00 عديدة فظالم يظلم ام فى أموالهم 
وظالمٌ يغشٌ الناس فى دينهم إما إلى حد الكفر وإما 
إلى ما دون ذلك وكل هؤلاء التحذير منهم واجب» 
وهدا الحديث رؤآه ا فى الراك زتعت عن 
رسول الله أنه قال ما أظنٌّ أن فلانا وفلانًا يَعْرِفان من 
EEA‏ ند اه وقال لِرَجْلِ خَطَبَ فى حضرته فقال 


م م 


. رواه الحاكم فى السعلرك باب کتاب الأخكا‎ )١( 
| رواه البخارىّ فى صحيحه باب ما يجوز من‎ )۲( 


۱۷۸ جامع الخيرات 


ومن به الله ورسولة فقد رَشد ومّن يَعْصِهمًا فقد عَوَى 
وا د بد الشظبب انت اہ آی لأنّه 
جمعٌ فى هذا المقام بين الله والرسول فى ضمير واحدٍ 
لا لأنه شرك ولا لأنه حرام کک ا کت له 
اليا لك وتا یره 0 

إذا كان هذا يستحقٌ الإنكارٌ فكيف الذِى يدعو 
الناس إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام أو تشبيه 
الله تخالى بحلفه ققد كثر فر هذا العصر اناس ايدغون 
الإرشاد الدينىّ ثم يدعون الناس إلى التشبيه والتجسيم 
أى اا 3 الله تعالى - جسم أى شىء له مسباجة وحد 
ويدّعون أنهم دعاةٌ إلى ,عقيدة السلف _وكَذَبُوا.لأن_عقيدة 
السلف هى تنزية الله عن الحد لأن كل شىء له مساحة 
يحتاج إلى من جعله على هذه المساحة» الواحد منا 
أربعة أذرع طولًا وذراع عرضًا هل نحن جعلنا أنفسّنا 
على هذا الحد لا إنما نحن بحاجةٍ إلى من جعلنا على 
هذا الح وهكذا الكرسئٌ وهكذا العرشنٌ وهكذا الجنة 
كل شىء من هذا يحتاج إلى شىء جعله على هذا 
الحدّء فَيُعْلَمُ بدليل العقل وبدليل السمع أن صانع 
العالم ليس محذودًا ليس ذا مساحة صغيرة ولا ذا 
مساحة كبيرة لأنه لو كان ذا مساحة صغيرة مثل /مساحة 
الإنسان لاحتاج إلى من جعله على تلك المساحة 
وذلك الحدٍ والمقدار ولو كان على مساجة كبيرة 
لاحتاج إلى من جعله على تلك المساحة كما أن 


)0( رواه مسلم فى صحيحه باب تخفيف الملا والضابة , 


جامع الخيرات ۱۷۹ 
العرشَ يحتاج إلى من جعله وكَوَّنَهُ على تلك المساحة 
وذلك الحد. 

وأما الدليل النقلئ أى السَّمعَئٌ القرءانيُ على ذلك 
فقوله O E RIL‏ 
تو ھا تزه لای راه أعظمٌ ءاية فى القرء ءان 
فى تنزيه الله عن مشابهة خلقه هى هذه الآيةٌ لأنها دلت 
على أنه لا يشبه شيئًا ليس الإنسان فقط بل الإنسان 
والجنّ والشمس والقمر وسائر الكواكب وما سوى ذلك 
من الكائنات المبتدعات» فيجب القطع أي الاعتقادٌ 
الجازمٌ بان صانع العالم ليس محدودًا ويجب أن نعتقد 
بأن هذا عقيدةٌ السلف لأن السلف كانوا أفهمَ منا بمعانى 
و اي ان CGR‏ 
ذلك. ثم الدليل على أن السلف كانوا على ذلك كلام 
0 الله فى عقيدته اليَى سماها ذكر بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة ثم سَمَّى منهم أبا حنيفة 
وصاحبيه محمد بنَ الحسن وأبا يوسف القاضى ونقل 
فيها عن السلف نفىَ الحد عن الله تعالي.. .. 

هو کلام الظوهانش هذا ياد ديه أ فی الحد الذى 
ذكره فى هذه العقيدة هو عقيدةٌ السلف جميعًا. لا 
يغبت عن أحد من السلف أفهم جعلوا لله حدًا وما 


([)«اسورة الشنؤرغ/االآية 11 

(؟) قال الإمام الطحاوى فى عقيدنه المشهورة ثعالى أى الله عن الحدود 
والغايات والأركان والأعضاء والأدواث لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات اھ 


يُذكر عن بعض السلف من أتباع التابعين لا يصح عنه 
بالإسناد المتصل. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوىٌ الئ 
كان هو من أ نهار سلف لأ بوا سا تلم سين اة 
من المائة الثالثة ثم تُوْفَِ بعد اكتمال المائة الثالثة بنحو 
عشرين سنة أثبت نفىَ الحدّ عن الله تعالى. 

ثم قد ثبت ذلك عمّن هو أقدمٌ منه عن على زين 
لبیک ين الحضي بز اماق ناین طا :رضي البله 
عنهم قال فِى كتاب له سُّمَىَ بالصحيفة السجادية لأنه 
لكثرة سجوده لقب بالسّجَاد هو رضى الله عنه قال لا 
ليل اکان وليثلى بپ وڈ یات اوغا الا پعن 
ولا يمس ولا يجس اه هذا الكلام فيه تنزيه..الله. تخالى 
عن المساحة اة ای الان ف امان اها 
قار فهر ملحدود فإِدّنْ علينٌ زين العابدين يعتقد أن 
الات اة له ملعي: 

ھا بجوت إن يال اللة قحالق«له بد يغلجنه“ه :ولا 
يعلمه غيره كما يقول ابن تيمية. 

هذا زين العابدين كان فى وقته أفضل أهل البيت النبوىٌ 
قدرًا وجلالة» وهذه الصّحيفة السَّجَادية رواها بالإسنادٍ 
المتصل منه إلى زين العابدين بطريق ذريته الطاهرين 
لوهم اموس الكاظم ودئ الرضا اللّذَان يُعدّان من 
أفضل أهل البيت الحافظ الفقيه محمد مرتضى الزبيدىٌ 
من أهل القرن الثانى عشر فى شرح إحياء علوم الدين 
حتاف ستقى لغری رمز اطق ا ٠‏ الاين 
عصره ولا بعده من هو مثله فى غلم اللغة, 


لانم اللنقيراية 14١‏ 
جام N‏ مستت 


فنمن هذا الا اجوز الناكوتكا علق من يمال :لله دا إن 
رجوتم منه قبولَ النصيحة قولوا له إثبات الحذ لله ضلال. 

الله تغالى ليس محدودًا. على هذا السلث والخلف 
أما أناسنٌ يعون أنهم على عقيدة السلف فيجعلون لله 
جدًا.وحركة: بالضصفؤد والتزولوالتنقل ؛فلييين هذا من 
الشلفت فى اقىء وإنما يقترَى ,على السلفب. 

قولوا لهم هذا أحمدٌ بنُ حنبل المشهورٌ بين السلف 
بالورع والعلم ثبت عنه أنه قال فی قوله تمان ھی وره 
الفجر رجا ريك" قال جاءت قدرثه اه لو كان 
يعتقد أن الله بان عليه اليد اة والتنقل كان 
يحمل هذه الآيةة على الظاهر ويثبت الله /البئزاوال عن 
العرش أو الكرسئ مع الملائكة يوم القيامة إلى الأرض 
لبك بين الماد لكنه. لا لفغ فى الله الج السك 
والتنقلَ لأن الحد مِن سمات المحدّثين لذلك تهربًا من 
إثبات المجىء بالحركة والثقلة عدَّلَ إلى قوله اا 
جات قدرته اها هذا :ثائت»عنه«رؤاه:الحافظ البيهقئ 
بالإسناد المتصل . 

اعلموا أن السلف ما كانوا على ما ينسبه إليهم 
هؤلاء المجسمةٌ المشبهةٌ مع دعواهم أنهم على عقيدة 
السلف أين هم من السلف*وهذا زين العابدين وهذا 
أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف من 
السلف لأن أبا حنيفة توفى سئة مائة وخمسين وصاحبيه 
بعده بنحو عشرين سنة ضمن القن الثانى الهجرى. 


(1) سلوزة الفاعر/الآية (؟19): 


۸۲ جامع الخيرات 


هذا ما يتعلق بتنزيه الله عن الجسمية والحد والمكان 
والشكل والمسشاحة واللقذار. 

وأما هؤلاء المشوشون الذين يحرّمون التوسل بالنبئّ 
بل يُكفَرُونَ مَن يتوسل بالنبئ وغيرة من الأنبياء 
والأولياء فقولوا لهم لن تستطيعوا أن تثبتوا عن رسول 
الله أنه حرّم التوسل به أو بالأنبياء والصالحين إنما 
دعواكم بأفواهكم ليس لكم على ذلك دليل صحيح عند 
أهل الحديث وكذلك ليس لكم دليل عن عمرّ بن 
الخطاب بتحريم التوسل والاستغاثة بالنبئّ بعد موته 
وإنما عندكم تموية. فمن حججهم اليّى هى للتمويه 
ليس على الحقيقة قولهم إن الرسول بي قال لابن 
عباس إذا سألتٌ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ فاستعِن 
بالله”'' اه يقال لهم هل قال حرامٌ أن تسأل غير الله 
أو أن تستعين بغير الله إنما قال إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله على مغنى أن الْأَوْلَى أن 
تسأله هو الله وأن تستعين به هو الله. 

هو ثبت عن رسول الله ية أنه قال إذا أصابَ 
حدم عرجةٌ فى فلاق من الأرض قَلبقلَ يا ماد الله 
أعِينوا اه هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر فى 
الأمالى المصرية وحَسّنَ إسناده. 


)0( رواه الترمذئ فى سننه والبيهقئ فى الاعتقاد باب القّول فى الإيمَان 
بالقدق: 

)۲( رواه البزار باب مسلند ابن عباس وقال انق الهيثمى فى فى المجمع 
رجاله ثقات اه 


هو رسول الله ية قال إذا أصاب أحدكم عرجةٌ فى 
فلاة من الأرض أى فى برية ليس فيها أحد فلينادٍ يا 
عباد الله أعينوا. هذا سوال لغير الله. 

ای كان الس "تنيع انج عبان أنه ارتو قال اله 
إذا سألك فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تحريمٌ 
التوسل والاستعانة بالأنبياء والأولياء فى حياتهم وبعد 
مماتهم ما قال الرسول هذا الحديث. 

وكذلك عندهم نمويه ءاجر يذكرون عدا مهي 
عند أل الِحَدَيك هو .أن أيا بكر قال قوموا بنا إلى 
إنه لا يُستغاث بى وإنما يُستغاث بالله عز وجل اه هذا 
الداع ند راز جو عبد امل الک رمي 
حجةٌ مع أن هذا الحديث يصادم اشا ها روء البخارى 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله يل 
أن الشمس تنو من رؤوس الناس يوم القيامة فَبَيْنَ هم 
كذلك إذ استغاثوا بآدم''' اه فإن قالوا إن هذا للحئٌ 
Ft:‏ لأن وف ذلك اللي جا لبود Rt)‏ 
يه أن هذا فى حياة رسول الله لیس مذكونا فيه أن أ أبا 
بالله عز وجل ما هذا التناقض مرةً تقولون لا يجوز 
التوسل والاستغاثة إلا بالك الحاضر ومرة تبنون على 


57 زوَاةاالإشارئ باب من .سال اا ا 


۸٤‏ جامع الخيرات 
هذا الحديث الضعيف الذِى لا يحتج به. 

ويقال لهم هذا الحىئ الحاضر هل ينفعٌ أو يضر إلا 
بمشيئة الله والميتٌ أيضًا إذا استغيث به لا ينفعٌ ولا 
يضرا إلا ببإذن :الله فلماذا تفرّقون بين الحالين تمجرّد 
الهوّى . 

ابا فو 9 او :زر كان افا كفظلن: حجر 
فهذا مصادم للأحاديث . 

يقال لهم أليس الأنبياء الثمانية الذين استقبلوا رسول 
ا الزات اشع عل ديس ندل عه الر سرن 
فرد السلام ودعا له بخير وهذا بعد الموت» ثم موسى 
زأواقة “علو دلاق عل أنه زد السلام على رسول الله 
ودعا له بخير عند رجوع الرسول من المستوّى الذِى 
سمع فيه كلام الله ورأى الله بفؤاده قال كم فرض الله 
غلى أمتك"من التصلاة قئال خنمسين قال سل ربك 
التخفيف فصار موسى سببًا فى هذا التخفيف. كذبتم 
فى قولكم إِنَّ النبئّ لا ينفع ولا يضر بعد موته بل ينفع 
بإذن الله. 

أما احتجاجهم بفعل عمر فكثيرًا ما يلهجون به. 
يقولون عمر بعد وفاة الرسول توسّل بالعباس لأن 
الرسول كان قد مات. هذه حجتهم وهِىَ داحضة. يقال 
لهم هل تثبتون على عمر أنه قال أنا توسلت بالعباس 
لا بالرسول لأنه قد مات» هل عندكم دليلٌ نص على 
ذلك. 


أما أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبيدا فتسقينا 


فنحن نتوسل إليك بعمّ نبيك العباس فاسقنا. e‏ 
ف ما ايدّغونة إنقد تنيلئ I‏ قوسل بالعباى: للد 
كان رسول الله عليه السلام يرى للعباس مثل ما يرى 
الولد لوالده أراد أن يَرْعَى حق قرابته من رسول الله 
يك لأنه لم يكن فى ذلك الوقت أقربً إلى رسول الله 
من العباس نسبًا فتوسل بالعباس مراعاةً لحق قرابته من 
رسول الله لا لأن التوسل بالنبئ بعد موته لا يجوز. 
من قال لكمء هل عمر قال لكم الرسول لا يجوز 
العوسل به بجذ موته لذلك توسلت بالعباس» هل 
تبتطيعوان إن ستول على غمر لی لن تتجدوا ميلا . 

ثم يقال لهم قولكم هذا افتراء على عمر تَقَوُلٌ عليه 
لأن عمر قال فى تخطبة له أيها الناس إن رسول الله 
كان يرى للعباس مثل ما يرى الولد لوالده فاقتدوا به 
فى عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله اه هو عمر 
بين أن توسّلّه بالعباس أن ذلك احترام للعباس من أجل 
اوو لای راف أن براه ما کان للعباس عند رسول 
الله من الكرامة. 

وهناك دليل على ذلك اوم افا العامن به 
قال عندما دعا الله تعالى بأن يَسْقِىَ الأمة المطر اللهم 
إن القوم توجهوا ب 0 الك السكانى ين نبيك ما قال 
توجهوا د بى إلبك ل لك ف مات كما يفترى هؤلاء 
لی تمش 

وهكذا كل ما يحتججون به لتحريم التوسل بالأنبياء 
والأولياء بغير حضور المتوسل بء كل ذلك هباء منثور 


هلدا جامع الخيرات 


وتموية» هذا موجز فيما يتعلق بالتوسل بالنبى كلل 
وغيره من الأنبياء والأولياء. 

أما تكفيرٌهم لمن يمس القبر قَبْرَ أى نبى أو أىّ وَلِىَ 
فهذا على خلاف السلف . السلف ما كانوا يكفرون من 
يمسح قبر نبیئ أو ولي أو يقبله وهؤلاء يُكفرون» 
عندهم عابد وثن حتى إن بعضهم قال عن التبرك بِشَعْرٍ 
النبئى كله إنه وني الرسول لما حلق قال للحلاق 
اقسمه بين الاس" اه وما أعطاهم الرسول إلا 
ليذه كزل وين الشكر وها ءقالو! هذا لسر اله یره 
فى لكايه اوسا قال بعد مات ادفتره كيت يلط أن 
هذا وثنية» هو أعلم بتوحيد الله من رسول الله؟ ليس 
أعلم . 

وهناك دليل ءاخر من السلف وهو أن الإمام أحمد 
ابن حتبل رضى الله عنه سأله ابئه عبدٌ الله قال سألته 
أى سأل أباه عن الرجل يمس القبرٌ ويقبّلّه يفعل ذلك 
للتبرك وعن الرجل يقبّل القبر أى قبر النبئّ يريد بذلك 
التقرب إلى الله فقال الإمام أحمد لا بأس بذلك اه 
کنات أسلمة العلل ومعرفة الرجال للإمام اللات فة 
ذلك. 

انظروا إلى البّعد الشاسع بين السلف وبين هؤلاء. 
هذا الإمام أحمد الذِى هو من رؤوس السلف يقول 
أيضّد لآ باس ابتقبيل .رمانة المت هب ا ا اة 


)0( زرا سل فى چ باب ادان |0 اشن 
يحلق والابتداء فى الحلق بالجانب الأبمن من رأس المحلوق. 


ابن حنبل قال سألت أبى عن مس رمانة المنبر وتقبيلها 
وق اإلر جل قبل هبر الي بريد بذلك: التقرب إلى الله 
فقال لا بأس بذلك اه 

الإمام أحمد قر ل لا بان وإهؤلاءيقولوق أشيرك 
وكفرء عندهم شرك وعند الإمام أحمد لا بأس» أين 
هؤلاء من السلف». هؤلاء لا يُصِدّق قوله إنهم على 
قدم السلف . 

ثم فی مصتف ابن أبى شَيبة أن رجالا من الصحابة 
كانوا ينتظر وان الوا المخد فإذا خا هارا إلى رمانة 
المدو القزعاع فمِسُونها|ويدعوق,اللة )اه 

تعنئ الحديث أل جفماعةً امن أصحاب إرملوال الله 
فاقوا قران ان جار وال ی ا اال زج 
فيقومالق عسوت زمانة لين التبرئ الف 0 مجان 
المنبر له فى أعلاه قطعة مستديرة يقال لها رمانة المنبر 
فيمسونها ولعو الله رجاء إجابة دعائهم عند مسهم 
إياها ال اة فاا هذا وهؤلاء يزعمون أنه شرك. 
لو كان أحمدُ بن حنبل حيًّا لكفروه. 

اعرفوا أن هؤلاء يدجلون باسم السلف ويدعون 
الناس إلى ضد ما كان عليه السلف. 


انتهى والله تغالى أعلم. 
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الدرس الثانى والعشرون 


التحذير من بعض أهل الضلال 


درسنٌ ألقاهُ المحدثٌ الشيخٌ عبد الله بنْ محمد العبدرئ 
رحمة الله تعالى فِى السّابع عشر من جُمَادَى الآخرة 
سنة عشرين وأربعمائة وألفي من الهجرة الموافق لثمان 
وعشرين من شهر أيلول سنة تسع وتسعين وتسعمائة 
وألف ر فِى بيته وهو فِى التحذيرٍ من بعض أهلٍ 
الضَّلالٍ . ا 


2 


بعد حمد الله kal‏ وا على رسول الله قال 
رحمه الله تعالى ا وكين 


عض هؤلاءٍ السَّحَرِيَّاتِ يَعتقِدن أنَّ وضع إصبع 
الحائض فى الطبيخ ينجسه. عائشة لَمّا قالَ لها الرّسول 
كه ناولينى الخْمْرَةٌ فقالت إنى حائض فقالَ لها ليست 
حيضَئُكِ فى يدلو الها عائشة "ما قالت إنى أتجس هذه 
الخمزة إذا أمشكتها إنما اة هل من الأدب ب أم اف 
الات هذا اة ووفك اريك آنه كان رسولٌ الله كلا 
دى لها رأسَهُ وهوّ فى المسجدٍ فَتُسَرَحٌ له عائشة وهى 
0 الوديعد وهی ا بينَ المسجلٍ وبينَ بيتٍ 


(۱) رواه ابن ماجه فى سنه بَابُ الْحَابْض اول اللي م الْمَسْجِدٍ. 


ls‏ ا ا د 
وهی فی بيتها تُسَرّحٌ له رأسّه . 
متيال مع اتاو کا ن من جملة 
كفريّاتهنَ أنه عندَهنّ كتابٌ يُنْشِدْنَ من هُنَّ عَمِلْنَ ذلك 
الات درو ا ا SS‏ الكتابٌ 
وأعطة لمن يَطبع لها ثم صِرنَ يشترين من عندٍ صاحب 
مكتبة يقال لها مكتبةٌ الفازابن فى وسط دمشق . هذا 
الكتابٌ فيه أستغفر الله من تَرْكَى للمعصية اه هذا 
کس دين اله الاستغفار فى الإسلام مِن فِعْلٍ 
المعصية ليس من رك المعصية. ما أبشع هذا الكفرٌ. 
ويوجدٌُ عندَهنَ أبشعٌ من هذا وهو قول رئيستِهنًّ إن التى 
لا تتزوج فى الدنيا يتزوجها الله فى الآخرة. هؤلاء ما 
كرضي الل 
وأيضًا قالث لَهُنّ مَن يَتهِجَدُ بالليل أى يُصَلَى السئة 
الثافلة فى النصفي الأخير فَلْيَتَصَوّرْ أنه يسجدُ على 
أفخاذ الله اه هؤلاء ما عرفن الله. أصل امي 
معرفة الله هؤلاءِ انتسابّهنَ للإسلام لا مَعنى له. بعد 
ا الصَّلاةٌ والصّيامُ والرّكاةٌ والَحجّ وقراءةٌ القرءانٍ 
تنفعٌ أمَا قبل معرفة الله لا ينف شىء منَ الأعمالٍ بل 
فر الكفر خب عليه الان صلی صلا مالفا 
للشرع ويصومٌ صما مخالقًا للشرع ويحجٌ حا مخالقًا 
للشّرع. الأعمال الى هن لات ورة نكن عليهن 
ذنوبًا لأنَّ الصَّلاءَ إذا كانت لا واف شريعة الله فهى 
مَعصيةٌ والصّيامُ إذا كان لا يُوَافِقُ شريمة الله والحج إذا 


كان لا يُوافقُ شريعة الله فهو مَعصيةٌ وهكذا اله 
الأعمالٍ إلا صدقة قة التطوّع. الكافرٌ إذا تصدّقّ صدقة 
التَطوّع من غَيرٍ أن يُطلب بها الثّوابَ منّ الله ليس عليه 
يتويد يل انی ملم :تمصي لان يجمل عياب 
سدة عليه إثم. أمّا الصدقةٌ فتصحٌ بلا نيّةٍ وصلة 
OT:‏ الشخصٌ إذا نوّى به الثوات أو لم ينو 
به الٿوابً إِنْ وصل رحمة عمل جائرٌ لكنْ إن لم يَنوِ به 
لله تعالى ما لبه قات أمَا إن نوی لله أى أصل 
أزحامى لأنَّ الل أمر بزيارة الأرحام Cr Po‏ 
الإسلام» أما بغير هذه اة کی له تامو يكن لا 
تَكونُ معصية. أمّا الصَّلاةٌ والصَّيامُ والحجٌ والرّكاةٌ 
الأعمَال الى لا صح إلا بالئَيّةِ الكافرٌ إذا عملها يقال 
لها عبادةٌ E‏ والعبادةٌ الفاسدة يأثم اي 
فِن فسادٍ الرّمانِ أن يظهرٌ مثل هؤلاءِ كامرأة ايها 
فی جهود وأنْ تكلم أمامَ الناس باستم الوعظ هى 
اا کار ارم لا يوجدُ حاكمٌ شرعئٌ مثل أيّامٍ 
الصحابة وما بعد ذلك مثل ام الأمويّينَ وأيّام الخلفاء 
العباسيينَ وأيّام الخلفاء العثمانبّينَ الأتراك. فِى تلك 
الأيَام إذا تكلّمَ شخص بكلمة الكفر يشهد عليه شاهدان 
ينان الان عند الحاكم الحاكم يستدعيه فإِنِ اعترفٌ 
يقولٌ لهُ تشهّدْ فإن لم يتشهّد يمهلة ثلاثة أيّامِ فإن لم 
يرع يقتلة فرضٌ عليه أن يقطعٌ رأسَّه وكذا الَحكمُ لو 
أنكرَّ لكِنْ شهدَ عليه الشاهدان. 
یام سيّدنا أبى بكر ارتدّت واحدةٌ فقبلّها.ء قطعَ 
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رأسَّهاء كائّت مسلمة ثم ارتدّت بتوع من أنواع الرّدَةٍ. 
يقال لها أم قِرْقَة. , / 
وءَاخَرٌ کان فِى أيَام الأمويِينَ فِى يام الخليفة 
ارخ هشنام' بن عبد الماك وج كات يق امنواليئ 
كنا عثمان أئ من دري إنسانٍ كان عبدًا وأعتقه سبّدنا 
عثمان هذا الرَجِلّ فسدّثٌ عقيدته بارا يقؤل فبك اعفيةة 
أهل السَنّة صارٌ يقولٌ الشّرٌ ليس بمشيئة الله بل بغير 
مشيئة الله يوجد الشر أمّا الخيرٌ فبمشيئةٍ الله وبمشيئة 
العبد يفعله الإنسان والعبد هو يخلق أفعاله. طلبه هشام 
ابن عبدٍ الملكِ الخليفةٌ فى الشام فى دمشق قال له أنتَ 
تقول ذلك الكلام الذِى يَبلغنى عَنكَ قالَ أحضِز لِى مَنْ 
يُناظرنى فأحضرٌ له اریم الأوزاعيَ هذا الذِى الآن هنا 
افون بسَاحلٍ يروت الخليفة أحضّره فناظرٌَ هذا الرجل 
امه غاد ایک علب سينا الأوزاعئٌ أنه نجرف 
عنِ الذين ولم ا هن اناق ا قال الإمام 
الأوزاعيٌ للحَليفةٍ كافرٌ ورت الكعبة يا أميرَ البؤمنين اه 
أميرٌُ المؤمنينَ أخذهُ قطعَ لسانّه ويدّيهِ ورجليه : ثم قطع 
زاش وصّلَيه ٠‏ اذا کان يفل وليك الخلفاء :لو كات 
هذه وأمثانها فى زمانهم. هذو غِنَى مِن جَماعة رَجَب 
دیب . وهذا رَجب زعيمُهم قال إن الله يُدَنِْل رأسه من 
السماء يوم الجمعة وققلال پاټ ادي بعلن اليا 
الجامع اه وهذا حش الله قو الاد بالله. 3 
نايد أيَام فى يروت كل ا م ايعو إلى 
مشق كان يُعَلَمُ الكفرّء كان يقولٌُ نحن أنبياء مُصَعْرُونَ 
نامقل yT‏ نه بی 27 N‏ 
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الخليفة لو كان فى عصره. 

هذا المعتزلئ الذِى كان حافظ القرءانٍ وإذا تكلم 
يُعججبٌ انام بقصاحته عاش فى عصر الضحابة لكن 
انحرف عَن عقيدةٍ أهل السنةٍ. أهل التق خف ن5 ال 
ار بدا ایر کن الله وكيز ملع ويحبٌ الطّاعة 
لكنٍ الخيرٌ يحصل ب بمشيئته والشّرٌ يحصل بمَشيئته وهو 
خَالقٌ کل شَيْءِ . 

هذو عقيدةٌ الإسلام التَى كان عليها الرَسولٌ 
والصحابة. أهلْ السَّنَةٍ إلى اليّوم على هذا. نحن 
عَميدَيراً نها لا الى ال وال بالل ذو عقي دة 
أهل السّنْةِ. هذه العقيدةُ هى عقيدةٌ القرءان واللهُ تعالى 
ذكرّ فى النقرءان هذه الآية قل انه حَِقٌ کل سنو وهر 
لبيك اله 9 كلمةٌ : د شن لشو جود 
الاسام شق واكاك الأجسام وسكناتها سء 
والعقائدٌ والأفكارٌ والتوايا شَئء. مُعنى الآية أن الله 
تعالى هو يَخلق هذه الأشياء كلها بلا استثناء الاڈ 
يفعلونَ لكن لا يَخلقونَ. الحسناث نفْعَلُها ولكن ليس 
نحنُ نخلّقها بل الله يخلقها فينا والمعاصى نحن نفعَلها 
ولا نخلّقها بل اللهُ يخلّقها فِينا . هذه عقيدةٌ أهل 
الحق. مَن مات عَليها مم معرفة أن الله لا يشبه شيعا 
ليس متحيّرًا فى السّماءِ ولا فى العَرشٍ ولا فى الكعبةٍ 
مَوجودٌ بلا مكان لأنهُ كان قبل المكان بلا مكانٍ ثم 
خلق المكان وهوّ موجودٌ بلا مكان. فمّن مات على 


.)15( 'سورة الرعد/ الآية‎ )١( 
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هذا وهو مؤمنٌ با محمد لق كشوك الله زت 
كلمات الكفر اسب الله اوسب»الزشول سنب الملائكة 
والاستهزاءَ بالقرءانٍ والاستهزاءَ بشريعة الإسلام ونحوّ 
ذلك فهو مسلمٌ مؤمنٌ لو بلّغت ذنوبّهُ عَنانَ آلسّماء 
ويدخل جنه الله لا بُدّ. 

انتهى والله تعالى أعلم. 


a: 
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الدرس الثالث والعشرون 
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E 
العيبَة' المتخرفلة‎ 


رحمه الله تعالى وهو فى بيان الغيبة المحرمة والتحذير 

الواجب. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى ءاله و صحه . 

أما بعد فإن من الأمور المهمة معرفة تعريف الغيبة 
أى ما هى الغيبة التى حرمها الله تعالى» فالغيبة الى 
حرّمها الله تعالى فسرها رسول الله كيه فقال عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون ما الغيبة قالوا الله 
ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل 
أرأيتَ يا رسول الله إن كان فى أخى ما أقول قال إن 
كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بَهَنَهُ'' اه 
المعنى أن ذِكْرَ المسلم أئ فى خلفه بما يكره غيبةٌ 

00 a CaS سعضي‎ 

ا الله تعالی رل رر يقل :کشک سیا 
هذه الغيبة التى نهانا الله عنها فسرها الرسول ميل بقوله 
ذكرك أخاك بما يكره اه هذه الكلمة الموجزة الى 


)١(‏ رواه مسلم ف صحيحه باب تحريم الغيبة, 
(1) سوزة الحجرات/ الآية ,)١١(‏ 


قالها رسول الله بي تشمل أشياءَ كثيرة فَذِكْرٌ المسلم 
فيا مشاهسييا كلق ەى باه ايعو اتعاية: ال قاين 

ثم الغيبة منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو من 
صغائر الذنوب غيبة المسلم التقِى الدَّيّن من الكبائر أما 
غيبة المسلم الفاسق فليست من الكبائر. هى حرام 
لكنها ليست من الكبائر بل من الصغائر. 

ثم هذه الغيبة كما تحصل بالنطق للعبارة تحصل 
بالكتابة فإذا إنسان كتب عن شخص مسلم إن قلانًا كذا 
قاد یکر ریغ الا يكرة ذلا السام هذا أيضًا 
حكمه كأنه ذكره تلتنانة واأع تابنا ناركن القلمّ قيل 
عنه القلم أحدٌ اللسانين. 

هذا إ3] أغتابة بما فيه يكون غيبة أما إذا اغتابة بنا 
ليس فيه يكون بهتانًا وهو أعظم ذنبًا وأشد إثمًا. بعض 
الناس من جهلهم إذا اغتابوا إنسانًا فى خلفه فذكروه 
بما يكره وقيل لهم الغيبةٌ حرامٌ يقولون أنا أقول هذا فى 
حلالا لأن إيذاء المسلم حرامٌ إلا لأسباب شرعية. 

ومن الأسباب الشرعية الى تجعل الغيبة جائزة 
مسلمين من شخص غشاش فى: تجارته يبيع بضائع فيها 
عيب ولا يذكر العيب الذِى فيها فهذا إذا ذكرناه بما فيه 
فقلنا فلانٌ يغش الناس فِى بيعه يكون لنا ثوابٌ ولا 
يُكون عَلينَا دنب . "كذلك إذا ك 0١‏ إنانا يعمل 
أجيرًا عند ءا تحر ونحن نعلم فيه خيانةً فى عمله فإذا قلنا 


لاحب العمل .فلانٌ احَُدَّرْهُ فلانٌ خائنٌ لنا' ثواب وما 
علينا ذنب ولو كان هذا الشخص يكره لو وقعت هذه 
الكلمة فى أذنه فنحن لنا ثواب لأننا عملنا بالواجب» 
تحذيرٌ المسلم مما يضرّه واجبٌ ما فيه ذنبٌ ليس هذا 
اة الغيبةٌ المحرمة هِىَ الى تكون لغير سبب 
ر . بعض الجهال إذا أراد شخصٌ أن پاچ 
أحد التجار الغشاشين أو أحد العمال الخائنين يقوبون 
كيف نقطع الرزق على مخلوق اه الرزاق موجودٌء 
صاحب العمل الله يرزقه والعامل الله يرزقه. کل فى 
م ادها كل مارت واللة ”ليه :أن يأكل:زيعركنها 
سوى ذلك لغيره. الذى :يعرف شريعة الله لاا يقول: هذا 
قطعٌ رزقٍ كيف أتكلم على هذا الأجير الفقير فأقول 
لصاحب العمل عنه هذا خائن احذره. نحن نقول 
لصاحب العمل هذا أجيرّك خائنٌ نقول له هذا ليحذره 

تلم يج مر بیرف عن الضمل .عضي :به مع 
خيانته فهو وشأنه. هذا الذِى اوا لكوم اک قل 
ال فب دلت الا جي كلا يقير م عند الله ابل لت اراب 
لأنه أدى الذى غليه: 

فالمسلم عليه أن يحذّر المسلم ممن يضرّه فى دنياه 
وبالأولى أن يحذره ممن يضره فِى دينه. هذا أوجبٌ 
كرف وال ا ادير سمن يعرف رة الله 
فرضٌ مؤكدٌ كأن يقول للشخص فلانٌ ليس بأهل 
للتدرييق لا تاخذ منه رلا تلد ون أن 
يجذر فمن لم يضمل وترك ال الي ذلك 
الشخص ويتعلمون منه ما هر غير صحيح فى دين الله 


جامع الخيرات ۱4۹۷ 


بل هو افتراء على دين الله وهم لا يعلمون ذلك فقد عَشَّهُمْ . 
أما إذا حذّرَ فيأخذ الأجر من الله تعالى لأن الله فرض علينا 
أن نحذر المسلمين ممن يضرهم فِى دينهم ولا يقال هذا 
عالم كيف يُتَكلُمُ فيه لا بل نتكلم فيه وإن كان بحسب 
الظاهر فيما يبدو لبعض الناس عالمًا لكن نحن إذا 
تحققنا أنه ليس بأهل للتدريس وأنه يَحَرّفُ شريعة الله 
فرض علينا أن نحذر منه من غير نظرٍ إلى رضى الناس 
أو غضبهم» يُحَذْرُ منه رَضِىَ من رَضِىَ وگرهَ من کره» 
نحن علينا البيان والأجر من الله تعالى والضَّارٌ النافعٌ 
هو الله تعالى لا أحدَ يَضْرٌ وَيَنْمَعُ على الحقيقة سواه. 
الي كنك أن الاي تسلف )ل عراف الما يق 
او ا رخا انيه بوالد ورلا جلف انه 
والشفاءَ فكذلك سائرٌ.المخلوقات! لا يَضْرَّوْنَ بلاوان مشيئة 
الله ولا ينفعون بدون مشيئة الله» نحن علينا أن نفعل ما 
أمرنا الله به سواءٌ رَضِىَ النامنُ عنا أم لم يرضّوا وعلينا 
أن نَنْتَهىَ عما حرم الله علينا رضىَ من رضى من الناسِ 
كر مَنْ كره من الئاس . 

ومن جملة ما يدخل فى باب التحذير أننا إن علمنا 
فلانًا يريد أن يضادق فلانًا أو علمنا أن فلانة تريد أن 
تصادق فلانة فرضٌ علينا أن نحذر إن كان فى الشخص 
الآخر ما يستوجب التحذير فمن لم يحذر وسكت :وقال 
لماذا أجعل هذا يتغير خاطره عَلَىَ فهو عند الله تعالى 
مَوْزُورٌ يستحق العذاب أما الى حذر فهو مأجورٌ 
عند الله. 


۱۸ جامع الخيرات 
كثيرٌ من الضلال يأتى من طريق الصحبة فالشاب قد 
يكون بحالة حسنة ثم إذا به انقلب فيصير بعيدًا عن 
فال ,الى بوالسيتُ فى ند للق افق ك م الان 
أنه التقى بشخص فاسدٍ فصحِبّةُ فأفسده. . كم وكم من 
الناس كانوا يُصَلُونَ ويقيمون الصلاة ويؤمنون بالله 
ورسوله ثم طرأ عليهم أن صادقوا وصاحبوا شخصًا 
ملحدًا فصاروا كافرين بعد أن كانوا مسلمين مؤمنين 
انقلبوا كافرين بسبب إفساد ذلك الشخص التذق 
واا فيجب وجوبًا مؤكدًا التحذيرٌ من كَل إنتان 
يضر المسلم فى دنياه وكذلك التحذير من الذِى يضر 
امش وينه بطربيق)الأؤلى 2 انار :من :الفريقين 
فرضٌ مؤكد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا 
وزدنا علمًا إنك أنت العليم الحكيم. 


انتهى والله تعالى أعلم. 
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الدرس الرابع والعشرون 


التحذير من حزب سيد قطب 


تحذيرٌ حدر بو الشّيحُ عبدُ اللو بنُ محمَّدٍ الهررئ 
رحمة الله مِن بَعض الغُلاةٍ المتطرّفينَ بعضٌ المسلمينَ 
الأمريكيِّينَ الذينَ جَاءوا يَزوروته فى سويسرة فى مورج 
قرب لوزان ليلة السّبتِ العشرينَ من ذى القَعْدَّة سنة 
عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق لخمس 
وعشرين من شهر شباط سنة ألفين ر قال رحمة الله 
تعالى رحمةً واسعة 

الحمد لله رت العالمين له النعمة وله الفضل وله 
الغناءً الحسنٌ وصلواتٌ الله البَّرّ الرَّحِيمِ والملائكة 
المقرّبين على سيدنا محمدٍ وعلى E ES‏ 
الق 

أما بعد فقبلَ أن يَعملَ جماعة سيّد قطب تلك 
الجرائم ِن قعل وتخريب كان لتاس يُعطفون على 
الغريب إذا لَقُوا غُريبًا فى الظريق يسألونة ما اسم ومن 
أن أما بعد جرائمهما الى اهيوسا الثائتن لا 'يلتفتونَ 
إلى العَرِيبٍ يخافون أن يكون منهم مَنْ هو مِن هذه 
الجماعة. فى مدينة حمص كانوا إذا 1 طَرَيْبًا فی 
الطريق تي يُقبلونَ عليه بِبَْاشةٍ يَسألونةُ ما اسمة وين أى 
بدن يوطي اق رفغ فَمُنذُ فتنة هلو القية انقطعَ هذا 


ل الما جامع الخيرات 


لأنهُ صارٌ تنافرٌ بِينَ النّاسِ يخافٌ هذا مِن هذا حتى 
أهل البلدٍ يخاف بعضهم من بعض فكيف الغريبٌ. . اول 
ما عملوا تلك الجرائم الكو حة الو شارت إذا 
ا اا جع إلى ال اجر ارفا جور اما انقطع 
الشَّبابُ عن المساجدٍ إلا الرّجال الكبارٌ لأنَّ جماعة 
لالفظة دار قعل من لين امن وذلكَ لأنهم 
كانوا قبلَ أن يُعرّفوا بالاغتيالاتٍ والقتل يُدرْبُونَ شبابهم 
فى المساجدٍ فى الليل يَحْبَؤُوْنْ البرك ا و 
لما ظهّر أمرهم فعرفت الذولة أنهم اتخذوا امسا اد 
مركرٌ تدريب على القتالٍ اعا الا سلا اروا 
ُشْدّدونَ على مَن يدخل المسجدّء الشَّبابٌ انقطعوا 
لأنهم يُوْخَذُونَ يُحبّسون "يمسق في فس اق وخوف 
شديدٍ يُطلّقونَ مَنْ ليس منهُم ومن هو منهم كان يُحبَس 
فمنّ الئاس مَنْ حبس بسَبّبهم. طفل كان مَعهم كان 
عمرهُ لما اج نحو سبع سنينَ دخل السَجِنَ وهو ابن 
شيع سين وخر وهو أَبنُ نحو ثلاثِ وعشرينَ» إلى 
هذا الخد فِتتَهُمْ بَلَعثْ. 

كل هذه الجرائم فى صَحيفَةٍ سيّد قطب مُسجلةٌ عليه 
لآية ك الى شق هذا الظريق مَن مَسْى مّع جماعته 
هذا صارَ مسلمًا رزیت أما الذي لا ينی معهم ولا 
يُوافقهم عندهم كافر دمه حلال. . من شق اظر وه قا 
وفتنةٍ ذنبة يُكتّبُ عليه وذنوبُ من اثبع د من الع 
بُكتَبُ عليه كل هذه الجرائم ال وا چوا سيد 
تلب اة :علي كما أن الل ' يفخ طرق خير جد 


مرافقة للقرءان ولشريمة اا کب 


جامع الخيرات ۲۰١‏ 
أجِرهُ وأجرٌ مَن انَبِعهُ إلى يوم القيامة مِن غَيرٍ أن يَنقصّ 
مِن أجورهم شىء. ١‏ 

الَتَامِنُ قبل أن يَظهَّروا بأعمالهم كانوا يظنوتهم يحبّون 
العبادةً فى المساجدٍ يحبّون المكتٌ فى المسجد» اني 
اجون الَّنّ بهم ثمّ ظهّر أنهم إثما كانه يتر ذفن إل 
المسجدٍ لتهيئة وتنفيذٍ ما يُريدون من اغتيالٍ التاس الفيو 
لا يتبعونهم . 

حي ونی أن ”هذا عكر عبد ال خمن جا إلئ Es‏ 
قبل أن يُحْبّسَ التَقَى بأحدٍ جماعتنا ليناقِشّه فقالَ 
اکا اک وكا سود ارا ناش اران 
زوجته إلى الكنيسة قال مُعترضًا لماذا لا يجوز هى ماذا 
تفع مل ھی زیی هئ ذهبت لمعب بها اه هكذا قال 
فن سَفَاهَتِهِ . إذا كان هذا حالَ رؤوسِهم فكييت الأتباع . 

حُبجَتُهُمْ أى حزب الإخوانٍ فى تكفيرٍ المسلمينَ 
واستحلالٍ دمائهم شىءٌ واحدٌ وهو على رّعمهم الذِّى 
يَحْكُمٌ بغير القرءان الي ان خوج من 
الإسلام. اليومَ الرؤساء كلهم الرُوّساء العَربُ وغيرٌ 
العَربٍ يحكمون بير القرءان فعندَ هؤلاء كل واحدٍ 
منهم كافرٌ لأنه حكم بغير القرءان ولو كان یحم فی 
بعض الأمورٍ بحكم القرءانٍ لكن لأنهُ حَكمّ فى بعض 
الأشجاء بُغير القر#ال صار كافرًا وال ال تش مخ 
عندهم كفارٌ لأنهم يعايشون هذا الحاكم» بهذا 
يستحلون دماءَ المسلمينّ. 

ls,‏ هذا الحكم الباطل انهم فَهِموا ءايه مِنَ 


30 جامع الخيرات 


القرءان على غير وجهها بينّما علماءٌ الإسلام مِن أيّام 
الول الآنَ ما فهمُوها كما هُم يَدَعُونَ العلْماءً 
فهموها على أن مَعناها أن من حكمٌ بير الشَّرِع وقعَ 
فی ذنب يُشْبِهُ الكفرَ مَا فهمُوها على أن مَعناها الكفرٌ 
الى يُخْرِجُ مى الإسلام وبعض علماء الإسلام قَالوا 
تلك الآيةُ نزلٹ فِى الكفّارٍ لیس فی المسلمينَ أى فى 
کار وجار الآي وی ومن ل نگ ه اال 
أوْليِكَ هُمْ رون د € بعض الشحابة قا كن 
مَعنَاها اي - يُخْرِجُ من الدّينٍ إِنّما مُعناها أنه 
نت يكسم الكفر ااه وقال صحابئٌ ءاخر هذهو و الآيةُ تَعنى 
الكفان البهوة لان هذه الآية نولت بصب :أن اليهرة فض 
منهّم رجلٌ بامرأةٍ وكانَ كل منهُما مُتزوّجًا قالوا نَذهِبُ 
إلى محمد نسألهُ ماذا يقولٌ فى حكم هُذِينٍ فإ قال 
يُرَحِمِانِ لا نأخذ بكلامه فِسَألوهُ فقالواً ما حكم هذين 
قال الرّسول ل الرَّجِم فلم يُوافقوا قال لهم هذا الل 

فى التوراة نَأُحْضِرَتٍ التوراةٌ فالذِى يُقرأها وضع يده 
0 الموضع الى فيه أن الرّجِلَّ والمرأةً إذا كانا 
مازوجين لم ,عملا الزتى .يرجمان أي يُرمَيان بالجتجارة 
حتى يمون فقالَ له رجلّ ءَاخَرٌ كانَ عالمٌ اليهودٍ فأسلم 
اليك و فار عي فیا الحكم بالرجى علي 
الاين المتزوَّجَينٍ فأنزلَ الله هذه الآية إو ل 
کے اال اه اوتف هم انکر ©4 مع 
ءَايَاتِ تِ قبلّها فى ذم اليهود 3 غيّروا حكمّ التوراة 


.)٤٤( سورة المائدة/ الآية‎ )١( 


0 


جا الخيرات ريشا 
جا و ا 


کارا 'الششخص إذاازّنَّى يُرْكْبُونَهُ الحمار فَيُسَوّدوْنَ وجهه 
بالدّخان و وت به افك الناسٍ» بدل الرجم صاروا 
يفوك هذا ورَّعموا أنه جم الله تعالى» غيّروا ا 


التّوراة. اليهودٌ هم بَّدأوا ألا مهرب قد 
التصارزى بعدّما طلعٌ المسيح إلى السماءِ بھائتیٰ 
N PATON MRT N A‏ 
حتى صار عد الأناجيل عندّهم فوق السْتِينَ ثم بعض 
ملوك التصارى” قال لهم ما هذا افقو اننا عق عدذ دارا 
ما سواه فاتقّقوا على أربعة وأتلّفوا ما سواه. أما نحن 
المالتكات ااا تفج ليل" الك ارا رتا بسن لم 
عير ولم يُبَدَلُ هو هو . 

هذا ب أن هذه الأمة أفضل الأمم هى بعد مُقِرَ 
بشريعة نبيّها وبالكتاب الى أنزل علّى نبيّها. . تلك 
الكت التوراةٌ والإنجيل والرّبورٌ ما كانوا يحمَظونها إِنّما 
يقرأون نظرًا كران ال ا ب تان ليق دبل 
فيما مَضى» حتّى فی عصرنا ابن سبع سنينَ ابن ثمان 
يات الك ای عشرة واب عشرين وان ثلاثين ابن 
أربعينَ ومَنْ فوق ذلك يحفظوتَةُ» هذا أيضًا دليل على 
آلا اة مسبتف قطي ابن | و الشساسين: النينٌ 
كأنوا محة وأمة مونل 7ات ووا وة وين كل" أمم 
الأنبياء. الآنَّ هؤلاءٍ الذينَ يقال لهم قساوسة لا 
ينحقظون هذا الإنجيل ا570 0 أل أتلفوة اذهب 
واليهودُ حاخامائهم لا تَحفظ هله التوراة المحرفة التَى 
بأيديهم إنما يَقرأونها من كتاب. 


۳ 


٤‏ جامع الخيرات 
قبل ثلاثِينَ سنةً أيامَ جمال عبد التاصر عُلامٌ ابن 
ستٍ سنواتٍ حفِظ القرءانَ. هذا الذِى يقال له بابا 
روما لا يحفظ هذا الإنجيل المحرف وهو إمامٌُ كل 
نصرانئ على مذهبه على وجه الأرض. 
أولُ هذه الأمة أفضل مِنْ عءَاخِرِمَا لكنْ فى كل خيرٌ. 
ءاجر ذو الأمّة” لد يكون مثل أيام الطاب والعا س : 


انتهى والله تعالى أعلم . 


جامع الخيرات 0 
الدرس الخامس والعشرون 


اھ ميجير 


التحذير من زلقات اللسان الموبقة 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى فى بيته وهو فى التحذير من زلقات 

اللسان الموبقة - قال رحمة الله رخمة واسعة 

الحقد لله رب |الغالمين والضادة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى ءاله وصحبه ان الطاهرين. 

أما بعد فأوصيكم بوصيةٍ مّن عمل بها حفظ نفسه من 
اتر يعن ج ااا اشوا عليه الام وک 
أنه فيما أنزل على إبراهيم من الصحف العشرة وعلى 
العاقِلٍ أنْ يكون بصيرًا بزمانه مُقْبلَا على شأنه حافظًا 
للسانه قَمَنْ حَسَبَ كلامه ين عمله قل كلامه | إلا فيما 
هد 

حفط اليناف ام و لان أكثر الماك من 
اللسان.. نشقطات الان فد في التسفصل دته وقد 
ید برلقات ا ا قد كن کی من الاس إما فى 
حال مزح أو فى حال غضب يستدرجهم الديطان إلى 
الكفر بكلمة خفيفة. الإنسان يخرج من الإسلام من 


)۱( رواه ابن حبان راب صحبحه باب ذكر ال يشاب لله اَن IR‏ 


1 


بن كل حبر > حط رَجَاء احص فى العف + بنَئْء مِنْهًا, 


۲۰۹ جامع الخيرات 


غير أن تكون نيته أن يترك الإسلام إلى دين ءَاخَرَ بكلمةٍ 
يخرج من دين الإسلام. 
كثير من الناس يتكلمون بكلماتٍ ھی كفرٌ فی حكم 
الشرع تيكاج من الإشلام وهم يتكلمون بها كأنها ليس 
بها بأَمنٌ ما فيها معصية. 
علماء الإسلام كلهم اتفقوا أن من تكلم بكلمة 
معناها الاستخفاف برسول الله أو بملائكة الله أو بای 
نبئ من الأنبياء أنه يكفر سواءٌ قصد الخروج من 
الإسلام إلى دين غيره أم لا وسواءٌ كان شارحًا صدره 
أو غير شارح صدرّه طالما هو بعقله. ما نطق بها وهو 
غائب الغقل ولا هى سبق لسانء ما لم يكن كذلك 
يخرج من الإسلام. على هذا علماء الإسلام من أيام 
الرسول إلى الآن إلا الذِى هدد بالقتل على ,أن يققول 
کله الكغر على أل بسية ال ماما أو قول سی 
ابن الله أو يسجدٌ لصنم اذى هدد بالقتل لا يكفر إذا 
قال تلك الكلمة لينقذ نفسه من القتل وهو غير شارح 
صَدْرَهُ بل يَكْرَهُ تلك الكلمة. هذا الذِى يُشترط للحكم 
عليه بالكفر أن يكون شارحًا صدره بالكفر أما غيره لا 
شط فيه .أ يوق اشا تاديد الھک رو إن کان 
شارحًا صدره وإن كان غير شارح صدره كَمْرَ. 
القرءان الكريم يقول إلا من أكَرة4”" واليوم 
بعض الناس ممن يدعون العلم يقولون كيفما تكلم 
الإنسان بالكفر ما لت من الإسلام إلى 


.)٠١١( سورة النحل/ الآية‎ )١( 


دين غير لا يكفرٌ وما لم يشرخ صَذَرَه. منهم حسن 
رجي : جماعتنا ردوا عليه بعد ذلك سكت . وظَلِبَ 
للمناظرة. هذا جميل طَلَبَهُ للمناظرة ما وافق لكن بعد 
ذلك سكت هل غير اعتقاده أم لا الله أعلم. ويوجد 
مثل هذا القَرَضاوئٌ هذا من أولئك. يقول لا يكفر 
الإنسان مهما تكلم بكلام الكفر ما لم يكن شارحًا 
صدره وناويًا الخروج من الإسلام. 

هؤلاء يقولون المكره وغيرٌ المكره لا يكفر ما لم 
يشرح صدره بكلمة الكفر عَطَلُوا هذه الآية إلا مَنْ 
ڪر هؤلاء ألعَوًا 17 قرءانية ويكفيهم كفرًا . 

وأيضًا رجل كان يتكلم فى إذاعة ستوريّةءقال الجرأة 
ی ا طا رچ ی 
كانت نيتها أن تفن الرجال أو أن تفرح بنفسها هذه 
زانية» وقال أيضًا هذه الكلمة أن الإنسان إذا تكلم 
بكلمة الكفر لا يخرج من الإسلام إلا أن يقصد 
n dk 0‏ ا وأمثالّهم . 


4 جامع الخيرات 


الدرس السادس والعشرون 


الرد على القرضاوى فِى مسألة المكره 


هذه فائدة أملاها المحدثٌ الفقيه الشيخ عبد الله بن 
محمد العبدرى رحمه الله تعالى سنة عشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة الموافق لسنة تسع وتسعين وتسعمائة 
وألف ر فِى الرد على يوسف القرضاوى. قال رحمه 
الله تعالى رحمةً واسعةً 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين. 
05320 رسف ال شاوی انت الغيت اب 
الإكراه. ءايةٌ الإكراه تحكم أن المّكْرَهَ إذا تغير حاله 
عند النطق بالكفر فنطق بكلمة الكفر شارحًا به صدره 
7 بكرن مكنا للعدات. أنت عَممت جعلت 
جميع البشر فى حكم المكره فأنت خالفتَ كتابَ الله 
لك قات اقزر کار : تقول بِمِلْءٍ فمك يا 
ناس قولوا ما شئتم | اة وسوا القروان وسوا 
النبَ ما عليكم حرجٌ. خرجت عن إجماع علماء 
الإسلام الذين وضعوا فی كتب الفقه كتابت المرتد كما 
وضعوا كتابَ النكاح وكتابّ الطلاق وكتابَ البيع. 
وبقولك هذا جعلتَ للشخص المرتد أن يتزوج المسلم 
ويرت المسلم وجعلت له حمًا فى أن يدخل المسجدّ 


ع وإن مات أن يدفنَ فى مقابر المسلمين» و 
CE 1‏ هذا. المذاهتٌ E‏ 
مؤلفاتهم علماؤها وضعوا؛كتابة:الردة ليبينواالأبحكام 
التِى تترتب عليها ولم يشرط أحد منهم لا من 
المتقدمين ولا من المتأخرين :أن الرجل لا يكون مرتدًا 
محكومًا عليه بالكفر إلا أن يكون شارحًا صدره وناويًا 
الخروج من الإسلام إلى دينٍ غيره. الحافظ الإمامُ 
المجتهد المطلق ابن فقوي ور والحافظ أبو عوانة 
الذِى له مستخرج على مسلم وغيرهما من متقدمين 
ومن خرين نَضُوًا على ذلك أى على أنه لوركبان قليه 
منشرحًا بالإسلام يُحكم على من يتلفظ بكلمات الكفر 
بالكفر. والكتب التِى ذُكرٌ فيها هذا كثيرة منها شرح 
الفقه الأكبر لملا على القارى فهؤلاء صرّحوا بان الذى 
يتكلم بكلمات الكفر وقلبُه مطمئن بالإيمان يحكم عليه 
بالكفر والردة وأنت وسيد سابق وحسن قاطرجى 
وصلاح الدين الإدلبى شذذتم عن علماء الإسلام 
وجرّأتم الناس على الكفر. 
ا السلف والخلف أن حاكمًا رَفِعَ 
شخصٌ تكلم بكفر أنه قال له هل كنت شارحًا 
0-0 لا تجدٌ ولن تجدّه. 
ابن هانى المغريىُ لما استدعى ر عليه 
0 أن 'يسألّه الحاكم عن هذا 
الشرط الذِى اشترطتموه أنتم يا محرفون لدين الله. 
وكذلتك ١1ل‏ المرتد الذى 5 ارئد بعد أن أسلم من 
اليهود فی اليمن أجرى عليه أبو موسى الأشعرى ومعاذ 


۱۰ جامع الخيرات 


ابن جبل حُحْمَ الردة فقتل رواه البخارى وغيره فهل 
ذكر هناك أنه سئل هل كنت شارحًا صدرك لما تخولت 
عن الإسلام. 

وهكفا«شتآن اكثي مین ازن دوا اوخ سو ما چان 
أحدهم يُسْأَلُ عن هذا الشرط الى أحدَئُموه: كانوا 
يكتفون بمجرد اعتراف الشخص أو شهادة شاهدين بأنه 
قال كلمة كذا من الكفر فيَعرضون عليه الإسلام فإن 
رجع وإلا أجرى عليه حكمٌ المرتد القتلُ. هذا عمل 
کا لمو این ی جاو کا كيف ویم 
شرعًا جديدًا. 

الكافر إذا دخل بلادَ المسلمين يغزوها أليس يتأكد 


وجوبٌ قتاله. وهذا القرضاوی مثله. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


جامع الخيرات 
الدرس السابع والعشرون 
الردٌ على أهل الوّحدة المطلقة 


هذه رسالة أملاها الشيخ المحدّث عبد الله بن محمد 

الهررىّ على الشيخ الفقيه النحوئ أبى سليمان سهل بن 

الزبيبئ الدمشقى وهِىَ موجهة إلى رجل فرنيسى اسمه 

الدينية التِى كان يدرس فيها أبو سليمان فى دمشق. 

وهذا نص الرسالة 
محمد وعلى ءاله و صحبه . این سَلليمان ال ال 
عبد الله حفظه الله . 

أما بعد فقد بلغنى أنك ترجمت كتاب المواقف 
للأمير عبد القادر الجزائرى وفيه ما فيه من عقيدة 
الوّحدة المطلقة فإننى أحذرك من هذه العقيدة وهى 
اة لمتيلة. ااه لارو الود كا خر مين 
بذلك الكلاباذئٌ فى التعرّف وهو مِن قدمائهم وكما 
صرح به أيضًا السيدٌ أحخد الرفاعيئ ولٌِ الله بلا خلاف 
وغيرُهُما مِن متقدمين ومتأخرين. وما هو مذكور فى 
كتاب الفتوحات المكية من عبارات الوّحدة المطلقة 


و ققق r‏ ف 


1۲ جامع الخيرات 


الشحتزاتئ وغيره :. فإن كنت دعوت اإللن هبذة.العقيلة 
فعليك بالتوبة منها بالرجوع إلى الإسلام الله تعا 
ذم مَنْ جَعَلَ له أجزاءً فقال ا وجعلوا ل من عادو 
ل ومَّنْ زعم أن العالّم هو الله فقد ضاهّى 
اسار یناز ىنغال تنج ل تطالى 
ونسبَ التغيّرٌَ والنََجَزُوَ لربَ العزة بل أجاز عليه سبحانه 
الضعف والتعبَ وغيرَ ذلك من صفات النقصان. ولله 
دَرٌّ صوفِئ عصره بهاء الدين الرواس القائل 
دَعْ وَهْمَّ أهل الوَحْدَةٍ المطلقة 
وافهم رَمُورَ نچس والتفُرقة 
زامشاش ماه حاط 
وشاهد الظاهر قد مَرَّفَهُ 


050 سورة الزحرف/ الآية ,)١6(‏ 


جامع الخيرات ۳ 
فى و ای ابرق 
تف عات او ال فة اذ 

بل يَحْفِى من له لَب قول الله تعالى المد ينه 
َب العللهيت ©4 فإنه عز وجل أثبت به 
وجود ذاته ووجود غيره الى هو العالَّمٌ وأنه تعالى هو 
الربٌ والعبيدَ هم المربوبون ومَنْ لم يفرق بين الرب 
والمربوب ويزَعُمُ أن الخالق هو المخلوق فلم يعرف 
الله تعالى ولم يُوَحَدّْهُ ولم يفهم صريحٌ القرءان الذِى لا 
قل ا عانق ,لان الي جن البنسلمين: 

وانتساب قسم من الشاذلية إلى هذه العقيدة أى 
عقيدة الوّحدة المطلقة لا يشهد على صحتها فإنَّ هذا 
اف اة ئ !لشن الساذلي؟ أف لا قبت هلاه 
اا وی دیل ایوا ا ما نه 
وا !الس ال عون بل ص شيخ الأزهر سليم 
الم شر ئ احا للدم جواز الذكر بآه إذ إن 5007 
موضوع للشكاية والتوجع ولا يدل على الكمال. ولا 
يجوز تسمية الله تعالى باسم غير دا على الكمالٍ كما 
كال يكنا تعالى و اھ سی ادعو يها ودروا أَلَذِنَ 
انو فاشك i NES‏ واه الليعن لبف بى اشن 
بالإجماع بل هذا ا ا ا انك اية 
والتوجع. قال الأبوصيرئٌ الذى هو من تلاميذ أبى 
العباس المرسِى 


.)۲( سورة الفاتحة/ الآية‎ )١( 
.)۱۸١( سورة الأعراف/ الآية‎ )۲( 


1٤‏ جامع الخيرات 


اوتا تاا كنانا خی 
يف مِنْ عظيم ذنبٍ وهاءً اه 

ويكفى 3 المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الأنين يفسد 
الل رتا بست كر لله. وارجع إلى سادة 
الصوفية وأئمتهم كالإمام الجنيد الذِى قال التوحيد 
إفراد القديم من المحدث اه وهو الذِى قال الطريق 
إلى الله مسدودةٌ إلا على المقتفين ءاثارٌ رسول الله اه 

وخذ بالحديث الصحيح الى رواه الترمذىٌ والحافظ 
ا ابن المنذر إذا تثاءب أحدكم قَلْيَضَعْ يَدَهُ على 
فيه فيو ولا مَل ءاه ءاه فإن و ی اه ولا 
يفك اقول شارح الجامع الصغير العزيزىٌ قال شيخنا 
حديث الأنين اسم من أسماء الله حديثٌ حسنّ 
لغيره اھ افا الى واي چا که سبكم م التحدشبج ليق 
اوا دكن ف اقات انين , ثم هذا الحديث ليس 
فيه ءاه اسم من أسماء"اللة وإنما فيه الأنين والأنين فى 
كل الاه یران كلمة هادا ونتهاتةا2 وملها اوتاه 
إلى ءاجر ما ذكره الفقيه اللغوىٌ شارح القاموس 
مرتضى الزبيدىٌ. فمن أين لهؤلاء قولهم ءَاه اسم من 
أسماء الله وليس فى هذا الحديث الضعيف لفظ ءاه 
إنما فيه الأنين. وهذا الحديث الضعيف يجعل من تلك 
ا ۶اه وأ ل الفا جا 


)١(‏ رواه الترمذى فى سننه باب ما جاء إل الله يحب العطاس ويكره 
البثاؤب . 


جامع الخيرات 1٥‏ 


ننصحك لله أن ترجع عن هذا وتعتقد عقيدة أهل 
السنة أن الله لا يَحْل فى العالم ولا يحل العالم فيه 
ولا هو متصلّ بالعالم ولا منفصل عنه ولا يقال موجود 
فی داخل العالم ولا موجود خارج العالم. 

للم ل و ا الا فن البشر 
والبشرٌ معروفٌ أنَّ جوفه فيه القذرٌ وفيه الدم والرطوبات 
القبيحة» فالله تعالى لا يجوز أن يحل فى الملائكة 
الذين حُلقوا مِنْ نور ليس فيهم شىء من القاذورات 
ال 

وإياك أن تقتدِى بالحلاج وأمثاله من الذين انحرفوا 
عن دين الله ثم أَخدَ بسيف الشرع فيل وأخذه الخليفة 
المقتدر بالله فقطع يديه ورجليه ثم قطع رأسه وأحرق 
جثته وذرّ رمادّه فى نهر دجلة. 

قال الإمام المُحدّث الصوفِيٌ أبو عبد الرّحمن 
السّلَمِنُ فى كتابه طبقات الصوفية الذِى ذَكَرَ فيه ألفت 
صَوفِىٌ إن ع نفاه أكثرٌ الصوفية ولم يعدوه منهم 
والذين عذوه منهم وهم أربعة فى ذلك العصر 
اعتبروه غائبَ العقل عندما تكلم بكلمات الوّحدة 
المطلقة. وقد رَوَى الترمذىٌ وغيره عن رسول الله 
ي إن الله لا يَحْمَعْ أمَنَى على ضلالةٍ كَمَنْ شد شل فى 
النَّار”'2 اه ولا تنظر إلى أنه اتبعك عددٌ كثيرٌ مِن الناس 
فإنك لا بدَّ أن تفارقَهُمْ وتتمكتٌ فى القبر وحيدًا ثم 


)۱( رواه الترمذدى فئن سلنه باب ما جاء فى لزوم الجماعة . 


مجتمعون عليك يكون وحيدًا فی قبره ويَحُْشَرَ وحده. 
وبالله التوفيق اه 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1۷ 


الخيرات 
جام اخيرات کے 


الدرس الثامن والعشرون 


ا ا عا E‏ 

والفرض الكفائى . قال رحمه الله تعالى رحمة وا 
رب العالمين. 

أما بعد فقد ورد فى صحيح البخارىٌ ومعجم 
الطبرانئ الكبير بالإسناد المتصل من حديث أبى هريرة 
تىت التخارى ومن حديث عليفزين!الييان عو 
الطبرانن أن نين الله يك قال عن ربه مَنْ عَادَى لى ولي 
قد ءادنته بالحرب وما د تقرت إلى عَبْدِى بشىءٍ أحبٌ 
إل ما اضف اكا اه 

هذا الحديث دلت اتان اللعيثاية بها افغزض .الله 
على اعباده خي ناا ای لتم اينترضها 
عليهم فإهمال جانب الفرائض والانشغال بالنوافل من 


— 


)١(‏ رواه البخارق فى صحيحه بَابٌ التَّوَامُ رالطبرائئ فى المعجم 
الكبير باب عُثْمَانْ بن أبى الْمَاتِكةِ عَنْ عَلِي | ب 


علامات الغرور لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
چ فى الا ری قال بف الا کابو من شقلة 
الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن 
الفرض فهو مغرور اه فمن علامة المفلح أن يكون 
اهتمامه بما افترض الله عليه واعتناؤه بذلك فوق 
اعتنائه بالنوافل . 

انر امرداطئ بادا عك العاف انان 
الضرورىٌ هذا الذِى فرضه الله على كل بالغ عاقل» 
كل من بَلعَ وكان بصفة العقل فهو مسؤول يوم القيامة 
عن تعلم علم الدين الضرورى لأن علم الدين قسمان 
اح کی كل كلت ای بالخ انل تلم کن 
ا امه فھوغا ص فاسق وکر ما يتغل بتمعزفة"الله 
ورسوله وسائر أصول الدين وما يتعلق بالصلاة أى 
الصلوات الخمس وضيام رمضانَ هذا فرض عين لا 
يستغْيِى أحد من المكلفين عنه» كذلك معرفة أعمال 
القلؤب لأن القلب له أعمال منها ما هى عباداتٌ تُقَربُ 
إلى الله ومنها ما هى معاص تُبْعِدٌ من الله. ثم مِنَّ 
اذى هو فرض معرفته على كل مكلف المعاصى الى 
تتعلق بالعين واللسان والأذن واليد والرجل والبطن 
ونخو ذلك فمن هنا فرضٌ على كل مكلف أن يعرف 
التفرقة بين المال''؟ الحلال الواصل إليه من المال 
الحرام لأن الإنسان يصل إليه مال حلال ومال حرام 


)١(‏ قوله المال ليس المراد منه العملة فقط بل كل ما له قيمة مما يتملك 
يقال له مال. 


2 جز 


فإذا لم يعرف ما هو المال الحلال فى الشرع وما هو 
المال الحرام فى شرع الله يقع فى استعمال المال 
الحرام. 

هذا هو العا اتروئ زاىن يجوز لالد خن 
البالغين العاقلين الجهل به هذا الذِى من لم يتعلمه 
يكون مؤاخدًاا فى الآخرة معاقبًا ا لأن السؤال فى .الآخرة 
يوم القيامة كما ورد فى جامع الترمذى عن نب الله 44 
أنه قال لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القيَامَةٍ حتى يُسْكَلَ عَنْ 
عُمرو فيم أَفْنَاهُوَعَنْ عِلْمِهِ فيم كَمَلَ وَعَنْ ما لو مِنْ أَيْنَ 
اکتسبه وفيم أَنْمَقَهُ وَعَنْ جشوو فِيم با“ اه 

الوا اقم ذاو وة كبر واف اة مان“ ين اذاف 
هذا المال من حلال أم من حرام وفيما صرفت هذا 
المال فى حلال أم فى حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وأما القسم الآخر من علم الدين فهو فرض كفايةٍ 
أى أنه يجب على بعض المسلمين بحيث تحصل بهم 
الكفاية وهو ما زاد على ذلك من علم الدين. Fr‏ 
الكفاية هو العلم الذِى يستطيع الشخص أن ينفع به 
غيره. هذا هو القدر الذِى هو فُرضَ على بعض 
المؤمنين لا على جميع المكلفين فهو العلم الذِى يزيد 
على حاجاتٍ هذا الشخص لنفسه وهو القدر الذِى 
يحتاج إليه ليصلح الشخصٌُ لأن يفتى غيره» القدرٌ الى 
يُحتاج إليه للحادثات اليّى تحدث للناس» تحصل فى 


)1( رواه الترمذى فی ننه باب فى القيامة , 


2 جامع الخيرات 


الصلاة مسائل وفى الزكاة وفى الحج وفى النكاح وفى 
ا تاا عد کار نیو أن راتافا 
المسلمين من يعرف هذه المسائل» هذا القدر إذا علمه 
بعض المسلمين سقط الحرّج عن الآخرين. 

ومن هذا العلم وجودٌ أناس يعرفون علم العقيدة 
بأصولها وبأدلتها بحيث يستطيعون الردّ على المشبهة 
الكجسللة الذين- يثلبهون: الله .بخلقه:وعلى المعترلة :الذين 
يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله وعلى الجبرية وعلى 
المرجئة وعلى الخوارج وعلى الملحدين الذين لا 
ينتسبون إلى الإسلام كالدهرية. يجب أن يُوجدّ فى كل 
بلد من بلاد المسلمين مّن يستطيع الردّ على هؤلاء 
وهذا يتطلبٌ العلم بالدلائل العقلية زيادة على الدلائل 
النقلية. وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جامم الغپزات ۲۱ 
e 6-6‏ ا 


الدرس التاسع والعشرون 


ل الہ جراچ کر 


الكلام على معنى حديث من قال 
أستغفر الله الذِى لا إله إلا هو الحى 
القيوم وأتوب إليه 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى فى سويسرة فى الواحد من محرم سنة 

تسع وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق للثالث عشر 

من شهر ءاب سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ر وهو 

فِى بیان بعض ما يتعلق بحديثِ من قال أستغفر الله 

الذى لا إله إلا هو الح القيوم وأتوب إليه. قال رحمه 

الله تعالى رحمةً واسعة 

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل: وله 
القباء الس رار ات الله اليم ازج والجلاتكة 
العقريين عا سيدنا مبيين غرف السار وعليل 
جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. 

أما بعد فن حديتٌ عبِدٍ الله بن عمر رضى الله 
عنهما عن النبئ كَل أنه قال مَّن قال أستغفر الله الى 
لا إله إلا هو الح القيومَ وأتوبُ إليه عفر له وإن كان 
قد كك من الرحف7 “اه هذا | 05 يل ملى 


(۱) رواة أبواذاود فى سننه باب فى الِاسْيَعْفَارٍ, 


N‏ جامع الخيرات 
ظاهرو ولا يُقَالُ فيه كما قال بعضٌ العلماء إن الذِى 
يقول وأتوتث إليه ولم يكن تائبًا بالفعل يكون كاذب فهذا 
غيرُ صحيح ولا يَنْبِفِى أن يُلتفت إليه فإنَّ الى يقولٌ 
وأتوبٌ إليه إن كان فى ذلك الوقتٍ بعد متلبّسًا ببعض 
المعاصِى لم يمب منها بَعْدُ لا يكونُّ بقوله وأتوبُ إليه 
كاذبًا لأن معنى وأتوبٌ إليه أنه فى المستقبل يتوبٌُ وأنه 
عازمٌ على أن يتوبّ فى المستقبل فيما بعد هذا الوقتِ 
فلا يكونُ كاذباء فإن رام فی عضن المؤلفات: ككتاب 
الأذكار للتووى اة أن الذى قول وأتوبٌ إليه وهو 
غير تائب يكون كاذيًا مذنبًا فاحذروا هذا الكلام هذا 
لوبلا سسسل ولد می یردد لأمرين أحردهياءآن 
رسول الله عه قال وإن كان قد فرٌ من الزحفي فهو 
دليل صريحٌ على أنه يُغْفْرٌ له من الكبائرٍ لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال وإن كان قد فر من الزحفِ معناه 
لو كان وفعت مته هذه المعصية الكبية فإن الله 
تبارك وتعالى بهذا الاستغفار يَعْفِرُّها له وهذا يدل على 
جد هجوتن مقار تدا الکښانۍ لن لو کان 
الأ كت بهو أ جرالدر لغج أن هذا الاسنغفا-لا 
ينفعٌ إلا الذى قد تاب بالفعل من الكبائر وليس عليه 
كبيرةٌ واحدةٌ لم يقل رسول الله وإن كان قد قَرَّ من 
الزحفٍ كما أنه لا يصح أن يُقال إن مراد الرسول بلا 
أن يكون الشخص قد كان تاب من الكبيرة كالفرار من 
الزحف ثم بعد ذلك قال هذا الاستغفارٌَ ختى يُغْفْرَ له 
لأن الذِى تاب من الذنب يغفر له ذنبه سواء قال هذا 
الذكرٌ أم لم يقل» بتوبته عُفْرٌ له ولا يحتاجُ إلى أن 


جاهم “النغيرات ۲۳ 
ا ااا ل تي كحي 


يقول أستغفر الله الذِى لا إله إلا هو الحئ القيوم 
و ا ل الخو یله نورش اب عل 
31 الاستغفار لأن التوبة 57 الذنوت. فالتیا هل 
الندم بالقلب على ا يه لمعصية التى فعلها والعزمٌ على أنه 
لا يعود إلى تلك المعصية والإقلاع عنها هذا يكفِى 
لتُمحَى تلك الكبائرٌ سواءٌ قال بعد ذلك أستغفرٌ الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوبٌ إليه أم لم يقل 
فلا معنى لاشتراط أن يكون قائل هذا الاستغفار تائبًا. 

والأمر الثانى الذى يوجبٌ رَد هذا الكلام الذِى قاله 
بعضٌ العلماءِ أن معتى وأتوبٌ إليه أى سأتوث إليه فمن 
أينَ دخل عليه الكذب. هذا الشخصٌ حينَ يقولٌ 
وآتوب إليه 0 أنشي 0 
اا O‏ ور 0 
امد يأتئ الكذب» i‏ الحالة يكون 
رفسير ا 00 كس ا ديون من 
جرح م الخفينايك: الى ر إلى هذا التشديد 
ورسول أل يل يغولا ا ر هذا 

ثم هذا الحديث حديث أستغفر الله الذِى لا إله إلا 
هو الحيّ الفيومَ وأتوبٌ إليه أو الح القبومٌ وأتوب إليه 


۲٤‏ جامع الخيرات 


رُوى بعدةٍ وجوه منها هذا اللفظ من قال أستغفرٌ الله 
الى لا إله إلا هو الحئ القيوم وأتوبُ إليه غُفْرَ له وإن 
كان قد فر من الزحف اه وروی بوجو ءَاخَرَ وهو من 
قال أستغفرٌ الله الى لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
وأتوبٌ إليه دُبرَ الصلاةٍ عُفْرٌ له وإن كان قد فرّ من 
الزحني اه ورُوى بلفظ من قال أستغفرٌ الله الذِى 
لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوبٌ إليه ثلاك مراتٍ غُفرَ 
له وإن كان قد فر من الزحف اه فالروايةٌ التّى إسنادها 
صحيح ھی الراب لاال ليق افيها دک تلاك رانف 
وليس فيها ذكرٌ دُبْرَ الصلواتٍ أما الروايتان الأخريان 
رواية ثلاث مراتٍ ورواية دُبْرَ الصلواتٍ فهما غيرٌ 
صحيحتى الإسنادٍ والروايةٌ الصحيحة هى التى ليس فيها 
تقييدٌء رواية الإطلاق هى الصحيحة. 


انتهى والله تعالى أعلم . 


جامع الخيرات o‏ 


الدرس الثلاثون 


الله خالق أعمال العبادٍ 


زینو الله تغالى وهر فن نيان أن الله غيالق اال 

العبادٍ الاختياريةٍ والضَّرُورِيَةٍ. قال رحمه الله رحمة 

وأضعة 

الحمد لله رب العالمين وصلاةٌ الله البرّ الرحيم 
والملائكة المثريين على شيدنا. محمد أشرف المرسيلين 
وعلى عاله وصحبهة الطييية الطاهرين وعلى ج 
إخوانه من الأنبياء وسلامٌ الله عليهم أجمعين. 

أما بعد فقد رَوَينا فى كتاب القدر للبيهقئ وفِى 
كتاب الما ني والصفات 4 وفئن كتاب الد 
للحاكم أن رسول الله كل قال إل الله صانعٌ كَل 

5 عم و2 (۱) 
صاع وصنعته اه 


ن الخدت أن للك ااا ا کا ا 
یا رصنعو أى. فل خا العييز ج بلاق اام دناد 


وأعمالهم أى كا نيع ا ونواياهم و اقكار 


)١(‏ رواه البيهقئ فى شعب الإيمان باب الفدر خيره وشره من الله عز 
وجا 


,”هاا e‏ .ا 


لقف جامع الخيرات 


أى كل ذلك حَلْقٌ لله تعالى مخلوقٌ له لا يَحْلّقُ العبدٌ شيئًا 
فز .ذلك . هذا معنى كلام رسول الله كَكةِ. هذا معنى 
الإيمان بالقدر. أما من فرق بين العبد وبين عمله فقال 
الله یا أجسام العباد أما أعمالهم فهى مخلوقةٌ لهم 
هم خلقوها بقدرة أعطاهم الله إياها فهذا ما ءامن بالقدر. 

كن كدية بك لاني س تة ع با لا ن ن 
ااذ اداو رملاؤل "الله يله لما سال رین ركان 

حضر إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام بصورة إنسان لا 
يعرفه أحدٌ منهم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان 
ففسر له الإيمان بستة أشياء قال له الإننان أن تون 
بالله وملائكته وکسه وَرُسْلِهِ واليوم الآخِرٍ والقَّدَرٍ كَيْره 
وشرو“ اه فالذى لا يؤمنٌ أن الله خالق العبدٍ وأعمالِه 
9 پا وسكونِه وتفكيراتِهِ وعلومه وإدراكاته فهو 
ليس بمؤمن بالقدر» لو قال العبدٌ يخلقٌ هذه الأشياء 
ِقُدْرَةٍ حَلَقَهَا الله فيه بِقّدْرَةٍ أعطاه الله إياها هذا لا 
ی أن فال موا اليد يَخذى"انطالة بقدرة خلقها 
الله فيه ل" ذا ندل فد الإسلام» ضد عقيدة 
التوحيد لأن التوحيد لا يصح على هذا الوجه أى أن 
يقول الشخص إنَّ الله واحد فى ذاته ومع ذلك يثبت 
لغيره الخلق أى التكوينَ أى الإخراجٌ من العدم ل 
الوجود لا يصح له الإيمان والتوحيد لأن'أثدن شنریگا 
لله تعالى فى صفة من صفاته. 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة . 


> ا 


كلك ينفع هؤلاء قولهم الأفعال الین عدن 
اضطرارية كحركة المرتعش هى بلق الله وقضائه وقدره 
لا ينفعه ذلك لا يجعله ذلك مَوْمئًا بالقدر إنما الإيمان 
بالقدر هو أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى هو خالق 
جميع أفعال العباد ما كان منها باختيارهم وما كان منها 
بغير اختيارهم أى أن الله تعالى خالق ذلك كُلّْهِ. هذا 
مذهب أهل الحق. وأما الذين قالوا إن الله أعطى العبد 
القدرة فالعبد يخلق هو بتلك القدرة التى أعطاه الله إياها 
حركاته وسكتاته هؤلاء ما ءامنوا بالقدر: كذلك الذين 
قالوا أفعال العباد ما كان خيرًا أى ما كان من الحسنات 
فالله يخلقها على أيدِى عباده وأما ما كان منها معاصِئَ 
وشرورًا أى كالمكروهات فإنَّ الله تعالى ليس هُرٌ خالقها 
كذلك .هؤلاء ما عامنوا بالقدر. 

اخذروا هذه الطوائت الطائفة التى تقول أفعال العباذ 
الاحتياريةٌ إن كات حيرا وإن كانت شترا فالعبل-هؤ الئ 
يخلّقُها احذروا هؤلاء واحذروا الذين يقولون أيضًا إن 
الله تعالى يخلق الخير الذِى يَجَرِى على عباده أى 
الإيمان والطاعة هو يخلقها ليسوا هم يخلقونها أما 
المعاصى فهم يخلقونها هؤلاء أيضًا ضالون فاحذروهم» 
احذروا كلا الفريقين. الفريق الأول يُمَوَهُون على الناس 
بقولهم العبدٌ يخلق أعماله الاختيارية بقدرة أعطاه الله 
تاها هذا تموية الذئ:يقول ١‏ ا فى ااه 
استقلالًا وبقدرة لم يخلقها الله تعالى فيه بل هو العبد 
يخلق هذه القدرة أو هذه القدرة تووجد بلا فاعل بلا 
مُوجِدٍ بلا خالق هو العبد بهذه القدرة الى لا خالق لها 


۲۸ جام التخيرات 


يخلق أعماله الاختيارية كل هؤلاء ضالون الحق هو ما 
جاء به رسول الله ية الى نطق به حديثه هذا إن اللة 
صَانْعُ گل صَانِعِ وَصَنْعَي و 

ثم عدن وقد الان الكريم لأن فيه عدة 
ءاياتِ بهذا المعنى كقوله تعالى 9 کی کل 
بي أى أنه تبارك وتعالى هو خالق أجسامنا 
وأفكارنا ونوايانا وعزائمنا كل ذلك الله تعالى يخلقه. 
كلمة شىء بعض الناس يظنون أنها للأجسام فقط كجسم 
الإنسان وللحجر وللشجر ونحو ذلك ليس الأمر هكذا 
ب ای ء يَعُمْ الأجسامٌ وصفاتٍ الأجسام راف 
الأجسام المتحركة وسكوتهاء لك شق 

الشيطان سببٌ فقط ليس هو الذِى يخلق الضلالة فى 
الإنسان ولا فى نفسهء إبليس ليس هو خلق ضلالته 
وغوايته الله هو خلقها فيه وإذا أغوى الناسَ كما أخبر 
الله تعالى غنه فى القرءان أنه قال شرم َد 3 
إل ادك مهم ألمي 4 معناه أنه جعله سببًا 
ما جعله خالقًا إبلِيسٌ الله تعالى جعله سببًا لِغَوَايَةِ بعض 
الناس ما جعله خالقًا نحن نقول لا خالق إلا الله ونؤمن 
بالأسباب» إبليس جعله الله سببًا لضلال كثير مِن خلقه 
لكنه لم يجعله خالقًا لضلال أحد ولا لضلال نفسه. 


)١(‏ رواه البيهقئ فى شعب الإيمان باب القدر خيره وشره من الله عز 
وجل . 

99) سور الوم ب۹92 

(۳) سورة ص/ الآية (۸۳-۸۲). 
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هؤلاء الذين يقولون الشيطان يخلق الشر يُسَمُوْ 
القدرية والذين يقولون العيد قلق فعله يمين :قدرية 
ويُسمّون معتزلة. بعض الفقهاء ما تصوّروا حقيقة كلام 
المعتزلة فقالوا تصنح :الصلاة خلفهم وهذا كلام مردودء 
الحافظل سراح الدين البُلْقِينِيُ الى قال فيه صاحب 
القامومن عَلامَةٌ الدنيا”'" رَد هذا: الكلام الى فى 
روضة الطالبين قال هذا غير صحيح بل لا تجوز 
الصلاة خلف المعتزلة وإنما كلام الشافعى فِى قوله 
أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الحُطابية محمول على أنه 
أراد بذلك ما لم تثبت يكبا فى أحد منهم قضيةٌ تقتضى 
التكفير اه معنى ذلك أننا لد تكثر ضمت رلو ج إن 
ينعلسب: إلى المعدزلة.أما إذا قشف غلبية مقالة اتفنقينى 
التكفير فإنه يكفر قال هذا hn e‏ 
الشافعى أن المعتزلة على الإطلاق لا يكفرون رَد كلام 
النووىٌ وغيره وقال هذا هو الكلام الذِى عليه كبار 

مراد الشافعى أن من المعتزلة من ينتسب إليهم ولا 
يقول بجميع مقالاتهم الى تقتضى الكفرّ إنما يقول 
نباعض مقا لآتهم. الت الا تقنضى :الكفرا. 

ثم امام أدوا متضبويا الف مفلا البغدادىٌ هذا شيخ 
البيهقئ تَلَقى الحديتٌ من أبى بكر الإسماعيلق صاحب 
المستخرج على البخارىٌ يقول أجمع أصحابنا على 


)١(‏ ذكر صاحب القاموس فى حرف النون بلدة بلقيئة وقال ومنها صديقنا 
علامة الذنيا عمر بن رَسلان اه 


ا جا الخيرات 


تةق المتعدرلةاهاةا يكون قول عض 'اللمعآخرين 
بالنسبة إلى هذا . 

إلل 1 ر یھر لد الللا بر یی + ال رة 
أخذ ببعض مقالاتهم كهذه المقالة أما مقالاتّهم اود 
هى أوسحٌُ من هذه مما هو كفر كقولهم إن الله كان 
قادرًا على أن يخلقَّ حركاتٍ العبدِ وسكوته لكن بعدما 
أعظاه القدرة غليها صار عاجرًا لا يستطيع فمن أخذ 
بها هل يُتردد فى كفرهم؟ الى ينتسب إلى المعتزلة 
اولوت مكحتي لياس مقن 
ان نهر #اللينتسبيز إلى" الاعترال الذي لا 
يقولون بهذه المقالة بل أخذوا منهم مقالاتٍ أخرى لا 
تقتضى التكفير فلا يكفرون. 

انتهى والله تعالى أعلم. 


جامع الخيرات ۳۱ 


الدرس الحادى والثلاثون 


باق أن االله خالقالأسبات: والمسيبات 
والإصابة بالعين 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرِئٌ 

رحمه الله تعالى وهو فِى بيان أن الله خالق الأسباب 

وال الا با اقا رضي )لالت خا 

رة اة 

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على 
سيدنا مخمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين وسلامٌ الله عليهم أجمعين. 

أما بعد فإن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شىء 
خلق الأسباب وخلق المسبّبات لهذه الأسباب» خلق 
الدواء وخلق الشفاء عند استعماله» خلق الطعام وخلق 
الشّبع عند أكله» وخلق النار وخلق الحرقة عند مَسّهاء 
فالأسباب لا تخلق مسبباتها فالله تعالى هو خلق هذه 
النار وهو الذِى يخلق الإحراق ليست النار تخلق 
الإحراق كذلك حَلق الخبز وجعله سببًا للشبع فالله 
تعالى هو الى يخلق هذا الشبع ليس الخبرٌ بخلق هذا 
الشبعٌ لأنه يجوز عقلا أن يأكل الإنسان الطعام ولا 
يحصل الشبع كذلك يجوز أن يمس الإنسان الثار ولا 


۳۲ جامع الخيرات 


يحصل الإحراق كما حصل لإبراهيم عليه السلام الذِى 
ألْقِى فى نار عظيمةٍ لم يستطع الكفارٌ أن يُمسكوه 
بأيديهم فيرموه فيها من شدة وهجها بل عولوا منجنيقا 
ووضعوه على المنجنيق فقذفوه إلى النار ورغم ذلك 
فإنها لم تحرقه ولا ثيابه فهذا دليل على أن النارَ لا 
تخلق الإحراق بل الله تعالى يخلق عند مماستها 
الإحراقَ. كذلك الخبرُ لا يخلق الشبعَ والماء لا يخلق 
الرّىّ بل الله تعالى يخلق الرّىَّ عند شرب الماء فأغلبٌ 
الناس إذا أكلوا وشربوا أجسامهم تظل متماسكة 
وقواهم تظل على حالها لأن الله تعالى جعل هذا 
السبب مرتبظًا بالمَسبّب وقد يخرق الله تعالى هذه 
ا و وة ال اوا نجه اليب لآن الله الم 
يشأ وجوده. كذلك الأدوية جعلها الله تعالى سببًا 
للشفاء فكثيرٌ من الناس يستعملون الأدوية ولا يتعافون 
وكثيرٌ ءَاخَرُونَ'يستعملون ذلك الذواء نفسّه فيتعافون مع 
أن المرضّ واحدٌ والدواء واحدٌ فما الذِى اقتضى ذلك 
نقول أولئك الذين استعملوا الدواءة لمرض فتعافوا به 
شاء الله تعالى أن يحصل لهم الشفاءٌ بعد استعمال هذا 
الدواء والذين لم يتعافوا به فالله تعالى لم يشأ لهم أن 
يَتَعَافَوْا باسنتعمال هذا الدواء إِذَا فالدواءٌ لا يخلق 
الشفاء هذا الذى نحن نستنتجه من هذا. 


كذلك قصةٌ رحمة بنت إبراهيم يم الي مضل غليها ألف 
لمات تاشر 20 لأنها. كانت ا E‏ الثالث الهجرىٌ» 


سے 


(۱) مضلى علبها إلى وما هذا نحو مالتين وألك. 


۳ جام اشرات‎ 
a < E a ا‎ 


نيننه رة ادا ین یج غاا ارال مزلا 
تشرب وهى صحيحة الجسم صحيحة الفكر 
ااا تة ها مشفيارغرك الأكل الوب من خرة 
المشي ولا منعها من صحة الفكر ولا الفهم» ظلت 
طيلةً هذه المدة بلا أكل ولا شرب وهِى صحيحة 
الجسم ليكونَ هذا عبرة للمؤمنين ختى يغرفوا. أن الله 
تعالى هو الذِى يخلقٌ الصحة وهو الذِى يحفظ الصحة 
فيمن يشاء من عباده إلى الوقت الذى شاء على حسب 
علمه الأزلِن فلو كانت الصحةٌ يخلقّها.الأكل. والشرب 
ما عاشت هذه المرأةٌ كلَّ تلك المدة الطويلة وهى 
معي النكر جک اجه RF WO OIE‏ 
عامًا كنت بحلب فقال لى أحد مشايخ حلب إن هناك 
رجلا من أهل الجزيرة وهو شيخ من أهل العلم لم 
يأكل ولم يشرب منذ أربعة عشرّ عامًا وهو يتجول 
اا .من على إلى ت قال نزل عندى ضيفًا فلم يأكل 
EAT‏ . كذلك حصل فِى الحبشة أن شيخًا من 
الأولياء كان مولعًا بالعبادة يحب الصلاة كأنه يلتذ 
بالصلاة .ما لا يلت كثيرٌ من.الناس.بالأكل والشرب هذا 
من شدة ما هو مولع بالصلاة وإصار بخرج إلى غاب 
قريبة من الضيعة حتى يصلى كما يشاء ولا يشغلّه أحدٌ 
فظل يصلّى هناك حتى حصل له ذات يوم استغراق وهو 
قائ على قدميه صار لا يتكلم مع أجد ولا يأكل ولا 
يشربُ ولا يجلس طرفة عين لا فى ليل ولا فى نهار 
والناس الذين كانوا يمرون فى تلك الناحية صاروا 
يعطفون عليه . لما رأوه تحت السماء ولیس فوق وأضيه 
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شَىْءٌ بَنَوْا فوق رأسه عريشًا حتى تظله من الشمس وهو 
لا علم ولا شعور له بهم فأحدٌ أصدقائى الطيبين قال 
ار سين المل | الكليايظلبببالتهار. واققالوهافثيل 
يستريح الوا الليلة قال ذهبت إليه قبت أ أراقبه الليل 
الا ا سسمايان جر عر كفل OTO‏ 
شهرين وهو فى هذه الحال ثم ذهب من تلك الأرض 
إلى العاصمة ظل هناك سنين ثم أنا بعد ذلك زرثة. 
هذا الرجل كان بارًا بأمّه وكان إذا حصل فى الضيعة 
وفاةٌ يهتم بتجهيز الميّت. وكان قد تعلم علم الدين 
وعاش نحو سبعين عامًا من العمر رحمه الله. هذا فيه 
ولل لخد علق تأت الأكل. والشرب :والاستزائخة الست .هى 
الى تخلق الصحة وسلامة الجسم إنما الله هو الخالق 
الى يخلق الصحة وسلامة الجسم. كل هذا دليل لنا 
لنعتبرَ ولنزداد يقيئًا بأن الله تعالى هو خالق كل شَْءِ 
وی لار لو عبسل بالأكل: الشْيّ وبشرب الماء 
الى وبمماسة التّار الإحراق أمنا: يدوا مش عة الله :لا 
معدي ا ما ا دیف الله شال ای 
الأمراضَ وخلق الأدوية فجعل بين الأدوية والأمراض 
علاقة فإذا تناول. الإنسان الدّواءَ يَتَعَافَى إن شاء الله فى 
الأزل أن يتعافى هذا الإنسان بهذا الدواء أما إن لم 
يشأ الله تعالى فى الأزل أن يتعاقى هذا الإنسان بهذا 
الدواء لا يتعافى. 

كذلك السّمٌ الله تعالى جعله سببًا للضرر فَمَنْ تناول 
السمّ يحصل له ضرر بمشيئة الله أما إذا لم يشأ الله 
تغالى أن ينضرٌ إنسانُ بالسم فلا بنضر. كذلك الله 
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تبازّك” وتعال لجع العبنة اأ اين الج د الى ,تنظر 
مع حسد سببًا للضرر فِى المنظور لكن هذا الضرر 
بالعين لا يحصل إلا بمشيئة الله كم من إنسان يحسَّدٌ 
فينظر إلى المنظور بعين الحسَّدٍ فلا يحصل له ضرر كما 
أن هناك أناسًا كثيرين تنظر إليهم عين الحسود فيتضرون 
هذا كله بمشيئة الله. كذلك السحر بعض الناس يحصل 
لهم-الضوّر بالسجر:وبعض:الناس لا:ينضيرون: وذلك 
أيضًا كله :بمشيئة. الله.. 

ومن الدليل على أنه .لا يضر ألحَد إلا بمشيغة الله أن 
الله تعالى وَكّلَ بالإنسان ملائكة» اثنان يكتبان ما يعمل 
الإنمفسان أ ةيما لکن ءال خلا و الا ا بتكيل 
الات Ke‏ 
وظيفتهم أن يحفظوا هذا الإنسانَ من المهالك لكن 
المتلائلةا!والفيضاة ال قدّر الله أن تصيبَ هذا الإنسان 
لفت ا ناد “لا ۇل بجوي فان الا ولا 
بد أن تصيبّه مع وجودهم لأنه لا يرد قدرٌ الله تعالى 
أحدٌ. هؤلاء الملائكة مخلوقون مثلنا لكن الله تعالى 
ميّزهم بصفات ليست فينا هؤلاء الملائكة يحفظون 
الإنسان من مهالكٌ كثيرةٍ فلولا وجودُهم لكان الجن 
يلعبون بنا كما يلعبُ الإنسانُ بالكرة وذلك لأنهم يروننا 
من حيث لا نراهم» هم معنا لکن لا نراهم» وهؤلاء 
الملائكة يحفظوننا فى أكثر الأوقات منهم. أما الضرر 
الى قذّرَ الله وعلم فى الأزل أنه ي من قبل الجن 
فالملائكة لا يدفعون عتا هذا بل مع وجودهم يصييّنا 
ذلك الضرر الذى كتبه الله. 


حرف جامع الخيرات 


فمما اء فی العين أن العينَ حقٌّ أئ شىء 00 
الرسول بي قال العينُ حقٌ فلو كان شىء سابق القدر 
قله لمیا اک تا دا لوی ناغل ا پیات لدج ليلذ 
تغالى الستبتك الغ القادر ناء العينٌ لها تأثيرٌ كيز 
لکن لا شیءَ يغلت قدرٌ الله. كان اثنان من أصحاب 
رسول الله خرجا مع الرسول فِى سفر مع أصحابه 
فتجرد أحدهما من ثيابه أى مما سوى ما يستر العورة 
تاجرد ليخد ال اشن اء ان مسا لطر اغلبعقيسع يفن عافن 
الصخور فرفيقه هذا مؤمنٌ من أصحاب رسول الله لما 
نظر إلى بياض جسمه وخسن منظره قال واللهِ ما ریت 
کالیوم ولا جلد عذراء. أى بنا عنزاء أى-ما. رأيت مثل 
هذا الجسد فى الحلاوة والحسن» نطق فأصابه بالعين 
وق فون البماله موتا مازع .فى ابخان فأخبر الرسول 
يه أن فلانًا وفلانًا ذهبا إلى مكان كذا فحصل لفلان 
أنه وقع فغضِبَ الرسول بي وقال لأىّ شىء أحدكم 
يضرٌ أخاه لماذا لم برك عليه" اه أى لماذا لم يقل 
اللهم بارك فيه ولا تضرّه ثم الرسول دعا له فتعاقى 
وقام كأنه لم يكن به شىء: لو لم ينطق الناظرٌ ما 
أصابه لكن الشخصٌ لما يُعْجَبُ بِشَىْءٍ بجمال شخص 
مثا .فيتكلم ويقول ما هذا هذا شَئْءٌ خلوٌء: لما يتكلم 
يخلق الله الضررَ فى الشخص المنظور إليه» وإن لم 


)00( رواه مسلم فى صحيحه باب الطب والمرض والرقى. 
فم رواه ابن pe‏ ذكر الْأمرِالِمَن رَأى ب ابه شيا 
خسنا أن برد له 
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يتكلم لا يحصل مهما أعجبّه ذلك الشىءء إن لم يتكلم 
لا يحصل الضرر للمنظورء وإذا. قال الشخص الناظرٌ 
اللهم بارك فيه ولا تضرّه لا يحصل بعينه ضررٌ 
للشخص. ثم إنه لما ينظرٌ هذا الإنسان بعينِ الحسد 
إلى شخص أو إلى شىء يعجبه ويتكلم على وفق ذلك 
ويضْلقٌ الله الغبرر ف لاان الشيظان اب خا 
الساعة يلاحظ أن هبذا الإنسان ضرت هنذا الإنسان 
بعييه في ذلك ,نهان يردق اله ر فى ها 
الشخص» أما إذا قال الناظر اللهم بارك فيه ولا تضرّه 
فيكون حَصَّنَ ذلك الإنسان حتى لا ينضرٌ بعينه. 
ثم أيضًا كثيرٌ من إصابات الجن للبشر إنما تكون فى 
محل العُسل وفى الخلاء فإذا قال الإنسان قبل أن يحطّ 
رجلّه فى الخلاء بسم الله وعند العاعر را 00 قال 
بسم الله الى لا إله إلا هو يُحفظ من إصابة الجنّ له 
وهو فی هذا المكان. فى زمن سيدنا على كانت امرأة 
اغتسلّت فی مكان يبال فيه وما تَحَصَّنَتْ ما قالت بسم 
ابالدنواية a‏ بلقاي لان لحار اا 
تتصرعٌ على الأرض فَأُخْبرَ سينا عل رضِى الله.عنه 
فرقاها فقامت وليس بها شَئْءٌ. وقد قال يي أكثر من 
يموت من أُمّتَى بعد كتاب الله وقدره بالأنفس" اه 
المعنى أن أكثرٌ من يمرض مرضًا يؤدّى إلى الموت فى 
أَمَتَى يكون من العين هذه الأمراض الى تكون مُعْضِلَة 


)1( رواه اپو داود الظيالتى فی ¥ اث ان شكل ما رُوِى عن 
رَسولٍ الله اا فى الْعَينٍ أنه عن ونی الا شال إن بی بها . 


ees ies 
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لا ينجح لاع الأطباء فيها تكون من العين. فإذا أراد 
الشخص ل يحصّنٌ ولذه يقول أعيدك بكلمات الله 
التامّة من كل شيطانٍ وهامّة ومن كل عين لامّة اه فإذا 
قال هذا حص ن ولده فإن كان أولاده عددًا يحصّتهم 
اة فيقول أَعِيذُكم وإن شاء يحصن ٠‏ هذا بمفرده 
ويَحصّنٌ هذا 'بمفرده ويقول أعيدك. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


الخيرات ۳۹ 


الدرس الثانى والثلاثون 


درس ألقاه المحدث الأصولِئ الشيخ عبد الله بن محمد 

العبدرِىَ رحمه الله تعالى وهو فِى بيان أن الله ليس 

حجمًا ولا يتصف بصفاتٍ الحجم. قال رحمه الله 

تعالى رحمة واسعة 

الحتيد لله رف الغالمسيم له البعمة ول ,الها رو 
الثناء الحسن وصلوات الله البرٌّ الرحيم والملائكة 
المقربين على سيدنا محمّد أشرف المرسلين وسلامه 
عليه 


أما بعد فالله تعالى خالق العالم كله خالق الأجسام 
اللطيفة والكثيفة وخالقٌ صفات الأجسام كالحركة 
والسكون والكون فى جهة ومكان فالله تعالى لا يجوز 
عليه المكانُ والمكان هو الفراغ الى يشغلّه الحجم 
وجرن على الد ييف وتطلق الشات وان د 
الآن الإنسانُ عندما يجلس يأخذ مكاتًا من الفراغ هذا 
مكاثه ليس المكان شيئًا صلبًا يعتمد عليه فقط. الفراغ 
الى وی جسمًا يسمى مكانًا. 

من قال الله متصلّ قاعدٌ على العرش أو قال منفصل 
غير قاعد على العرش كلاهما أثبتا المكان لله وهذا 


ل جامع الخيرات 


كفر. العرش واقف فى الفراغ والمتماءٌ واقفة فى الفراغ 
وهذه الأرض واقفة فى الفراغ كل هذا اا والله 
تعالى منزةٌ عن ذلك لا هو واقفٌ فِى الفراغ ولا هو 
اونا اانو e IL‏ نتن انسيسذا علىة شو 
صلب . الله تعالى كان قبل الفراغ وقبل هذه الأشياء 
الصلبة وقبل الأشياء اللطيفة كالضوء والظلام لأنه ليس 
حجمًا كالإنسان أو كالريح rey‏ لكان له 
مكان فی الفراغ. كل هذا مخلوق لم يكن ثم كان. 

أهل السنة يقولون كان الله ولا مكان معناه أنه كان 
قبل الأجرام اللطيفة وقبل الأجرام الصلبة كالعرش 
والسموات قبل هؤلاء كلهم كان و جو واا من فير أن 
يكون مستقِرًا على فراغ أو حيجم ضلب: 

آهل السنة يقولون اتيم مؤلف من جرم لا يتجزأ 
بحيث لا يكون له طول ولا عرض ولا عمقٌ وهذا 
O‏ اليلق مته تتركب 
الأجسام. كلُ الأجرام لم تكن موجودةً ثم وُحَدَتْ فمن 
قال إِنَّ العالم لم يزل موجودًا ووجودَهُ ليس له ابتداءٌ 
ما من نطفة إلا من إنسان وما من إنسان إلا من نطفة 
إلى غير انقطاع فهو باطل وهذا كلام الكفار. عندهم 
ما من بيضة إلا من دجاجة والعكس إلى ما لا أول 
وهذا كفر. نحن نقول الإنسان أصلَهُ من تراب ثم هذا 
الذِى خُلِقَ من تراب خرج منه إنسان المَنِىُ له أصل 
ينتهى إليه والتراب الذى خُلِقَ منة البشر له أصل ينتهى 
إليه وهو العدم . وكذلك النور والليل والنهار ما كانت 


فيه 


جامع الخيرات ۲٤١‏ 
موجودة ثم أوجدها الله» الله موجودٌ ليس لوجوده 
ابتداءٌ لأنه لو كان لوجوده ابتداءٌ لكان مثل غيره وهو 
موجودٌ ِن دون أن يكونَ حجمًا لأنه لو كان حجمًا 
كثفا كالإنسان والحجر والشجن لكان لم آمثال ولو كان 
حجيًا الطيمًا كالنور لكان له أمثالٌ. فثبت/أن,اللة.تعالى 
ليس حجمًا كثيفًا ولا حتجمًا لطيفًا وثبت أنه ليس 
حجمًا صغيرًا ولا حجمًا كبيرًا لأن صِعْرَ الحجم وكبر 
الحجم من صفات الحجم» فلما ثبت أنه ليس حجمًا 
وت أن يبرم اللو عن صفات الحجم كلها عن الحركة 
اليكو دن الاتضيال و هال والفسير فى السحية 
والمكان وعن الانفعال وأنه لا يتصف بصفة حادثة 
وكما أن ذاه ازل لا ابتداءة له كذلك صفاته أى قدرته 
وإرادته وحياته وسمعه للأصوات وبصره للمبصرات 
ولیه او کلام ازل ابی اليس شَئنء منها يحدث ام 
ينقضى أو يتجدد لذلك لا يُقال إنه يتكلم بالحرف 
والصوت لأنه لو كان يتكلم بالحرف والصوت لكان 
مثلّنا فالقرءان والتوراة والإنجيل والزبور يقال لها كلام 
الله لأنها عبارةٌ عن كلام الله تلص لشن جرا ولا 
صوئًا لا بمعنى أن الله قرأها بالحرف والصوت. 
بعضها بلغة العرب وبعضها باللغة العبرية وبعضها باللغة 
السّريانية . 

ومن فكر ونظَرَ بعقله فى الشمس يزداد يقينًا بأن الله 
ليس حجمًا لأن الشمس حجمٌ متحيزٌ فى جهة فوق 
كثيرة النفع ومع هذا لا تستحق أن تكون إلا لتُعبدٌ. 
فلو كان الحجم يستحق الألوهيةً لاستحقث الشمس 


14 جامع الخيرات 


فكيف يستحق حجم مستقر فوق العرش يتوهمه المشبهة 
كبيرًا موجودٌ بلا مكان. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


جامع الخيرات 4۳ 


الدرس الثالث والثلاثون 


بيان أن الله تعالى موجود بلا مكان 
وبيان فضل أبى بكر وعمر 
وعائشة رضى الله عنهم 


درس ألقاه المتكلمٌ الفقية المحدث الشيخ عبد الله بن 
محمد العبدرئ رحمه الله تعالى فی بيته وهو فی بیان 
أن الله :موجودابلا مكان .قال زحمه. الله تعالى.رحمة 


2 
38 


واسعة 


الخفن لل رت لخا لين “إلى الفا قالى ندا 
محمد أشرف المرسلين وسلم. 

الو THES‏ 
بَصَرَهُ بَصَرهُ إلى السماءِ فى الصلاة آلا رة الب بط اد 
مخ ا لدی أن وَفْعَ م البصر إلى السماء 0 النظرٌ إلى 
السماء فى حال ا ة أمرٌ عظيمٌ يستحقٌ هذا الإنسان 
یچ ٢‏ ينر إلا نحا وجاك 0010 
طمّسٌ له بَصَرَهُ جزاء له على رَفْعِهِ بصرّهُ فى الصلاة إلى 
السماء كان مُسْتَحِقًا لذلك فين هنا ظهر أن رفع البصر 
إلى السماء فى الصلدة معنا يكرهة الله ال ولو طلمس 


)١(‏ رواه أحمد فى مسندہ باب حديث جابر بن سمرة السوائى, 


€٤‏ جامع الخيرات 


الل نات e‏ ی ع اانا 
بصرة وعَمىّ جزاءً طول ما فعله لكان هذا الاتجان 
نك 


وروينا فى الصحيح من حديث 7 هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله کل ما لازن يَرَفْعْ اة 
فل الإمام ذ فى السجود أن يول الله راسَه راس 
حجمار''' اه هذا الحديث الذِى رواه أبو هريرة عن 
النبىّ كل فيه أن الذى يرفع وميه ل الإمام من 


11 


لتر يستحقٌ أن يُحَوَّلَ الله رأسَهُ رأسَ حمارء 


الشعنى أن رَفْعَ الرأسٍ من السجود قبل الإمام ذنبٌ 
حرام م مِن جمْلَةِ ما حرم اللهُ تعالى على عباده فَلْيَحْذَرِ 
رن الك اة رقع راسه من اله قبل 
الال ليه لماون الاق واب ااانه بإرتكبل ذا حَرَمَهُ 
ان فل مخ راسو اران نّ حمار حقيقة أى لو 
خُوْلَثْ صورةٌ وَجْهِهِ إلى صورة حمار لكان جَدِيرًّا بذلك 
لظم َنيه. هذا العبدُ تَعرّضَ لِسَخْط الله بحيث إنه 
يَسْتَحِقَّ أن يُحَوّلَ اللهُ وجه وجة حمار يعنى فى الدنيا 
ليس معناه أن الله يحول وجهّه وجة حمار فى الآخرة 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب النهى عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما. 

() هذا على ما مشى عليه النووئ فى المجموع؛ وكذا قاله فى شرح 
الروض عقب ذكر هذا الحديث» وقد قال الشبراملسى فى حاشيته 
على النهاية ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو 
الهُوىَ قبله مكروه كراهة تنزيه؛ وأنه بسن له العود إلى الإمام إن 
كان بافيًا فى ذلك الركن اھ 


ب عب بسكم 


لخابل العملق الان قى ينانا سيق ةبالق 
ن تتحولَ صورةٌ وجهه صورةً حمار من عظم ذنبه ولم 
يذكر رسولٌ الله يي رفع الرأس قبل الإمام فى الركوع 
لكنه أيضًا مُحَرّمٌ رَفْعُ الرأس من حال الركوع قبل أن 
يرفع الإمامٌ عمدًا ب من رفع م رأسّه من الركوع قبل 
أن يرفع الإمامٌ رَأسَهُ عمدًا حرام لکن رَفْعُ الاس 
السجود قبل الإمام عمدًا اشد معصية» لذلك الرسول 
بيا ذكر رفع الرأس من السجود قبل الإمام نتا 
ذنبًا وكلا الأمرين حرام رَفْعُ الرأس من السجود قبل 
الإمام عمدًا حرام وهو حرم لأنْ السجود هو أقرب ما 
يكون العبد من ربه» حالة السجودٍ هو أقرب ما يكون 
من ربه كما صح فِى الحديث. وهذا دليل على أن الله 
تبارك وتعالى موجودٌ بلا مكان لأنه لو كان موجودًا 
بالمكان لكان الراكع أقربَ إلى الله لو كان الله تعالى 
متحيرًا فى سماء من السموات السبع أو متحيرًا على 
سطح: العرش ,أو.فى محرا العرش:لو كان .الله «تعالى 
كذلك كما يتوهم البدْعِيُونَ لم يكن العبدٌ أقربّ إلى ربه 
فى حال السجود من سائر الأحوال لكنه بما أن الله 
موجود بلا مكان فالأماكن كلّها أى العرش والفرش 
فة اة ادا ع راب عل الاکن 
بالنسبة له على حَدٌّ سواء» فلذلك كان أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. 

بعض أساطين العلماء هو الإمامٌ الملقّب بإمام 
الحَرّمَينِ عبد الملك بن عبدٍ الله بن يوست الجوينئ 
قال فى هذا الحديث لا تُخَبَرُونِى على بوئس بن 


٤٦‏ جامع الخيرات 


مَكّى2'0 اه قال فيه إيذانٌ وإعلامٌ لنا أنَّ الله تبارك 
وتغالق:موجودءبلاً مكان الذلك الرستول عليه الصضلاة 
والسلام نهى عن أن يُمَضَّلَ على يونس بنِ مَنّى الذِى 
كان فى بطن الحوت يُرْهَةَ مِن الزمن ابتلعَه الحوث 
وكان بَظْنُ الحو مُسْتَقَرَهُ والرسول 5 صعد إلى 
السموات السبع بل إلى ما فوقّها كما أخبر عن نفسه 
فى صفة عُرُوجِهِ أنه رُفِعَ إلى مستوّى يسْمّعْ فيه صريف 
الأقلام» معنى الحديث أن يونس بِنّ متّى الذِى كان فى 
قعر البحر فى بطن الحوت وأنا الى وصلت إلى ذلك 
المستوى الذِى هو فوق السبع سموات وفوق سِدْرَةٍ 
المُْتَمَى على حد سواء بالتسبة إلى ذات الله فلا أنا 
أقربُ منه بالنسبة إلى ذات الله المَبَرَّهِ عن المكان ولا 
هو أقربٌُ مِنَى إليه فكلانا بالنسبة إلى ذات الله على 
حر سواء» أى لست أنا قريبًا مِن ذات الله قربا يجعل 
يونس بن متّى فی حال كونه فی قعرٍ البحرٍ فِى بطنٍ 
الحوث بعيدًا من ذات الله تعالى» المعتى أن الله بما 
أن القربت مته لاء يكوت بالمسافة,لكونه منرها عن 
المكان لا.يكون أحدٌ أقرب إلى ذات الله مِن أحدٍ أى 
فكل العبادٍ وكلٌ الأماكن بالنسبة إلى :ذات الله على حد 
بج كات ألا تقال ر مان هذا هر اه 
الذِى يعتقده أهل السنة المنزّهون لله تعالى عن مشابهة 
النخازفين. 

)1( رواه البخارى فى صحيحه باب قول الله تقالى إن ا ن 


الس ©)4» إلى قوله امنا تفم إل جب6 ورواه مسلم فى 
os‏ و 0 


جا الخيراث 4۷ 
کے 


الله تبارك وتعالى ذگر فى بعض الآيات ما ظاهره 
وهم أن الله تبارك وتعالى فوقٌ العرشٍ بذاته وفى 
بعض الآيات ذَكَرَ ما ظاهزه يقتضى أنَّ الله تعالى فى 
هذه الأرض. أما ما يُوهم ظا ھان :الله نخان عطق 
فق الخرش»فليمن..خو الغراة:لله.تعالى ,من معانئ اتلك 
الآيات القرءانية كقوله تعالى وهر القاهر فوقَ 
E‏ وق لرن ئ ارش ستو 42" 
فهاتان الآيتان من نظرّ إلى الظاهر يتخيّل أن<اذله#تعالى 
مستقرٌ بذاته فوق السماء السابعة بل فوق العرش وليس 
ذلك مراد الله تعالى ليس ذلك معنى الآيتين إنما ذلك 
أمرٌ تتوهمه أذهانٌ بعض الناس» انا ات اليو 
ظاهرها يوهم أن الله تعالى فى الأرض كقوله تعالى 
مخبرًا عن بعض أنبيائه وا إن داهب إل رق سَيَبَنِين 
®4“ طن الآية ظاعرهيا أن الله عالئ)اذاك: فخي 
فى الأرض 8 ذلك النبی هلال ذلك المكان» الكوان 
فلاف هاباب إلى الو ليتر امت اليد لأنه لم 
1 الله بقوله لرن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوى € أن الله 
بذاته مستقر متحيز على سطح العرش أو فى ما يوازيه 
من جهة فوق كذلك ليس مراد الله تعالى بهذه الآية 
مووا إن داهب لل دَق سَيَبْدن )€ أنه متحيّر فى هذه 
الأرض بل معنى کل مو:٠الآياثالغلاك:‏ غير ر ظاهرها 
ا مِن الآيات الغلاث معانيها غيرٌ ظاهرها فإذًا قوله 
)١(‏ سورة الأنعام/ الآية (۱۸). 
(۲) سورة طه/ الآية (ه). 
(۳) سورة الصافات/الآية (۹۹). 


4۸ جامع الخيرات 


تعالى #«#البّعَنُ عَكَ الْمَرْشٍِ أستوئ ©4 لا يجوز أن 
همه أن اله بذاه مسعقر على المرشى وكذلك ل 
يجوز أن نفهمَ من قوله وال لني داهب لل مق سَبَبْدِنٍ 
4 أنه مستقر متحيز فى هذه الأرض إنما. المرادٌ من 
هذه الآيات كلها معنّى ليس فيه تشبية الله بخلقه أى 
ليس فيه إثباتُ المكان والحيّز لله تعالى فَيُوَفْقُ بين 
الآأبات لأنّ القرءانَ يُصَدَقَ_بعضّه بعصا ويقال'لذلك فى 
قوله لرن عل امرش أستو € أى بلا كيف أى 
من غير أنْ يكونَ على معنى الجلوس أو الاستقرار أو 
اناا سالك فين ازل وال إن كاك )لیک 
سَبَبْدِن 6069 إنه ليس المرادُ إثبات الحيز والمكان لله 
تعالى فی هذه الأرض إنما معناه إِنَى ذاهبٌ إلى ربّى 
بلا كيف أى من غير معنى المكان والحيز. والذِى 
يقرب هذا المعنى الصحيمٌ من القلب أن يعرف 
الإنسان أن الله تعالى كان قبل المكان أى قبل العرش 
وملا ذونهء ولا يُفْبَلَ أن يكون فِى مكان قبل وجود 
المكان» لا يُعقل أن بيكون ذلك فلمًا ثْبَتَ أنَّ الله 
تعالى کان قبل المكان موجودًا بلا مكان فلا يستغرب 
أن يكون الله تعالى بعد أن خلق المكان العرشَ وما 
سيف الم ودا یا ووا كما قال مصباح التوحيد 
وصباحٌ التفريد عليٌ بنُ أبى طالب رضى الله عنه كان 
الله ولا مكانَ وهو الآنَ على ما عليه كان اه 

ويَكِنَى بطريق الاختصار ا ان هذه 
الكلماتٍ فى نفسه كان الله ولا مكانّ وهو الآنَ على 
ما عليه كانَ وهذا مأخودٌ من قول الله تعالى لش 


ا 6 مد سا 
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أذهائهم ا أى سريعة الفهم كانوا يفهمون المعنى 
الصحيح بسماع الازانها ا لودجو الك 
27 ول الله تعالی ایی گترو َ4 عَلِمُوا أن 
الله تعالى موجودٌ بلا مكان وأنه لا تَجُورٌُ عليه الألوان 
ل انول التنمتواف الول ا ولا ياولا 
الدٌرَْةٌ وأنه مُتَرَّهُ عن الحجم والمساحة والطول 
والعرض والعمق سي جو يعلمون يِن 
هذه الكلمات ليس مره سنل س2 » معانى التنزيه كلها 
کانوا يفهمون ین قول الله تعالئ لی كي 
ون 42 تنزية الله عن المكان وتنزيهة.عن اللون 
وتنزيهّهٌ عن المساحة وتنزيهَهُ عن الشكل وتنزيهه عن 
الكيفية كانوا يفهمون ذلك. هذا الأمرٌ الذِى اليومَ قد 
يُدَوَّمِنُ على بعض الناس أيامًا عديدة ثم لا يفهمون 
المعنى المقصود معنى التنزيه الكافى» أما أولئك كانوا 
بتو تتام الما ماز ازيف لله تان جن 
المكان واللون والشكل والحيز مِن هذه الكلمة الموجَرَة 
الجابعة لس كَل کک زعدلك لمران ذلك 
EFE‏ 2 
ETE o EY‏ 

نوا اح ES‏ ا يفهمون 
التنزية» التنزية بجميع وجوهه كانوا يفهمون. 

:)١1(:ةيآلا/ىزوشلا اشورة‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص. 


10۰ جامع الخيرات 
وا فوا ون © دل كن fe‏ 
ھ40 سح جن المبهابة. سه بار ریا 

امب ات بر جع E‏ 

جبريل وكذلك قوله فتدلى فيه ضمير يعود على جبريل 

والمعنى أن جبريل دنا من رسول الله فتدلى إليه وذلك 
بعد أن رجع الرسول بيه من المستوى الى وصل إليه 
وسمع فيه كلام الله ورأى الله بقلبه لا بعينه بعد أن 
نزل من المستوى الذِى كان فيه بعد أن تركه جبريل 
جاءه جبريل وهو نازل فدنا إليه فتدلى فى صورته 
الأصلية الى هى ذاتٌ له ستمائة جناح ليس بالصورة 
التى كان فيها حين أخذه من مكة من البيت الذِى كان 
نائمًا فيه ثم أتى به إلى المسجد الحرام ثم مكب اليلق 
روما له جبريل فى الأمام وسيدُنا محمد خلقّهُ تلك 
الصورةٌ صورةٌ بشر عادىّ لكنه ما لبث تحول فى هذه 
المدة الى انفرد فيها الرسول ية وغاب عنه فظهر له 
أىتبدّق يله جبريل بلك الضورة :التى هل ذاتن ستمائة 
جناح» عن هذا يخبرنا الله تعالى بقوله 2 د6 دل 
© كذلك قوله تعالى کان قاب رَس أو أنه ©4 
أراد (الله. بة أن جبريل_كان فی ادنوه من ماخملد. كقاب 

قوسين أو اناق أقرب والقوسان هما الذراعان. 

هذا معنى الآية وليس معناه أن الله اقترب من الرسول 

ي حتى صار قريبًا منه بالمسافة كذراعين أو أقل لا 

لأن القرب بالمسافة يكون بين جسم وجسم والله تعالى 


.)4 - سورة النجم/ الآية (م‎ )١( 


لبن سمللا 0 ا 00 

الله تبارك وتعالى 'بما أنه هنزه عن أالمكان ليس الذين 
فى البحار أو فى الأرض السابعة فى بُعدٍ مَكانِئ من ذات 
الله تعالى كما أن ملائكة الله الحافين من حول العرش 
ليسوا قريبين من الله تعالى قربا مَسافيًا فهو منرَّهُ عن 
القُرْبِ المكانئ وهذا الحديث الى رواه مسلم أقربٌ 
با +يكلاق العبدٌ مِن ربه وهو ساج اه دليل على هذا 
اغا ان الها غنوه اسن المعاذدلأنةا ل عة ا 
شلا را فی :لراش کان أهل الأرض بعيدين من الله 
تعالى ایا مِن الله ساجِدٌ ولكان الملائكة الحافزن 
من حول العرش أفضلَ من أنبياء الله شيل كايا نشأوا 
فخ الأؤطل کد ور مستقرّهم قبوزهم. 

كل نبئ مِن أنبياء الله بعد موته لا يستقر فى الجنة 
ولداو لقص کا ا با کو انين وز اعون 
العرش إنما مستقرهم قبوزهم. روينا بالإسناد الصحيح 
من حديث أنس ابن مالك رَضِىَ الله عنه أن رسول الله 
ية قال الأنبياءُ أحياءٌ فی قبورهم اشا اه هذا 
على الدوام إلى أن يُنمَحَ فى الصور ويوم ينفح فِى 
الفكر ا جدقح لزيا بها e‏ 
عليهم تلك الساعة عند نفخة الصَّعْقٍ الى يموت فيها 
من كان عندئذٍ على وجه الأرض يِن الإنس والجنّ 
کلم ټمر نون تلك ااا أما الأنبياء الذين يكونون فى 


)1( زواه مسلم فى صحيحه باب ما يقال فى الركوع والسجود. 
(۲) رواة البزار فی مسئده باب Ea:‏ 5 حَمْرَاً أن بن مالك 


Yor‏ جامع الخيرات 
قبورهم يُعْسَى عليهم لا يموتون موتة غير موتتهم 
الأولى» مغلا سيدنا محمد ب لا يموت إلا الموتة 
الى ماتها فِى المدينة المنورة فى بيته الذِى كانت 
عائشة تشكنه اختار الله تبارك وتعالى أن يكون موته 
دفن فى بيت عائشة الصَّذَيقَةِ بنتِ الصَّدَيقٍ رَضِىَ الله 
یرل فل مایا على ماز تالوادم 
الرسول يلل سوى اخديجة عائشة أفضل نساء الرسول 
أفضل أزواج الرسول بعد خديجةً.. خديجة سبقتها 
بالوفاة ماتت قبل الهجرة قبل أن يهاجر الرسول فالله 
تبارك وتعالى لولا أن لها فضلًا عنده على غيرها من 
أزؤاج الرسول لم يكن يَتَوَفى النبيى فى بيتها تُوفى فى 
تا ذفن فى المكان الى كوف فيه.جفروا له قرا فى 
بيت عائشة دفن هناك. هذا الحديث الذِى اتفق عليه 
العلماء لا يختلف فى ذلك عالم عن عالم كل العلماء 
متفقون على أن الرسول ب تُوْنى ودفن فى بيت عائشة 
رضى الله عنها لولا ما لها من الفضل العظيم عند الله 
1ك شاط راس نهنا الیو اكير جار کان لها 
| نائيت اهيدا ا )آلا الأنهنا أفضل بد الله 
تعالى مِن أزواجه اللاتى كُنَّ فى قَيْدٍ الحياة عند وفاة 
رسول .آأللة. 4ة . ثم أيضًا کان حظً أبى بكر وعمرٌ 
أنهما نّا بجنب رسول الله كل ولم يدقن هناك أحد 
غيرُهما فى هذا البيت الذِى هو بيت عائشة» بعد أن 
دفن فيه رسول الله مات أبوها أبو بكر قَدَفِنَ فيه خلف 
منکب رسول الله د ثم مات عمِرٌ بن الخطاب فدفن 
خلف متكنب: أب بكر رضن الله شولم ين هذا 


جامع الخيراث Yor‏ 
جات ال ےس سسس 


الفضلَ أحدٌ من الصحابة لا من كان مِن أهل البيت 
ولأ من غيرهم حتى به فاطمةٌ ما دُفنت هناك ذفنت فى 
الجبانة العامة فى البقيع كذلاة شمّة#الغباسن يذلاك 
اخس بن غل بن اب ظالبكذلك نرين العابدين 
كذنك غيرهم من أكابر أهل: البيت.ما تال هذا الحظ 
الذى ناله أبو بكر وعمر. الفضلّ بتفضيل الله تعالى 
ليس الفضل بالعاطفية» ليس الفضل بالنسب» کیا كان 
الفضل بالنسب كان العباس اومن دفن هناك فالّى 
يطعن فی عائشة رضى الله عنها وأبى بكر وعمرٌ مكل 
مَل ناموسةٍ أى بعوضة نفخت على جبل لتزيله 
إذا أكرم الرحمنُ عبدًا بجِرَّة 

َلك يقر انلوق یوما يهِيئه اه 
الذى جعله الله تعالى عالى الرتبة عنده فهو عالى الرتبة 
لا أحد مم يَحْسُدُهُ أو يُنَاوِؤة يجعله على خلاف تلك 
الصفة كذلك الذى أقنانة' أى الى هو هيّن على الله 
فهو هيّن لا يستطيع أحد أن ينجعله من الأغليْن درجة 
قال الله تعال ن ومن بن آل اقتا الك من" کرم 
الإنسان المؤمن لا يكون كامل الشات سى بان الله 
تحال تسليمًا ونام اتلام آئ لا بغت رضن على 
شَْءِ مما أنزله على نبيه ل وحتى لا يعترض على 
إنسان فَضَّلَهُ الله تعالى من باب E ES‏ 
لذلك فى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارىٌ 
والطبرانئ والبيهقئْ رحمهم الله مما رواه النبيثع هة عن 


.)18( سورة الحج/الآية‎ )١( 
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ربه تبارك وتعالى مَنْ عادى لِى وَلِيَّا فقد ءانه 
بالحَرْبِ”'' اه الإنسان الذِى يحارب أولياء الله كأبى 
بكر وعمر وعائشة فهو مخذولٌ ممقوتٌ لن يضر أولئك 
بما لهم من الفضل عند الله لن يضرهم شىءٌ لن يضر 
أبا. بكر شيئًا ولن يضر عمرّ شیا ولن يضر عائشة شيئًا 
لن يستطيع أن يَنقَصٌ من درجاتهم التى كتب الله لهم 
ايلك (انسا[ يف اسفيلية جنا الإنتشان انما ھا په 
لأنه تَعَرَضَ لِسَخَطٍ الله تعالى ومَقْتِه . 

مَنْ عادّى لی وَلِيّا فقد عَاذَنتُهٌ بِالحَرْبٍ اه أى لِيَعْلَمْ 
أنى مُحَارِبّهُ ومّن حَارَبَهُ الله تعالى فهو المحرومٌ 
الهالِكُ الخاسِرء الذِى يُحَارِبٌ وليّا ِن أولياء الله 
يَهْلِكُ وَيَحْسَرٌ ولا سِيِّمَا أبو بكر وعمر اللذان هما 
ET‏ ۸ دن :بلاق تنما “ف 
درجاتهما حتى يكزن معهما سواء:أحدٌ من هذه الأمة 
مهما بلغ فى الفضل عند الله فإِنَ الله تعالى يُمَضْلَ 
اق عرو عادر الاو جين فلن م يشا هنذا 
سيدنا محمد ية ما عاش من العمر إلا ثلانًا وستين 
تة وَالْقَّدْرٌ الذىعاشله بعد أن نزل»عليه: الوح ثلاث 
وعِشرون سنةً ومات قبله من الأنبياء من عاش ألف 
سنة» هذا نوخ عليه السلام عاش أكثرٌ مِن ألفٍ سنة 
ادم عاشَ ألفت سنةٍ مع ذلك الله تتا وخ فَضَلَ 
یسوا الى عاش ثلاث وس ف اف 


)١(‏ رواه البخارئ فى صحيحه بَابُ الرَاضم. 


جامع الخيرات ا 
لو كان الفضلٌ بطول العمر فِى العبادة فِى الإسلام 
لكان أولئك أفضل م من رسول الله بدرجات كثيرة 
بدرجات تفاع ادم اونوك لكاتا أفضل من 0 
محمد بمراتبَ كثيرة لكنه عليه الصلاة والسلام فضله 
الله تبارك وتعالى هذا الفضل على ادم وعلى نوح 
eT‏ ين الأنبياء بل وعَلَى الملائكة الذين لآ 
يأكلؤن ولا-ينامون+ولا' يشتربون بل لا يترون عم گر 
الله تغالى ليله ونهارهم فى طاعة الله رَفِعَ عنهم 
النوم والتعبُ والجوع والعطثْنٌ والشهوةٌ رفع عنهم کل 
هذا وهم خلقوا قبل ءادم وإن كان لم يَرِدْ فى تحديد 
وجود الملائكة قبل ءادم لذ عة ق ذلك كه مين 
المعلوم قطعًا أن الملائكة حُلقوا قبل ءادم» ومع ذلك 
فالس ميحمد: ية أفضل منهم . 
فليس هناك طريقٌ يَصِلُّ به العبد إلى مراتب الكمال 
إلا الإيمانُ بالله ورسوله والتسليم ليها كمال له بلقا 
يبت العبدُ ما أثبة الرسول وبنْفِى ما نفاه الرسول. 


اتون والله سبحانه وتعالى أعلم . 


e‏ جامع الخيرات 
الدرس الرابع والثلاثون 


لس راہ الت راچ یر 


بيان بر الوالدين وخطر عقوقهما 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرى 

رحمه الله تعالى وهو فِى بيان بر الوالدين وخطر 

غقوقهماً. , قال زجمه الله تعالى ,رحمة و 

الجمد كله رب العالمين له التعيّة وله النضل وله 
الثناء الحسن وصلوات الله الور الرحيم والملائكة 
رب العالمين. 

أما بعد فان من معاصى البدن الى هى من الكبائر 
أى من المعاصى التِّى لا تَلْرَمُ جارحة من الجوارح 
عقوق الوالدين أو أحيهما وإن علا ولو مع وجود 
أقرت مته ٠‏ قال بغفى الشافعية فى ضبطه :هو مإ .يتاذى 
به الوالدان أو أحذّهما تأذيًا ليس بالهيّن فى العرف. 

ومن ا ان الل كمي من الكببائرا شيك 
الشخص النفقة الواجبة عليهما إن كانا فقيرين» أما إن 
كانا مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهماء لكن ينفق 
عليهما من باب البر والإحسان إليههماء فَيْسَنُ له أن 
يعطيّهما ما یحبانه» بل يسن أن يطيعّهما فی كل شىء 
إلا فى معصية الله» حتى فِى المكروهات» إذا أطاع 


جاهم_:اللغيراتك oV‏ 
ج ان ا 


خا این 4ا ولت ان اباكل 
طعامًا فيه شبهة أى ليس حرامًا مؤكدًا يأكل لأجل 
خاطرهما ثم من غير علمهما يتقايؤه اه وقالوا إذا أمر 
أحد الوالدين ولده بفعل مباح أو تركه وكان يغتم قلب 
الوالد أو الوالدة إن خالفهما يجب عليه أن يطيعهما فى 
ذلك اه 

ومن بر الوالدين أن يبَر مَنْ كان أبوه يحبه بعد وفاة 
أبيه بالزيازة والإحسان» كذلك من كانت تحبه أُمُهُ بعد 
وفاتهاء أئ أن يصلهم ويحسنَّ إليهم ويزورّهم. قال 
رسول الله كل إن من أَبَرٌ البرّ أن يبَر الرجل أهل ود 
ائ عع أن ھول ا امار بعد اھ بجو اا دو اير 
لاقي ارات اور + 

ومن أراد أن يكون بارًا فعليه أن يطيعّهما فى كل 
المباخات أو أغلبها. قال أهل العلم يُشْرَعْ أن يطيع 
الولد والديه فِى المباح والمكروه» لكن لا يجب 
طاعتهما فی كل مباح بل يجب أن يطيعّهما فى كل ما 
فی تركه يحصل لهما غم بسببه وإلا لا يكون واجبّاء 
فإذا طلب أحدٌ الوالدين من الولد أن لا يسافرٌ وكان 
سفرّه بلا ضرورة وجب عليه ترك ذلك السفر إذا كان 
يغتم بسفره. وإذا أراد الأب أو الأم منعَ وليهما من 
الخروج من البيت بدون إذنه فإن كان خروجه يُسَبَبَ 
للأب غمًّا شديدًا بحيث يحصل له انهيارٌ أو شب ذلك 
عندئذ لا يجوز له الخروجٌ بدون إذنه بل يكون خروجه 
)١(‏ رواه فسلم فى صحيحه باب ضلة أضدقاء الأب والأم وتحوهما. 


۲0۸ جامع الخيرات 


من الكبائر لأنَّ الأذى الذِى يحصل شديدٌ فدرجة 
المعصية فى ذلك على حسب الإيذاء الى يحصل 
للوالد. 

وإذا طلب الأب أو الأم من ابنه شيئًا مباحًا 
كغسل الصحون أو ترتيب الغرفة أو تسخين الطعام 
أو عمل الشاى أو ما أشبه ذلك ولم يفعل فإن كان 
يغتم قلب الوالد أو الوالدة إن لم يفعل حرامٌ عليه 
أن لا يفعل. 

قال الله تعالى فِى سورة الإسراء #وقضَى ربك أل 
ل ناد ای يسنن ال یمن اد ك لكر 


وار و اق 3 اق 


اعدا او کشا هلا ثل كنآ أق وک كبن مُا ول لَه 
فو اكريما 9 لالم 3 من ليحْمَةٍ 
ا a N E‏ 

أمرَّ الله عباده أمرًا مقطوعًا به بأن لا يعبدوا إلا إياه 


وأمرّ بالإحسان للوالدين» والإحسان هو البر والإكرام» 


قال ابن عباس لا تنفضٌ ثوبّك فيصيبّهما الغبار"“ اه 


وقال عروة لا تمتنع عن شىء قد اه 

وقد نهى الله عبادّه فى هذه الآية عن قول أف 
للوالدين وهو وت ندل قلع “التضججة وأصدهنا 
نفخُك الشَّئْءَ الذِى يسقط عليك من تراب ورماد 
والنفخ للمكان تريد إماطة الأذى عنه فقيلت لكل 


he 


(۱) و(۲) انظر زاد المسير فى علم التفسير, 
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وقوله ور تَمْرْهَمًا»# معناه لا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبك . 

وو لما ر حكَرِبما4 أى لينا لطيمًا أحسنَ ما 
د a‏ 


م هاي جر 


طوغض لَهُمَا جََحَ اذل م ا التخمة» أئْ أ نينتا 
جانبك متذللا لهما من فرط رحمتك إياهما وعطفك 
عليهما ولكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان يفتقر 
إليهما بالأمس» وخفضٌ الجناح عبارةٌ عن السكون 
ولوك التقص غب والإباءء أي ارفق بهما ولا تغلظ 
عليهما ٠‏ #وقل ر رمه ھا ۴ ران ص 409 1 
ETT Te ERR‏ 
برحمتك عليهما التى لا بقاء لها 

وا الحا والطبرانئ O‏ والبتهقية "فى اشيعبة 
مرفوعًا رصا الله فى رصا الوالدين وسَخحطه فى 
سَخَطهما اه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
رضى الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أَبَرٌ قال 
امَك قلت ثم من قال أمّك قلت ثم من قال أمّك قلت 
ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب الفا ایو 


(0) 2) 


داود والترمذى وحسنه . 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك باب كِتَاب الْبرٌ وَالصّلَةِ. 

(۲) رواه الطبرانی فى المعجم الكبير باب عبد الله بن عَمْرو بن العاص. 
(۳) رواه البيهقى فى شعب الإيمان باب بر الوالدين. 

() رواه أبو داود فی سننه باب فى بر الْوَالِدَيْنِ 

(6) رواه الترمذى فى سننه باب ما جاء فی ی الوالدين. 


e 


î‏ جامع الخيرات 


فيُفهم من هذا الحديث تقديم الأم على الأب فى 
البرّء فلو طلبت الأم من ولدها شيئًا وطلب الأب 
خلافه وكان بحيث لو أطاع أحدهما يُعْضِبٌ الآخر 
يقدّم الأمَّ على الأب فى هذه الحالة. 

وإنما حضٌّ رسول الله كل فى حديثه هذا على بر 
الأم ثلانًا وعلى بر الأب مرة لعنائها وشفقتها مع ما 
تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. 
وقد رأى عبد الله بن عمر رضئ الله عنهما رجلا 
يحمل أمّه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة فقال 
يا ابن عمر أترانى وفيتها حقها قال ولا بطلقة واحدة 
من طلقاتها ولكن قد أحسنت واللة يثيبك على القليل 
کک اه 

وقد قال العلماء بوجوب الاستغفار للأبوين 
المسلمين فى العمر مرةً ثم الزيادة على ذلك قربة 
عظيمة» وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد 
وفاتهما. لكن الولدٌ إن استغفر لوالديه بعد موتهما 
ينتفع والداه بهذا الاستغفار ل رت ماهتا راب 
كبيرٌ فيعجبان من اى شَئءِ جاءهما هذا الثوابُ 
فيقول لههما الملّكة هذا من اسعغمارج وليكينا لكما 
بعدكما. 

وقد صح عن رسول الله َا أنه قال ثلاثة 
يدخلونَ الجنةً العاقّ لوالديه والديوث ورَجلة النساء اه 
رواه ابن حبان أى لا يدخل هؤلاء الثلاثة نه الجنةً مع 
الأولين إن لم يتوبوا وأما إن تابوا فقد قال رسول الله 
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كه التائب من الذنب كمن لا ذنب له" اه رواه ابن 
ماج والقيوك ف إلى 0 ار نی فلی. أهيله 
ويسكت عليه مع مقدرته على منعهم ورّجلة النساء هى 
التى تَشَبّهَ بالرجال. 

وأخرج البخارىٌ ومسلمٌ من حديث عبد الله بن 
ميرو 0 اليداين أن رسول الله َة قال يِن الكبائر 

شتم الرجلِ والديه .قيل وهل" يسبب الرجل والديه قال 
س بست ي الرجل فيسب الرجل أباه یودای أ 

A / RIE‏ ا 

وروى الحاكم بإسناد صحيح أن رسول الله ككل قال 
كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا 
عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه”" اه يعنى العقوبة 
فى الدنيا قبل يوم القيامة. 


وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستحابات 
لا شك فيهن 0 المظلوم ودعوةٌ المسافر ودعوةٌ 


الوالد على ولده”*' اه رواه الترمذىٌ وأبو داود وابن 
اه واد اق اندها عليه تكن اما بإن وها عليه 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى سننه باب التائب من الذنب كمن لا إذنب له. 

(۲) رواه البخاری فى صحيحه بَابٌ لا سب الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ ورواه مسلم 
فى صحيحه باب ان الگا واک 

(۳) رواه الحاكم المستار ك بات اكات ابر ا 

)٤(‏ رواه الترمذئ فى سننه باب ما جاء فى دعوة الوالدين وروا أبق 
ذا ووا ف سه بات الدّعَاءِ ء بظَهْرٍ الْمَيْبِ ورواه ابن ماجه فى سئنه بَابُ 
دَعْرَّةِ الوَالِدِ وَدَعْوَةٍ المَظُلُوم ورواه اح سك الى 
هريرة رَضِئىَ الله عنه. 


نض جامع الخيرات 
بغير حق فلا يضره ذلك . 

فمن أراد النجاح والفلاح للع انز فقن عاقب 
حميدة قَبِرٌ الوالدين بركة فى الدنيا والآخرة. وءَاخِرٌ 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


انتهى والله تعالى أعلم. 
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الدرس الخامس والثلاثون 


ع 


بيان أسس الإيمان وركائزه 
العبدرىّ رحمه الله تعالى فى مركز أهل السنة والجماعة 
فى مدينة نيس فى فرنسة ليلة الأربعاء الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف 


من الهجرة الموافق للحادى والعشرين من شهر أيلول 

سنه الف ل وو ف ان اسيل الزيملن وركائزه. قال 

رمه الله تعالى رَحَمَةٌ واسعة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 

أما بعد فإِنََّ أعظم نِْعَم الله تعالى على عباده عقيدة 
اهل الس . افيد قل السنة هن الک علمها رسول 
الله الصحابة ثم هم علّموا من لقيّهم من التابعين ثم 
التابعون علموا أتباع التابعين وهكذا وصلت إلينا جيلا 
بعد جيل . وعقيدة أهل السنة هى عقيدة أنبياء الله 
ورسله مِن ءَادَمَ إلى عيسى إلى شتا محمد . وهذه 
العقيدة أساسّها معرفة الله على الوجه الذِى كان عليه 
الرسول والصحابة. أساس هذه النعمة معرفةٌ الله ثم 
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وَءَامَنَ بالله ورسوله فهو مسلم ويقال له مؤمن. المسلم 
الما ا ی كان ايل نشی مسد 
مؤمئًا ومن لم يكن كاملًا فهو مسلم مؤمن المسلم 
والمؤمن بمعنى واحد. المؤمن المَعْتَبَرٌ هو المسلم 
والمسلم المُعْتَبَر هو المؤمن. ليس كما يظن بعض 
الناس أن المؤمن هو المسلم التق أمّا غير التق فلا 
يُسَمَّى عندهم مؤمئاء هذا غلط. المسلم مهما كان 
متلوثا بالذنوب والخطايا فهو مؤمن. لكن الإسلام 
والإيمان درجتان درجة الكمال وهى التقوى ودرجة 
دون درجة الكمال. درجة الكمال فى الإيمان والإسلام 
هى التقوى وهي عبارة عن أداء الواجبات كلها 
واجتناب المحرمات كلها 

ومن جملة الواجبات تعلّمٌ علم الدين الضرورى فمن 
تعلم علمَ الدين الضبرورى وأدّى كل الواجبات. الشرعية 
وتجنب کل المنترمابق فهو السام الكامل وهو المؤمن 
الكامل . ا بین الله الكامل أى المؤمن و 
وبين المسلم غير الكامل أى المؤمن اکل أن 
الكل لين هليه خر ولا بحرن فين القن ولا 
فى الآخرة أبدَ الآباد لا يحصل له شىء يزعجه ويقلقه 
فى القبر ولا فيما بعد القبر. هذا الذِى قال الله تعالى 
الى سيو ة مونس آلا ا او ا وف 
هد ولاه يجرت ©4 فم هيدا الزن 


007 تتتؤرة “يونس الآية”(0). 
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الكامل الذِى يقال له ولِى الله قد يعرف نفسه أنه ولىٌّ 
وقد لا يعرف. كثيرٌ من الأولياء لا يعرفون أنهم أولياء 
إنما يعرفون عند الموت. الملائكة الذين يأتون ليقبضوا 
روحَه مع عزرائيل يسلّمُون عليه بقولٍ السلام عليك يا 
ولي الله فلا يبقى عنده خوفٌ بعد ذلك من الموت ولا 
شاف راقولا عنما يتدرفالك لزن يحب أن وشوج 
من الدنيا بسرعة لأنه عرف أنه لا يصييّه فى القبر تكد 
ولا Ep‏ ولا e‏ ویبقی فرحه اقتا 
قلبه أبدَ الآباد. ا يوم القيامة قدرٌ خمسين ألف سنة. 
هذه المدةٌ الطويلةٌ على ,اللي كأنها مِنْ تَدَلَى الشميش 
للغروب إلى غروبها أى نحوٌ ساعة أو ساعة ونصف. 
كل هذه المدة خمسون ألف سنة يجعلها الله عليه 
فقدار سباعة واتنضفب تقرينا را کرت الا لتقت لقن 
شمس يوم القيامة هو يكون فِى ظل العرش لا يصيبه 
ظمأ ولا جوعٌ ولا ملل من طول يوم القيامة. 

ويشارك الوليّ فِى الكون تحت ظل العرش فى 
الآخرة أناسٌ ءاخرون ليسوا من الأولياء منهم الشاب 
الذزى نشأ فى طاعة الله» والمسلمان اللذان يتحابان فى 
الله لا للدنيا ولا للقرابة بل هذا يحب أخاه لله وهذا 
يحب هذا لله لا يتعاونان على المعصية بل يتعاونان 
على الخير لأنهما لم يتحابًا للنسب ولا للمال ولا 
للهرّى» كذلك المسلم إذا ذكرّ الله فحصل له خوفٌ 
من الله وكان وحده لا يكون معه غيره فی خلوةٍ فبكى 
من خشية الله هذا أيضًا كذلك لا يصيبه حر شمس يوم 
القيامة بل يكون فى ظلّ العرش وأناسٌ عَاخَرُونَ غير 


وبعد هذين الأصلين للإسلام الإيمانٍ بالله والإيمان 
االوتاملك كلوز عاد ماع اباد ف الامعتهاد: كل 
الأنبياء مشتركون فيها. 

ا الأختستية اخقها 'الإبنثان انان اى يمان 
بوجود ملائكة الله الذين هم عبادٌ الله مكرمون مطيعون 
لله تعالى رئيسهم جبريل وثانيها الإيمان بكتب الله 
المنرّلة على بعض الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور 
والقرءان الكريم. هذه الأربعة هى الكتب المشهورة 
أكثر من غيرها والله أنزل كتبًا غيرها على بعض الأنبياء 
هى مائة كتاب غير هؤلاء الأربعة أنزلها الله على بعض 
0س 5 والأمر الثالث من هؤلاء الخمسة الإيمان 
بأنبياء الله أى أنَّ الله أرسل لعباده الإنس والجِنٌ أنبياء 

مرج اليك والأنبياء كلهم من البشر. يجب التصديق 
لقاال ارال ازس أشيحاء أوأهم ادم وَدَاخرُهُمْ 
محمد . ورابعها الإيمان باليوم الآخر أى أن الله تعالى 
بون الد والجنّ واتملائكة بعداما يتو تون يُعيدهم 
لحياة ثانية لا نهاية لها يَجَارَى فيها الإنسان بعمله. 

5 الأمر الأخير الإيمانُ بالقَّدَرِ أى أن الله تعالى هو 
الذدق يُوجِدٌ كل شىء بقدرته ومشيئته وعلمه. الأجسامٌ 
والخركات والسكتَاتٌ والنطق والنظنٌ والتفكيرٌ كل هنذا 
هو الذِى يخلقه لا خالق سواه. 


فكل الأنبياء هذا دينهم إنما الفرق بين الأنبياء أن 
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الله تغالى أوحى إلى نَبِىَ بشئءٍ ثم أؤحى إلى نبئ ءَاخَرَ 
بأمر ءاخر الصلاة فى دين كل نبئ» لكن بعض 
الأنبياء الله فرض عليهم صلاتين وبعضهم صلاةً واحدة 
وبعضٌ خمسٌ صلوات وبعضٌ خمسين صلاة. وبعضهم 
جَعَلَ الزكاةً فى شرعهم ربع مال الشخضن» ونعض فى 
الذهب والفضة ربع العشر وهو شريعة محمد 5ة الله 
شرع لمحمد أن تک أمته الذهبت والفضة ربع العشر. 
ماس رة ولغن دين فُرض عليهم أن 
يدفعوا ربع الذهب والفضة الى عندهم. . والصلاة كان 
الله تعالى فرض على كلّ الأنبياء قبل نبينا محمد أن 
يصلوا فى مكانٍ مخصوص أما لسيدنا محمد فرخص 
الله له ولأمته أن يصلُوا فى كل مكان فى المساجد 
والبيوت والأسواق والبرّيّة والجبال وفى السفن أما 
أولئك الأنبياء فكانث لا تصح الصلاة منهم إلا فى 
مكان هّىْءَ للصلاة فقط ونحو ذلك. 

أما فى الأصول الستة أى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم اضرا ابال ر ميرةه ونر "فلن 
الأنتياء.متفقؤن .. كذلك الله تال شرع الكل انبئ انريم 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما يُرفع عليه اسم غير 
الله عند الذبح. هذه الأربعة محرمة فى كل الشرائع 
أكل الدم والميتة ولحم الخنزير وما رَفِمَ عليه اسم غير 
الله. المسلمون يرفعون على الذبيحة اسم الله يقولون 
بسم الله والله أكبر أما ما رُفِعَ عليه اسم غير الله فهو 
حرام فی كل شرائع الأنبياء. لا تختلف شرائعهم فى 
ذلك. كذلك تحريم الزنا كان فى كل الشرائع. 
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والوضوء كان فى الشرائع التى قبل شريعة محمد 45. 
ثم إِنّ بعضّ الشرائع فى بعض الأحكام القِى أنزل 
الله تعالى على أنبياء تلك الشرائع ا الس 
الى أنزلها على بعض وأحيانًا يكون عكسٌ ذلك 
ايس الآمر كما ين عض الاس أن شري حب 
أثقلُ الشرائع بل شريعةٌ محمد سمحةٌ سهلة. أ 
الأنبياء الذين قبلنا وأَمَمُهُمْ الصلاةٌ إذا حان يو 
« اس نيران الدجان الرى خخصّصٌ للصلاة لو 
كان يأخذ الوصولٌ إليه وقنًا طويلا أما عندنا فى شريعة 
محمد الشخص المسلم متى ما دخل الوقت يُصَلَى فى 
بيته أو فِى دكانه أو فِى بستانه فى أىَ مكانٍ يُصَلَى . 
لكن أيامّ موسى عليه السلام فرعونٌ كان هدم مساج 
بنى إسرائيل المسلمين فر تحص الله تعالى لهم أن يصلوا 
فى بيوتهم» فى هذه الحالة كان يجوز لهم أن يصلوا 
فی بيوتهم أما فيما قبل ذلك كانوا يتكلفون الذهاب إلى 
المكان المخصوص للصلاة قزق وا بخ شريه يفنا 
خد للا وبين هلام لأسا الأولين . 


والإيمان به. الله تارك و RENE‏ 


كما يقول القرءان فى سورة الشورى ولس یشرو 
قوت ی معنى هذه الآية أن الله تعالى 18 شه 
الإنسانَ ولا الملائكة ولا الضوءَ ولا الظلامَ ولا الريح 


ولا الروح ليس جسمًا كثيقًا يمكن ضبظه باليد وجسه 


)۱( سورة الشورى/ الآية 2210 


r 
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وليس جسمًا لطيفًا لا يضبط باليد كالضوء. ضوء 
الشمس وظلام الليل شيئان موجودان لكن ليسا مما 
يُضْبَطء وكذلك الهواءُ فالله تعالى ليس كهذا ولا 
كهذا. ثم الله تعالى خلق الجسم الصغيرٌ الذى لا تراه 
الل ناق اما مرا رام المي اة اضرو 
وخلق ما هو أكبر منها ثم ما هو أكبر ثم ما هو أكبر 

ثم ما هو أكبر إلى أن انتهى كبر الحجم بالعرش وهو 
حيرم أت يان ا ي فالله تعالى الذِى 
خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يجوز أن يكون 
حجمًا صغيرًا ولا حجمًا كبيرًا. 

ثم إنه تعالى لا يشبه مخلوقه فى صفات المخلوق. 
صفات المخلوق كالحركة والسكون. بعض المخلوقات 
جعلها الله متحركة دائمًا وهى النجوم. النجوم ما فيها 
نم إلا وه تسوك لمكنو يعنضنهنا. لاهو شركتة. إل 
بطول المراقبة. وبعض المخلوقات جعلها الله دائمًا 
ساكنة. العرش والسموات السبع والكرسئ الى جعل 
بين العرش والسموات السبع هذه اتا 6 
وجعلّ الله البشرَّ والجن والملائكة والبهائم والطيور 
ساكنين وقنًا ومتحركين وقنًا فهو تبارك وتعالى لا يجوز 
أن یکون؛ حجمًاء متخركنا دائمّارولا:يجوز.أنبيكون 
حجمًا ساكنًا دائمًا ولا يجؤن أن ريكون احجما يسكن 
وقتا ويتحرك. وفتار. 

و ارق ت ي 
جهة انافك اهو خلق الجهاتٍ الست وجغل الملائكة 


متحيّزين فى جهة فوق. قسم منهم يطوفون بالعرش كما 
نحن نطوف بالكعبة وقسمٌ منهم ملازمون للسموات 
السبع وجعل الشمس والنجوم والقمرّ متحيزين فى جهة 
فوق. وجعل البشر والجن والبهائم متحيّزين فى جهة 
تحتٍ. والله تعالى لا يجوز أن يكون متحيرًا فى جهة 
فوق كالملائكة ولا يجوز أن يكون متحيرًا فى جهة 
تحتٍ بل هو موجود بلا مكان لأنه ليس حجمًا ليس 
حجمًا صغيرًا ولا حجمًا كبيرًا كالعرش ولا حجمًا 
كالأحجام التى بين أصغر الخلق والعرش 

ثم إن العالَم يتحول مِنْ حال إلى حالٍ من صفةٍ إلى 
صفة واللة يستحيل عليه أن يتحول من حال إلى حال. 
عالمة ازل أبدى لا يزيد .ولا يتقضص ولا يتغيرٌ وفدرته 
كذلك ومشيئته كذلك. كل ما دخل فى الوجود قبل 
هذا وما سيدخل فى الدنيا وما سيدخل فى الآخرة التى 
لا نهاية لها كل هذا عَلِمَهُ بعلم واحد وأوجده بمشيئة 
واحدة ور واحدة شاملة لكل هلها الا شا فما دام 
الإنسان يَظَنّ أن الله حجمٌ صغير أو كبير فهو لا يعرف 
الله» هو جاهل بالله» أما إذا أخرج من قلبه اعتقاد 
الحجم فى الله واعتقد أن الله موجود لا يشبه 
الموجوداتٍ متصفٌ بصفاتٍ لا تشبه صفاتِ غيره فهذا 
عَرَفٍَ اللهجتعالن فسا جلف یلوزان انی راک 
x‏ 5 أما ما دام يتصوّر فی نفسه ويعتقد أن الله 
حجم كبير كالعرش أو أصغر من العرش كالسموات أو 


,)١١( سورة الشورى/ الآية‎ )١( 
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كالشمس أو كالقمر أو كالجبل أو كالإنسان فهو جاهل 
بالله ولا يكون مؤمئًا إنما المؤمنرمن عرفه تعالى كما 
يواهت 

هذا مذهبٌ أهل السنة والصحابة ومن تلقى علم الدين 
ين الطيحابة ومن تلف ين أولتك حتئ وضل الأمر إلى 
لکن ق ليلل لخب اة صاروا يقولون انها جلا 
قاعد على العرش وأغيذ أقاسن أيضًا فى قولهم الإنسان 
يخلق أفعاله حركاته وسكناته. هذان الفريقان شَذُوا أئْ 
70 فم عدون لوس اد E‏ 
ديهم اقا 5 الوهابية والذين تاليو إن الإنسان 
يخلق أفعاله النظرٌ وَالمَشىَ والتفكيرَ والنظقَ ليس الله 
يخلقها هؤلاء شَذُوا كذبوا القرءان أبفيا والنههوا 
مشنلدمین|: القرءان يقول فى سورة الرعد #والة م حلي هي 
نو4“ ويقول فى سورة الفرقان ولق كل 
یٍ4" الله خَلَّقَ كلَّ ما دخل فى الوجود من أجسام 
ومن حركاتٍ الأجسام وصفاتها. لا خالق إلا هو. 

ثم بعد أن مضى ستمائة وستون سنة ظهر رجل فقال 
اوسن o‏ اا و ا هذا 
ركان الط نیا ااا غا ان 


.)15( سورة الرعد/الآية‎ )١( 
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بالأنبياء والأولياء جائز. ثم بعد أن مَضَى ألف ومائنًا 
سنةٍ من تاريخ الهجرة ظهر رجل يقال له ابن 
عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب فقال الذِى يقول يا 
محمد كافر والذِى يقول.يا رسول الله كافر. منذ مائتئ 
سنة وشَئْءٍ ظهر هذا الدينْ دين الوهابية. المسلمون من 
أيام الرسول إلى يومنا هذا يقولون يا محمد عند الفرح 
ويك الین ما أنكر منهم أحدٌ إلا هذا ازل اميد 
ابن عبد الوهاب قال الى يقول يا محمد هذا عَبَدَه؛ 
قال لِمَ يناديه فهو كافر حلال الدم. وهذا الأمر تَشْهَدُ 
عليهم به كُنْبْهُمُ. فى بعض حياة الرسول کا بعدما كان 
يجوزٌ أن يُتَادَى يا محمد حََرَّمَ الله أن يُنَادَى فى وجهه 
يا محمد لأنه حصل من بعض العرب الجفاة الجهال 
إساءةٌ أدب مع الرسول وقفوا من وراء حُحجرته فقالوا يا 
محمد اخرج إلينا نادوه بشكل مخالف للأدب عندئلٍ 
حرّم الله على الأمّة أن يُنَادَى الرسولٌ فى وجهه بلفظ 
يا محمد أما فی خلفه بعد هذا بَقِىَ جائرًا أن يُنَادَى يا 
الى ليله فسا فی جنك ارقت ةا 
للرسول,اللهُ عَم أن اى فى جهو يا محمد إنما 
يقال يا رسول الله أو يا نبي الله تشريفا له. 

ثُمّ حديثٌ نختم به المجلسٌ فيه بيان معجزةٍ للرسول 
ية رجل من الصحابة اسمه عمرو بن أخطب الرسولٌ 
لله طلب شرابًا فَقّدَّمَ له ماءٌ فيه شعرة» هذا الرجل 
عَمْرُو بن أخطب نزع هذه الشعرة» الرسولٌ دعا له قال 
اللهم جَمّلْهُ ثم هذا الرجل عاش ثلاثًا وتسعين سنة ما 
طلم له شيب ولا شعرة لان الرسول کل دعا له فقال 
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اللهم جمَّلْهُ. هذا الشَّىءُ ما حصل فى البشرامنذ خلق 

اللهلالشيب: البثثر مااكانوا وكوف أول .من شاب 

إبراهيم ثم بعد أن حصل الشيب لإبراهيم ما أحد عاش 

نمت سدق فون و أن تلو الله رة مون اليه إلا 

هذا الرجل ببركة دعاء الرسول ييه أظهر الله للرسول 

ل معجزة فى هذا الرجل . نُهَلَلُ ونْصَّلَى على النبن. 
انتهى والله تعالى أعلم. 
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الدرس السادس والثلاثون 


بيان أقل الإسلام والإيمان وأكملهما 


درس ألقاه الأصوليٌ المحدث الشيخ عبد الله بن محمد 

املد 4 الاه مالیل التصيف الثانى مق متهن 

جمادى الأولى سنة ثمان وأربعمائة وألف من الهجرة 

فى سويسرة الموافق للسابع من شهر كانون الثانى من 

سنةٍ ثمان وثمانينَ وتسعيائةٍ وألف ر وهو فِى بيان أقل 

ا والإيمان وأكملهما وماذا يحصّل العبد إذا نال 

كلا من المرتبة الدنيا والعليا. قال رحمه الله تعالى 

ا اة 

للك اف راك الفا “له التكمة وله الفضل وله 
العتاء الحسن: وصلؤات الله البر الرحيم والملائكة 
العقربين غلى سلدنا محمد أأشرف المرسلين وعلى 
جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. اللهم علمنا ما 
جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا 
ونعوذ بك من حال أهل النار. 

أا كن ود اروا" فل الستعييمين أن ار زل “الله 
اة قال مف أن أقايِلٌ الئاس حيمن هدا أن و 
إلا الله وأئى رسول اللو فإذااقالوها عَحصَمُوا مئى 
دماءهم وأموالتهم إلا بحَقّ الإسلام اه وفى لفظ 4 


قق 
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کا 5 

هذا الحديث أصح الأحاديث الصحاح رواه عن 
رسول الله عدد من أصحابه ورواه عنهم عدد كثير من 
التابعين وفيه دلالة على أن شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله فيها كفايةٌ للإيمان والإسلام 
لأن اللفظ إذا قارنه التصديق القلب فهذا هو الإيمان 
والإسلام. 

لكن إذا انفرد التصديق القلبت عن النطق بالشهادتين 
فذاك لا يَحْفِى بالنسبة لمن لم يكن مولودًا به بع مويه 
متستلمين تل أراد أن يدخل فى الإسلام» اة لهذا 
الإنسان لا بد للحكم عليه بالإسلام من النطق 
بالشهادتين» أما إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين 
فيكفيه لصحة إيمانِهِ وإسلامِهٍ اعتقاده معنى الشهادتين 
ولو لم ينطق بهما لفظاء فمن اعتقد معنى الشهادتين فى 
قلبه ثم لم يستحضر شيئًا من أصول الإيمان ولاليمن 
الأعمال البدنية كالصلوات الخمس وصوم رمضان لم 
يستحضر شيئًا من ذلك إنما قلبه صدّق بهذا المعنى 
معنى الشهادتين ولم يستحضر سوى ذلك من أمور 
الإسلام والإيمان لكنه لم يَنْكِرٌ بل ذهنه خال من 
الاستحضار والإنكار والشك» ذهنه خال من الأمور 
الثلاثة فهذا مسلم مؤمنٌ. لا يقال إنه لم يعرف بقية 
أصول العقيدة فلم يعرف الصلواتٍ الخمس ولا صيام 


)١(‏ رواه البخارئ بَابُ وجوب الزَّكَاقِهِ ومسلم باب الأمر بقتال الناس 
خنى 4 لالهلا الله محمد رسول الله" 
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رمان ولا ما خر مقت ذلك فلا يكون مسلماوبل 
بمجرد استحضاره معنى الشهادتين أى الاعتقادِ بهما 
أى بمعناهما صح له الوسلام والإيمان» أما إن قارن 
هذا النطقّ الإنكارُ أو الشكٌ فذلك الذِى لا يصح له 
إيمان ولا إسلام. 

ليس من شرط صحة الإيمان الام استحضار 
بقية أمور الإسلام وأمورٍ الإيمان لأن أمورَ الإسلام أى 
معظم أمور الإسلام هو ما جاء فی حديث جبريل عليه 
السلام الذِى رواه عمرٌ بِنُ الخطاب رضى الله عنهء 
ویآ معطم أمور الإسلام شهادة أن لا إله ا2 الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة أى المداومة عليها 
وإيتاءٌ الزكاة أى عن الزكاة الواجبة لمستحقيها 
وصيام رمضان وحَج | لبيتِ لمن استطاع إليه سبيلًا هذه 
معظم أمور الإسلام. 

وأما معظم أمور الإيمان فهى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه 
الأمور ليس شرطًا استحضارها لصحة الإسلام والإيمان 
إنما الشرط لتحقق الإسلام والإيمان فى الشخص هو 
اعتقادُ معنى الشهادتين أى والنطق بهما وأما ما سوى 
ذلك فليس شرطًا لحصول أصل الإسلام والإيمان. إنما 
هو من أعظم الأمور التابعةالهما:أئ للإسلام والإيمان. 

فإذا 'فرضنا أنَّ إنسانًا ذِمْتْهُ خالٍ .عن كل أمور الدين 
إلا عن معنى الشهادتين صح أن يُحكم عليه أنه مؤمن 
مسلم لكن يُشترط لصحة ذلك أن لا يقترن هذا 


e. 


جامع الخيراث VV‏ 


الاعتقادُ بما ينقضه وهو الشك فى حَمَيةٍ أمر من هذه 
الأمور أو الإنكارٌ بالقولٍ فإنه إذا اقترن ذلك أى الشكٌ 
أو الإنكارٌ بهذه الأمور فإن معرفة معنى الشهادتين لا 
كول نبور ند الشرواوك 4غا 

قد يتوهم بعض الناسٍ أنة إذا لم يجمع الإنسان تلك 
الأ ال ةله نها هة دان لا إله إلا الل وأن 
محمدًا رسول: الله هذا أمر واحد ثم الأمر الثانى إقامة 
الصلاة ثم الأمر الثالث إيتاءٌ الزكاة ثم الأمرٌ الرابع 
صومٌ رمضانً ثم الأمر الخامس ححجٌ البيت» يظن بعض 
الناس أن من لم يجمع هذه الأمور الخمسة لا يكون له 
إسلامٌ وهذا غلظ. ليس شرطًا فى حصول أقل مسمى 
الإيمان والإسلام اجتماعٌ هذه الأمور أى أن يجمع 
الشخص هذه الأمورَ كلها . 

كذلك ليس شرطًا فى حصول الإيمان الذِى فسّره 
الرسول بستة أشياء وذلك بقوله فى حديث جبريل 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله البو 
للحن 'وبالقدرخيزه وشره”'' اه ليس شرطًا اجتماعٌ 
الاما اما ا لم الناسق أن 'متذه الأامؤنالشنة ذا 
لم تجتمع فى الشخص أى إذا لم يستحضر هذه الأمور 
الستنة لين رمج ادا ج ا اا الس رظ 
لحصول أصل الإيمان وأصل الإسلام الشنا دان أى 


)00( رواه مسلم فى صحيحه باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة» ورواه أحمد فِى سنته باب مسند عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه , 
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اة ماف قا جم اة لد قشر يندت فنك بأ 
إنكارٌ هذا هو أصل الإيمانٍ والإسلام فمن حصل له هذا 
الاعتقاد بمعنى الشهادتين فهو مسلم مؤمن إنما لا يكون 
إسلامه وإيمانه كاملّين إلا أن يجمعٌَ بقية الأمور ويؤدّىَ 
ما سوى ذلك من الواجبات ويجتنبٌ المحرماتٍ كلها . 

وأعظم المحرمات الكفر ثم أمور أخرى بعضها أشد 
من :عضن | رسن المنخزمات وأكبرها وأشدها هو الكفر 
إن كنال شیا وتان عب شرك لأنّ الكفر يكون 
بالإشراك بالله تعالى ويكون بغير الإشراك كتكذيب 
الرسول وغير ذلك من أنواع الكفر. 

او :اانا جج أن ap‏ أركانُ 
الإسلام خحمسة أن الإسلام لا يصح إلا باجتشاع 
الق . تومّم هذا المعنى من قول الفقهاء اکان 
التتاذة. كذا! وكنا لن معنق-أركان الصثلاة-الأمووااتتى 
لا تصح الصلاةٌ إلا باجتماعهاء يّتوهم من هذه العبارة 
وليس هذا قصد الفقهاء بقولهم ذلك فلا يجوز أن 
يتوهم الإنسان من قول الفقهاء أركان الصلاة كذا 
أركان الصيام كذا أنه لا يعتد بالإيمان والإسلام إلا إذا 
اجتمغت :هذه الأمور. كما لا يعتد بالصنلاة. إلا إذا 
اجتمعت أركائها جميعًا فإن هذا فهمٌ غلظ لا يقاس 
هذا على هذا. 

ثم إن الإيمان والإسلام لهما مرتبتان المرتبة العليا 
والمرتبة الدنيا أى الأقل. المرتبة العليا لا تصلح إلا 
باعتقاد معنى الشهادتين وبأداء جميع ما افترضّ الله على 
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عباده من الأعمال القلبية والأعمال البدنية وباجتناب ما 
حرم الله من الأعمال القلبية والأعمال البدنية وهذه هى 
المرتبة العليا. أما المرتبة الدنيا أى الأقل فهى اعتقاد 
معنى الشهادتين وفرق كبير بين هاتين المرتبتين. 

المرتبة الى هى الأقل تضمنُ لصاحبها إن تَجَنْبَ 
الكفرٌ النجاةً من الخلود الأبدىّ فى النار ثم دخول 
التحنة :إننا بتع عذاب على ذنوبة يندرك الأؤاء 
الواجبات أو ارتكابه للكبائرٍ وإما بلا عذاب يسبق 
دخوله إياهاء ثم بعد دخوله اها يان «أويفة أشياء ا 
لا موت بعدها وشبابٌ لا هَرَمَ بعدّه وتنعُمٌ لا بؤنَ 
بعدّه وصحةٌ لا سُقْمَ بعدها. هذه الأربعة مضمونة 
بفضل الله تبارك وتعالى لكل مسلم بعد دخوله الجنة 
وأما صاحب المرتبة العليا فى الإيمان والإسلام فعندما 
يكون. فى خال مفارقة الدنيا يبشره ملك الموت الى 
وگله الله تعالى بقبض الأرواح المسمى بعزرائيل بقول 
ايلام جلي املك الله نشج إن بد لافنا .لجل ان 
يُدفن .لا يتحصّل له نكدٌ ولا شىء من المشقاتٍ لا 
تَسَلَط عليه هامّة من هوام الأرض ولا وحشة ولا 
يتكدر من ظلمة القبر ولا ضيقه لأن الله تبارك وتعالى 
رسع له قبرّه سبعين ذراعًا فى سبعين ذراعًا ومنهم من 
يوسع له مد البصر. وأما ظلمة القبر فإنه يكفيه الله 
تعالى ذلك بأن يُنَوّر له قبره بنور كالقمر ليلة البدر أى 
أربع عشْرَةَ من الشهر العربئ أى الشهر الهلالئ. ثم له 
كذلك نعيمٌ لم يُطلع الله تعالى عليه بشرًا ولا ملكا 
أخفاه الله تبارك وتعالى للصالحين . 
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الصالحون الذين هم كانوا يؤدون الواجباتٍ كلّها 
القلبية والبدنية ويجتنبون.المعاصيى كلهاء. هؤلاء 
يخصّهم الله تبارك وتعالى من بين آهل الجنة بنعيم لم 
تره عينٌ حتى خُرّانُ الجنة من الملائكة لم يروهء أما 
أهل المرتبةٍ الدنيا الى هى أقلٌ فإن لهم من دخول 
الجنة تلك الأمورٌ الأربعة ويشاركون غيرهم فى نعيم 
الجنة إلا فى تلك الأمور التى هِىَ خاصّةٌ بالصالحين 
والتى أخفاها الله تبارك وتعالى ولم يَُطلِعْ عليها أنبياءه 
ولا ملائكته حتى خرَّان الجنة. 

ثم إن 35 للستي فياك مرك اغاق :اناس 
حنّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَى رسول الله" اه 
دليلٌ واضح على أن الإنسان إذا ود الله تبارك 
وتعالى أو أفرده بالعبادة أو لم يتذلل نهاية التذلل لغير 
الله فهذا كاف للإيمان والإسلام ولا يُشترط ما يذعيه 
أولئك المشبهةٌ الذين يُحَرّمُونَ التوسل والاستغاثة 
بالأولياء والأنبياء فإنهم أحدثوا أمرًا ابتدعوه هم قالوا 
لا بد من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأفعال. .هذا !أمر لا يُشهندببه كتابٌ ولا سُنْة ولو كان 
الأمر كما زعَموا لم يقتصر رسول الله اء فى هذا 
الحديث الذِى رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
وغيره الى أوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله اه 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه باب إن ابوا كما الصََلْلةٌ وءائوا 


ألركرة لوا لمو ورواه سام فی صحيحه باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله, 


جامع الخيرات ١4‏ 
لو كان الأمر كما زعم أولئك لم يقتصر رسولٌ الله 
على هذه الجملة بل لذكر ما ادعاه أولئك ولقال حتى 
يوحدوا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأفعال» هل سمعتم من هؤلاء هذه العبارة» مذكور 
فی كتبهم فِى مؤلفاتهم يقولون لا بد من ثلاثة أمور 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأفعال. إنا 
لله وإِنّا إليه راجعون. ثم مما يدل على بطلان قولهم 
الحديثٌ الثابثُ فى سؤال القبر فإنه ورد بلفظين لفظ 
الشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله 
واللفظ الآخر رواه أبو ذاود وغيره أن الملكين اللذين 
PES AE‏ قآل رسول الله كل إنهما يسألان هذا 
الال ن رما دينك رحن بات ف فل 
رسول الله ية فى هذا الحديث إنهما يقولان هل 
وخدت توحيد الألوهية هل وخدت توحيد الربوبية هل 
وخدت توحيد الأفعال فمن أين افْتَرَوًا هذه الفِرْيّة» هذا 
قولٌ لم يسبقهم إليه غيرهم لا من السلف ولا من 
الخلف إنما هى بدعةٌ وضلالة اختصوا بها أي انفردوا 
بها من بين الناس فالحذرٌ الحذرَ من مطالعة كتبهم إلا 
لمن كان من أهل التمييز أى صار عنده من المعرفة 
بعلم الدين ما يميز به الحقٌّ من الباطل ولا تَعْلَقُ بقلبه 
هذه الشبه اليَى هم يوردونها فى مؤلفاتهم وأما مَن كان 
ضعيف الفهم فيُخشَى عليه أن يَعْلقَ بقلبه شئ* من تلك 
الأقوال الفاسدة والشأن فى الفهم ليس الشأنُ فى كثرة 
المظالعة وتصفح أوراقٍ مؤلفاتٍ كبار متعددة» 
بقصدون :ا اموه ين أن 50 م 
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الله الرجاءَ أو الاستعانة أو الاستغاثة أو نحو ذلك 
تسرك وزات يوتخر] الات القَفل النفاسد بهيذا 
التقسيم أما نحن فنأخد بما جاء به الحديتٌ أن مَن 
اعتقد بمعنى الشهادتين كفاه ذلك وأن ذلك كاف 
لتوحيد الله فی ذاته وفی صفاته وفِى فعله أئ أنه لا 
شريك له فى ذلك. 


انتهى والله تعالى أعلم. 


جامع الخيراث YAY‏ 
الدرس السابع والثلاثون 


درس ألقاه المحدّثٌ الفقية الشيخٌ عبد الله بن محمد 

وفادها فال ارحمه الله رحنة واسعة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة رما 
E‏ لحار" 0 من حديث جاور بر بن 
َرَو کرم ب بيع الخمر, وال ميه والخنزير وَالأضام يل 
ET‏ تعضخ بها الات قال لا مو 
حرام اه 

معدي الى اتفق البخارىٌ ومسلمٌ على روايته 
فيه تحريم بيع أربعة أشياءً أحدّها الخمرٌ والثانى الميتةٌ 
والثالث الخنزيرٌ والرابع الأصنامُ فهذه الأشياءٌ الأربعة 


(۱) رواة البخارى فی صحيحه بَابُ بع المي ي والأضتام. 


)۲( رواه مسلم فی صحيحه باب تحريم a‏ الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. 


A٤‏ جامع الخيرات 


بيعُهًا حرام بتحريم رسولٍ الله ثم اتفق على ذلك الأئمة 
المجتهدون ولم يختلف فى هذا 0 اثنان مِن الأئمة 
بل كلهم مُتَقِفُونَ على تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة. 

فأما الخمرٌ فهو ما قالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِىَ الله 
نا قات اشر وهای قل مسد اسوك ان غر 
العقلَ مع قرح وَطَرَبِ فهو خمر. 

وذلك أنَّ ما يَُيّرُ العقل ثلاث ثهٌ أنواع الأول ما يُعْطى 

ت ونَهْوَةَ وهو الحَمْرٌ والثانى ما لا يُعْطى طربًا لكنه 
يُفْسِدُ العقلَّ فهذا لا يُسَمَّى خمرًا والثالث ما يُعْيّبٌ 
A‏ 
الس هو ما بر العقل ويحدث فى شاربه نشؤة 
وطربًا وما ليس كذلك فلا يُسَمَّى خمرا . هذا هو 
١ك‏ ريه مق" اكير الكبائر أى اكير الخ مات 
بعد القتل ظلمًا وعدُوانًا والرّنَى والرّبَاء بعد هؤلاء 
الثلاث الخمرٌ هو أكبرٌ المعاصى . 

1 ل تحت طريًا ونشوة لكنه يعد العقل -فإفه 
حرام م لكنه ليس فِى الحرمة بمرتبة الخمرء فهذه 
راف الى ليس فيها نشوة وطرت وعربدةٌ لا 
ع والكلُ حرام لكن المحرمات بعضُها أشد 
من بعض » الخمٌ هو أشدٌّ هؤلاءِ لذلك جعلّ الله على 


عمو بم 


)١(‏ رواه البخارئ في صحيحه باب قَوْلِهِ ن ا EREY‏ لازم 
جس ين عم عَمَلٍ َلَيِطَن»» ررواء ميلو و کک هاب فی نزول 
تحريم الخمر. 
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شاريها الحدَّء وهو جلد أربعينَ ويجوز أن يبلغ به 
الحاكم ثمانينَ 


ہے اا لو 


وَوَرَدٌ فى عقوبة شاربه فى الآخرة ای لک نھ 
منها ما رواه مسلمٌ من حديث ابن عباس عن النبئ كك 
إنَّ على الله عهدًا لمن شَرِبَ المُسْكِرٌ أن يَسْقِيَهُ طيئة 
الكَبّالٍ قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عُصَارَةٌ 
أهلِ النار"“ اه لكنّ الناسَ الذين لا يعرفون مراتب 
أحكام الشرع جعلوا الخمر الى هو اشد أقل من غَيْرِه 

فى العقوبة بل هم يسمحون ببيع الخمور وشَرْيِهَا مع 
أنهم يُسَدّدُون فى بعض أنواع المتخدرانت"الشديد البالعَ 
حتى إن بعضهم كان يقرر حبس خمس وعشرين سنة 
على شرب الحشيشة . 

هى الحشيشةٌ حرام تدخيتها لكنها أقلّ من الخمر» كانتِ 
الخمرٌ أولّى بتشديذ العقوبة فيها لكنّ هؤلاء ما راعَوا 
الشريعة إنما راعَوًا ما استحدثوه مِن الأحكام لأنفسهم. 

ثم إِنَّ الخمرٌ يَحْرُم ليها وكثيرها أما ما سواها من 
المخدرات فإنّ الفقهاءَ أجازوا استعمال القَذَْرٍ الى 
تبتر “فيه زر كا ليون فإنه يدخل فِى المعاجن 
ويُستعمل بمفرده تداويًا لكثير مِن الأمراضء لم يَحَرَموا 
هذا القدر ر القليل بخلافي ال فإنهم حرموا القليل منه 
والكثيرٌ لقوله کله ما رهد بر اس ودر ا" اه 


00 رواه مسلم فى صحيحه باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام 
(1) رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر الْخَبرٍ الْمُدْحِضٍ فول من اباخ 
زب اليل مِنَ الْمْسْكِرِ ما لَمْ يُْكِرُ. 
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فأما تحديدٌ الخمر لمعرفةٍ حقيقتها حى يُعرفَ كل ما 
اا ا 
مِنّ الخمر ولا يَدْخْلَ ما ليس منها فيها فهو أن الخمرٌ 
هو الشرات الى إذا شرب يُسكر أى يغيّر العقلّ مع 
نشوة وطرب وعَرْبَدَةٍ سواءٌ كان من عصير العنب أو من 
ايت شعي أو رمن البحنطة أى القمح أو من 
العسل. هذه الأنواعٌ من الخمر كانت فى الصَّدْرٍ الأول 
ا کات فر العهد الذِى نَرَكَ فيه تحريمٌ الخمر على 
رسول الله مء عندما ار ت الخمر كانت هذه 
الأنواع يِن الخمر معروفة فى بلاد العرب أما خمر 
الشعير اا وة ليوز رالا م ايسيونه الشرة اما 
خمرٌ العسل فكانوا يسمونه البنْعَ وإلى الآن خم العسل 
٠00‏ فى ال لان الصا هتاف کی أكثر 
اا | سوا حمسن اليل ويم الثرة والشسعيير؛ 
وهؤلاء الثلاثةٌ هى أكثرٌ أنواع الخمر أما خمرٌ العنب 
الى هو الخمر الأصلية فكان فى الجزيرة العربية قليلا 
بالنسبة إلى التمر والرّطب لأن التمر والرطب كان فى 
الجزيرة العربية كثيرًا فكانوا يُستعملون الخمر منه أكثر 
مما يستعملون من العنب» العنبٌ لا يوجد فى الجزيرة 
العربية إلا فى الطائف وأمّا ما سوى الطائف فلم يكن 
فيها عنبٌ .إلا النادر لذلك كان أغلبٌ خمرهم من التمر 
والرطب وأما التمرٌ فهو معروفٌ يُستعمل كثيرًا وأما 
الرطب فهو ثمر النخل قبل أن يصيرٌ ناشِفًا يسمى 
الرطب ثم بعد أن يصير ربا يجفف فى الشمس فيصير 
تمرًا وكذْلَكَ كانوا بىلات |( !1 القْرلَيْة الخمر 
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من البْسْرٍ أيضًا. البسرٌ هو قبل الرُطب: يِن ثمر النخل 
ككرت 20 الرُظب ” ل التمراافكانوا يعملون الخمر 
من هذه الأشياء الثلاثة التئ كل متها ثمر النخل . 

فأما متى يصير العصيرٌ خمرًا فبيانُ ذلك انقو 
إذا مكث إلى أن يصيرٌ فيه نشيش يكون صار خمرًا 
والنشيشٌ هو صوتٌُ عَلَيَانِ العصير» هذا العصير لما 
يُثْرَكُ فيمكتٌُ مدةً ثلاثة أيام فى البلاد الحارة أو سبعة 
أيام أو أكثرٌ من ذلك فى البلاد الأقل حرا على حسب 
اختلاف البلادٍ والوعاءِ الذِى يوضع فيه العصيرٌ يصير 
فى هذا الشراب نشيش أى صوثء يَعْلِى من غير نارٍ 
فذلك ih‏ الخمرية» قبل هذا النشيش كان حلالاء 
كلأ راج اعرد قبل انطش ن لادا تول وات 
النشيش يكون خمرًا ثم لا يزال خمرًا محرّمًا إلى أن 
اده أل انار عاد قد اليل EE‏ 
فيه حموضة تكون ذهبت قوةٌ الإسكار منه أى لا يصلح 
للإسكار بعد ذلك لو شرب الواحد كمية كثيرةً لا 
يصلح فذلك هو الخلٌء مش انس اكد لفق و 
RONAS‏ رركو نر ETT‏ لد e‏ مدا 
وقبل الغليان. الذى عو _التشليئن :كان طاهدا خلا لا لم 
بعد النشيش يصير خمرا جراما ثم بعد الحموضة يصير 
خا حلالا طاهرًا. 

هذا الشرابٌ الذى يُسَمَى الخمرّ من أىْ نوع كان 
حكمٌّة أنه يَحْرُمُ بِيعْهُ كما يَحْرُمُ شراؤه. ولا يجوز بيع 
الخمر للكافر ولا هبه ولا أن يُهْدِىَ الكافرٌ مرًا كما 
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لامرن إهداة المسلم خمراء لا فَرْقَ فى ذلك» هذا 
يِن كبائر الذنوب وهذا من كبائر الذنوب هذا مون 
وهذا ملعون. ت ت الى فيها مسلمون وكفاز 
للكفار لاستيراد لاخر 5 E‏ حتى 9 آهل الدْمَّةٍ 
EE‏ ال کارا قد کی 
أن رجلا يسيم بصورة أهل العلم كان فِى ر حلةٍ إلى 
بعض البلاد الإسلامية فَاسْتْفْتَىَ فِى جواز الرخصة 
للكفار فى استيراد الخمر فأجاب بأنه يجوز أن يرخص 
لهمء هذا شان مَن لا يَنَّقَى الله ولا يُبَالِى إِنْ كَمَرَ أو 
أشابق: تسا امه الما ل 

فتَلَخصٌ لنا أن الخمرٌ لا يجوز بيعها ولا إهداؤها 
وكذلك لا يجوز ر أك مها فَمَنْ أَعْظئَ مِن لمن الخمر 
التى بِيعَتْ به الخمرٌ شيا فَعَلِمَ ذلك أنه مِن ثمن الخمر 
يقينًا حرم عليه أن يَقْيضَ المال لو كان عن دَيْنَ له على 
شخص کافر. 

وأمّا مفاسدها أى المفاسد اليّى توصل إليها الخمرٌ 
ھی كتجرة لا تصق يخبى فی ذلك ااا جریا عدن 
الزتى بِالمَحْرّم وغيرٍ المَحْرَم وَنْجَرَئُ على قتل الصديق 
وغير ذلك. رَوَيْنَا فی صحيح ابن حبان مرفوعًا إن 
رسول الله لا أن عابدًا مِن العْبَّادٍ فيمنٌ كانوا قبل هذه 


جام الاپ رانف ۸4 
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الامة عقن داك افْبْعَقَتَ رة لامها | لی دارها للشهادة 
قالت انثا لِتَشْهَدَ لنا شّهَادَةٌ بعتي 
أَغْلِقَ هذا البابُ دونّهُ حتى وصل إلى امرأةٍ جميلةٍ 
عندها ادم ووعاء حمر فقالت له إا لم نَدعكَ لشهادة 
ولكن دَعَوْتُكَ لتقتل هذا الغلام أو تَمَعَ عَلَىَ أو تشرب 
من هذا 0 كين فَضَحْتَكَ فأبی ورأى أن ت 
الخمر أَحَفُ عليه فشرب فاستزاد حتى سَكِرٌ فوقعٌ عليها 
وقتل العلديااكء 

ومن“مفاسد اللخمئر ما وويناة.بالإسناد!الطجيتح أن 
عَلِىَ بنَ أبى طالب رضى الله عنه قال كان المجوس 
لهم كتابٌ ولس يلرسوقه م ثم إِنَّ مَلِكهُم شرب الخ 
ایز خرن حل اع انف اطق اا ان الك 
بعضٌ الناس الذين شعروا بما وقع منه فجمعٌ النامنَ 
فقال لهم أَتَرْعَبُونَ عن سُنَةٍ أبيكم عادمَ كان يروج تبه 

إن ارايلم فأطاعه قسمٌ وخالقه قسم فقتل الذين 
حالفو فَرَفِعَ و اعد كانوا. ماين اکا لهنم 
كتابٌ سماوىٌ» لكنة بيت «الخمو عن ا ا فى 
أنه زارد أن يَمْشِىَ هذا الأمر أى زواج الأخ بأخته 

عِيِهِ فاحتال عليهم فمَوَهَ بقوله, إن ادم كان يروج 
بن بن عراش خی ستاو قا لال لكاي أى 
رَفِعَ لئالق الكتابٌ من بينهم فصاروا يعبدون النار 


)000( رواة ابن حبان فی صحيحه فی ذكر ما يجب مجالبثه من الخمر على 
الأحوال: 
(۲) رواه عبد الرزاق فى مصنفه باب أخذ الجزية من المجوس, 
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ويقولون إن العالم بتدبير النور وَالَظلْمَةٍ ااا يقولون 
الخيرٌ بخلق الله والشرٌ بخلق الشيطان» يلولوق اشن 
أفبالمحاضن بتدبير الشيطان يكون ليس بخلق اللهء 
يقولون الله ليس خالقًا للشرٌ إنما الشرٌ يوجد بخلق 
إبليس بخلق الشيطان فصاروا كَقَرَةَ يعبدون النار 
ويتزوجون أخواتهم» إلى يومنا هذا يتزوجون أخواتهم› 
بل يتزوجون بناتهم . هذه المفسدة وا الخمرٌ فكيف 
اوی الخارة اة الخمر مفتاخ كل شر كما 
جاء. فى الحديث لكن الناس الذين تركوا شريعة الله 
يَحَبَبَ إليهم مُحدثاتٌ الأمور ااا اليّى يستحدثها 
د مِن أفكارهم الناقصة تَحَبِّبُ إليهم لأنهم ابتعدوا 
شه الرسؤل كله فلا :أيتعدوا. ون سُئّةَ الرسول 6غ 
22 حت الهم زان يعملا ایح من علد انی ,مل هاه 
الخصلة أنهم يسمحون ببيعَ الخمور ولا يعاقبون 
شاربيها ويُعَذبون شارب الحشيشة خمسًا وعشرين سنة. 
الحشيشةٌ وإن لم تكن من الصغائر بل من الكبائر لكن 
بينها وبين شرب الخمر فرق كبير. 
أما خمرة الشعير التّى يسمونها البيرة فالفرق بينها 
وبين خمر العنب أن خمرّها أ نسي الشلفيو طيخي 
باردٌ أما خمر العنب فطبعها جار خميق الع زی 
العطشان كذلك خمرة الذرة تروى العطشان وأما خمرة 
المت اقات بتري العطدان ادا او انلك لا 
يجوز للإنسان الذِى یبال إن کی ین 
العنب وما فِى معناها لان اة التل طبغها حار لا 
يجوز شُرْبُها للعطشان مهما بلغ به العطشٌ لو خاف أن 
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يموت من شدة العطش لا يجوز أن يشرب خمرة 
العنب لأنها لا تزيده إلا عطشًا فَلِأىٌ فائدة يشربها ليس 
ا ت للعطشان. العطشان يجوز أن چرچ سن 

خمر الشعير وخمر الذرة القدر ال د :يه نه 

أما التداوى بالخمر فقد اختلف العلماء فى ذلك 

فقال بعص منهم لا يجوز التداوى بالخمر إِنْ وَجَدَ ما 
يقوم مقامها من الأدوية الطاهرة وان لغ نخد دول 
طاهرًا وهذا 5 القولين للأئمة وهناك قول ثانِ أنه 
يجوز التلاوى الها إذا_ ایر نطب ایل "يقد أنه :لين 
له دواءٌ إلا هذه الخمرة قالوا فى هذه الحالة يجوز له 
أنْ يتداوى بها إذا أخبره طبيبٌ مسلمٌ ثقة ليس من 
مولا السسلمين الليزيكلا بثالون اقشئ اليامن ان 
نصحوهم إنما إذا ارم ليت اا أى دين يعرف 
الحلال والحرام قالوا يجوز أن يتداوى بها فى هذه 
الحال أى إذا لم يجد دواءً ءاخر طاهرًا يتداوّى به. 

ًا الميْتَةُ فهى ما زالت انیا بوك 455 را 
7 الى E‏ بمرض أو البهيمةٍ التّى يَذْبْحْهَا من 
لا نجل ذبيحثة كالدرزِئٌ اچوی اا وغير 
ولاف» 


2 


الشيوع الذى يقول نظام الإللام طير جاج د 
نظام الاش ا هذا السو جى الكافد لا و وتخت 
ولا يجوز إنكاخه الث فد الخ كات 
ال کر ” ثم انقلبوا RS‏ أو لم يبق فيهم 
رن TE‏ مُ التى ترذ مِن تلك البلاد 


لا يجوز الها ولا يها ارلا شاعا لأنهنا. مع غاليى 
تموثُ من غير ذبح والتى تموث من ذب هذا الشيوعِئٌ 
أو الدرزق كل مَيَْه هذا ميت وهذا ميتة. 

أما إذا عَلِمَْا أنَّ هناك شركةً أصحابّها مسلمون 
اا الذبائح على الطريقة الشرعية الإسلامية إذا 
عَلِمْنَا ذلك يجوز أن نأكلَ منها أما إذا لم نعلم وكان 
الأمر مُشْكِلَا علينا هل ذبحت الذبائح على الطريقة 
الشرعية الإسلامية أو لا فلا يجوز أن نأكلَ مِن تلك 
اشر أما ما يذبحة المسلم بالطريقة الشرعية فهو 
خلال وكذلك ما يتذبخه التصرانِئٌ أو اليهودِىٌ مع 
كونهما كافِرَينِ فإنه يجوز أكل ذبائحهما لأنَّ الله ا 
رخص لنا فى ذلك مع كُفْرٍ الفريقين ٠‏ اليهود والنصارى 
فالله تعالى أحلّ لنا مع كفرهم أن ناكل ذبائحهم إن 
ريا EE‏ المسيح ولا الصليب أى إذا 
لم نعلم هل سمي اسم المسيح أو سْمَىَ اسمْ الله جل 
لنا أن نأكل متها وامالاإن لتا أن الذابح قال بام 
الصليب عند الذبح فعندئظٍ برها لی كانق فة 


بج كَدَبْحِ المسلميز وهو أن يقطع مَجْرَّى النْمْسِ 


aE‏ 0 وده اانه فتاكيلة 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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الدرس الثامن والثلاثون 


بيان ما هو الشبرك وأحوال الناس 
بعد الموت 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرئ 

رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وألف من 

الهجرة الموافق لسنة سبع وسبعين وتسعمائة وألف ر 

وهو فی بیان معنى الشرك وأحوال الناس بعد الموت. 

قال ریه الله نیال رعمة واا 

الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد أشيرف المبرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين 
الطاهرين. 

أ خد افد 0 د الله اجنديوا ا 
اا 5 النْفْسِ ا حر الل إلا بالحق وال 
الرَّا وَأَكُلُ مَالٍ اليَتِيم وَالتََّلَى يَوْمَ الرَّحْفٍ وَقَذْفُ 
المُحْصَّنَاتِ العَافِللاتٍ المُؤْمِئَات”' اه رواه البخارِىٌ. 

يقول الرأسيل عليه الصلاة والسلام ابتعدوا عن هذه 
المعاصى السبع الموبقات أئ المُهْلِكاتٍ لان كَل 
واحدة من هؤلاء الع هلك من ارْتَكبها فى الآخرّة. 


)00 1 البخارئ 21 صحيحه باب ری البُْضْنَاتٍ. 


۹٤‏ جا اشرات 


الأول اھ مى ارك بالله معناه عَبَادةٌ غيز 
اللِء معنى عبادة غيرٍ الله لد لغير: الله. نهاية:التذلل 
فمن تَدَلّنَ لغير الله نهاية التذلل فقد أشر شرك بالله عبد 
ذلك الشىء الذِى تذلل له نهاية التذلل. وذلك هو 
الذنبٌ الذى لا يُغفر لأنه كفرٌ الى تذلل لغير الله نهاية 
العذلل فقد أشرك عَبَدَ غير الله كالزى يسجد لصم , 
أما السجود الذى سَحَدَهُ الملائكة ١‏ لآدم لما أمَرَهُمٌ الله 
تعالّى فذلك ليس شِركًا لأنَّ الله هو أمرهم بالسجود 
تعظيمًا لآدم اناما .للهلا ,عبادة لآدمء حتى يعرفوا 
أن هذا الإنسان الذى حَلَقَهُ الله تعالى له شأن عظيم 
عند الله لذلك أمرهم أن يسجدوا له تعظيمًا وتحيةٌ لا 
عبادة لآدم فذلك.ليس من الشرك لأنهم ل أن الله 
أمرّهم أنْ يحترموه بهذا السجود الى هو سجود تحير 
ما سجدوا له فأولئك ما أشركوا باللة بل أظاعوا الله 
تعالى لآنهم ما سجدوا هذا السجود إلا طاعة لله. 
ألتثنا نحت تحب الأنبياء ونحترمهم أن الله أمرنا أن 
فک الأنبياء ونحترمهم وكذلك فى ذلك الوقت فرض 
الله تعالى على الملائكة أن يشاجووا لادم لغ أن 
هذا الذزى هو خلقٌ جديدٌ سيكون له شأن عظيم عند 
الله ومرتبةٌ ليست لغيره ليست لأحَدٍ من الملائكة ولا 
من 'غيزهم الله تبارك وتعالى له أن يأمرَ عبادّه بما يشاء 
وله أن يَنْهَى عباده عما يشاءء له أن يُحَرّمَ علينا ما 
يشاة وله أن يَفْرَض عابنا كا يوا . وكان مما أمِرَ به 
a‏ أن عفنا لآم ين أو شاو ءادم فى أول 
ظهوره كان مما فرضّ الله تعالى على أولثئك الملائكة 
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أن لدا لآدم تحيةٌ وتعظيمًا .لا إعبادة لآدم لأنَّ الله 
لا يأمر أنْ يعبدوا غيره فكان الفعل الذِى فعلوه فى 
ذلك الوقت من السجود لآدم حقًا بل كان لهم فيه 
ثوابٌ لأنَّ الله أمرهم. ثم لما أنزلَ الله تبارك وتعالى 
الوّحى على محمد حَرَّمَ أن يسجد أحدٌ لأحدٍ صار 
راما آل ىجد أجد لأد. كان معاذ بن جَبَلٍ جاء 
يِن بَرّ الشام فلما قَدِمَ إلى المدينة سجد لرسول الله 6 
قال نه ورن الكت سا دتفا ل اذ جا سرا 0 
وجدتٌ أهلَ الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى 
بذلك فقال لا تفعلٌ لو كنتٌ ءَامْرٌ أحدًا أن يسجد لأحد 
لأموت “الوا 1ن ماين ابرغو ةق بي لجو كاك 
حَرَّمَ أن يسجد أحدٌ لأحد لا بِنِيِّةٍ التعظيم ولا بنية 
العبادة لا بنية الاحترام ولا بنية العبادة» الله تعالى 
جيم ذلك یل اول نالوخ ي علي اسبدنا مجه 2 
أما لما خَلِقَ عَاهَمُ فالله أمر 'الملاتكة أن جد رال 
تعظيمًا وتحية لا عبادة لآدم وذلك ليس من الشرك. 
الشرك هو مثلٌ أن يسجدّ إنسان لإنسان مِثْلِهِ عبادة له 
أ ليتذلل. له نهاية التذلل أو أن يسجد لصنم. أو 
لإبليسَ ونحرٌ ذلك. هذا هو الشرك وهو أكبر الذنوب 
عند الله ثم كذلك سائر أنواع الكفر عند الله أعظم 
الذنوب. من الكفر تكذيبٌ الرسول 5لا أو سَبّْهُ أو سب 
أ نَبِىَ من أنبياء الله وكذلك سب مَلّكِ مِنْ ملائكة 


(۱) راه ابن ار به وکا 77 ال جل واا حَقّ ارج 
زوجي 


الله جبريل وإسرافيل وعَزرائيل. اليهود كانوا يقولون 
عن جبريلَ إنه عدوٌ وهؤلاء الذين لا يستسلمون لقضاء 
الله تعالى يسبون عزرائيل ويجعلونه كأنه خلقٌ معتدٍ 
ظالم يفرق بين الحبيب وحبيبه وبين الأم وولدها ظلمًا 
وغدوانًا يعتبرونه هكذا فيشتمونه ويلعنونه هؤلاء مثل 
اليهود فِعْلُهُمِ كفرٌء وكذلك إنكارٌ ما جاء به رسول الله 
كإنكار الصلوات الخمس وإنكار صيام رمضان وإنكار 
الحج وإنكار الزكاة وإنكار تحريم الخمر وإنكار تحريم 
الزنى ونحو ذلك مما هو تكذيبٌ للرسول 4 فهو 
كفر . 
الكفر سائر أنواعه لا يغفره الله تعالى إنما يمحوه 
الإسلام» الله تعالى يغفر الكفر ٠ N‏ نوح له 
السلام كان يقول لقومه لما وقعوا فى الشرك فعبدوا 
E‏ عبدوا الأصنام المي قاف ايقون 0 
ریہ إل کان عَماا 746" أى ادخلوا فی الإسلام حتى 
يغفرٌَ لكم اتركوا عبادة الأوثان واعبدوا الله ل 
وءامنوا انى نبي الله بهذا يغفر الله لكم. هذا معنى 
الآية ليس المعنى قولوا أستغفر الله أستغفر الله يُعْمْرْ 
ه م وتكذيبكم لنبيّه للنبى نوج الى أرسله 
إنما معنى «#اسْتَعْفُِواْ رک هنا آی اطلبوا منه 
مغفرة ذنوبكم بالإسلام لأن الكفر لا يَمْحَى إلا 
بالإسلام» مَن أسلم وترك ذلك الكفر الذى كان عليه 
فقد استغفر ربه. الإسلامُ نَفْسّهُ استغفارٌ طلبٌ المغفرة 


e 


)1( سورة نوح/ الآية ,)١١(‏ 
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مِن الله تعالى» لما يخرج الكافر مِنْ كُفْرِهِ الذِى كان 
فيه ويدخل فى الإسلام هذا استغفارٌ يطلب ,ببق )الله 
تعالى أن يمحن هذا" الكفر: نفلت اندرا ربكم به 
کان عَذَّمْ ©4 معناه اطلبوا مغفرةً كفركم بالدخول 
بالإسلام. 

ثم من أنواع الشرك عبادةٌ الكواكب. السحرةٌ الذين 
يستعملون السحرّ يعبدون الكوكب يلبسون لباسًا خاصًا 
للاستنجاه بالشمس: يستقبلون الشامس, بزئ اجاصض 
يبخرونه ببخور خاصٌ ثم يستقبلون الشمس فيقولون 
السلام عليك أيتها السيدة المنيرة افعلى لنا كذا ود 
نرجو منك كذا وكذا. كذلك للقمر له طريقةٌ خا 
عندهم فى .كيفية اده ا کون لبياسا ماعنا ثم 
يبخرون يَحُورًا خاصًا غير البخُور الذِى يقولون إن 
الشمس تحبه ويستقبلون القمر ويخاطبونه متذللين 
متواضعين متمسكنين/السلام اعليك أيها :السَيدٌ المنير 
افعل لنا كذا وكذاء وكذلك لخمسة من الكواكب 
الأخرى لهم طريقة چات فاو كا متنا ذا 
أيضًا .شرك كفر. 

النبىٌ عليه الصلاة والسلام ذكر فِى هذا الحديث 
الشركٌء وكلٌ أنواع الكفر مثل الشرك أئ عبادة غير 
الله كفرٌ وتكذيبٌ رسو ل الله ,كفت واا ةيا كفن 
وإنكاز دِييِهِ وسبّ لای نب يمن آنا الله كفرٌ وكذلك 
احتقارٌ أىّ نب مِن أنبياء الله كفرٌ وكذلك سبٌ ملكٍِ 
من ملائكة الله جبريل أو عزرائيلَ وغبرهما كفرء 


۲۹۸ جناهم التغيراث 


والكفر بسائر أنواعه رأسنُ الذنب لا يوجد ذنبٌ أعظم 

من الكفر. لا يُعَادَلُ الكفرٌ بمئاتٍ مِن السرقة وبمئات 
من القتل لا يُعَادَلُ. 

الكفر هو أعنظم الذنوب عند الله لو كان الإنسان 
شرق أكفان امات المسلمين يفتح قبورهم لان 
أكفانهم ليبيعها ويأكلّها ويقتل المئات من النفوس 
البريئة المسلمة ويسكر ويخمر وَيَرْنِى وَيَعْنَيِى ويغش» 
مهمنا فخل, من الذنوب والمعاصئ- فلا يُعَادَلَ ذلك 
بالكفر. الكفر هو الذنب الذِى لا يغفره الله تعالى. 
يعم الا لفان الا هنون إذا فن لهنى إن رنسانا 
بتك اللتقفاك أو جيك الث شب وا یب عار يفوي 
على الدوام أموال الناس ينهب هذا ويقتل هذا ويضرب 
هذا 49 يؤمن بالله ورسوله مسلمٌ ی هَذين أفضل 
آئ فين افشاك زه ر لوت هذل الخ كشك الل تال 
أو سب النبى لكنه لا يَعْتَدِى ولا يُؤْذِى أحدا يقولون 
هو الأشرف» ويقؤلون أيضًا المسيحيٌ الشريف أفضل 
من المسلم غير الشريف هؤلاء عند الله تبارك وتعالى 
كفارٌء عند الله تبارك وتعالى كفار. المسلم الكامل 
يبتعد.عن هذه الأشياء كلها لكن إذا وُجِدَ مسلمٌ رذيل 
لكو لا ابح الله ولا لشف ال ولا سي بالمالائكية 
لا يكفر أىّ كفرية يتجنبٌ الكفرَ بجميع أنواعه لكنه فيه 
هذه الخصال أنه يسرق وينهب ويقتل. ويضرب وءَاخر 
نصرانيٌ يعبد المسيح ION TTT e‏ 
يست الله أئ الرجلين عند الله تبارك وتعالى خيرٌء :هذا 
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الفسلم الى هو رذيل ادق بيلك هاب سراف هذا 
أفضل عند الله وذلك-لأن :الله تعالى.قال إن سر 
َلدَوَآبٌ عِندَ الله اذب كَمَرُواً فَهُمْ لا مسوك 462 ي ٤‏ 
الدوات.عند الله أى شر من يَمْشَِ على وجه الأرض 
الكفارٌ. الله تبارك وتعالى أخبرنا فى القرءان الكريم أن 
الكفار شرٌ ما يمشى على وجه الأرض» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال والذِى تَفْسِى بِيَّدِهِ لْمَا يُدَهْدِهَهُ 
الحعَل بأنفِو كَيْرٌ من ۶ابائكم eT‏ ماتوا في 
الجاهلية اه أي الذين كايو يفون ان امد إن 
الذى سو ه الجعل بأنفه أى القَذَرٍ الذى يخرج مِنْ بَنى 
ادم ثم الجعَل أى الخنفساء اما بأنفه ليتخذه قونًا 
هلا الغنن امن وة ارك یکلا لق 
اللورين فخشرة أي بهيّمة غبد الله :يالى بحي ردا فال بن 
الكافر لكن المسلم الكامل هو الذِى سَلِمّ المسلمون 
من لسانه ويده» هذا المسلم الكامل» لاا .يكون: مومنا 
كاملا حتى يُوَدَىَ جميعَ ما افترض الله عليه ويجتنب 
جميعَ ما حََرّمَ الله عليه. 

ااا كلف ميات الها ناه وي 
الشرع فهو حرامٌ فالمسلم الذى يجتنب المحرمات 
جميعها وَيُوَدَى ما افترض الله عليه مِن صلاة وصيام 


)01( سورة الأنفال/ الآية (هة). 
(۲( روا أحمدُ باب مُسْنّد عَبْدٍ الله بن اعباس بي عبد الطب 
والطبرائىٌ فى الكبير باب عِكرِمَة عَن ابن عباس والأرسط بَابٌ مَنِ 


ir 


اسمه | راهيم . 


وزكاة وغير ذلك ويأمر بالمعروف ويَنْهَى عن المنكر 
ا الجائع إن استطاع ويكسو العارِى إن استطاع 
هو المسلم الاق وة سانانا المسلمين 
ا لَهُ امتيازٌ فى الآخرة المسلم الى وصل إلى 
هذه الدرجة أنه يُوَدَى جميعَ ما افترض الله عليه 
ويجتنبٌ جميعٌ ما حَرّمَ الله عليه. 
دات ورفن الله مغلم الخ ندا 
يستغئّى عنه يِن علم الدين من علم التوحيد وأخكام 
الصلاة ومعرفة معاصى القلب ومعرفةٍ معاصى عت 
والبصرٍ والعين والرجل والبطش والبطن والفرج فمن 
ادى جميع الواجبات واجتنب جميعٌَ المعاصى فهذا له 
نة اف افك وا لزه اا ون انش بز فزن الله تعالى 
يجعل له قَبْرَهُ روضة من رياض الجنة ود وَيُوسَْعِه عليه 
سبعين ذراعًا فى سبعين يملؤه ثرا كتوى اقرز 
اھ تكفا وديا لات ةاردا نلا ای خيوها بویا 
قبره من رائحة الجنة . 


الأنبياء بعدما ماتوا لا يسكنون الجنة مع أنهم أفضل خلق 
RAE PAE TE‏ 
ضِيقًا لا يَشْكُونَ شیا به اکان ل ر هة بویت 
الروح ام بيك بره وجيزة ل الجسد فأرواح 
لأنياء نل مع أجسادهم فى القبور إلى يوم القيامة » 
ا م القيامة عندما يَنفُخُ إسرافيل فى الصُور يُصْعَقُونَ 
بُ عليهم ليس ين الف وليس ا الألم أو 


جامع الخيرات ا 


الفزع إنما الأمر كتبه الله تعالى وَحَتَمهُ حَنَّمهُ يَعْشََى عليهم ثم 
يعودون إلى صَحُوهِمْ فيخرجون مِن القبور أما أرواحهم 
ما فارقتهم إلا تلك اللحظةً لما كانوا على وجه الأرض 

وَقُيِضَتْ أرواحهم فصّعد بها إلى السماء السابعةء 


ملائكة الرحمة صعدوا بأرواحهم ثم عادوا بأرواحهم 
إلى هذه الأرض ثم أعيدت أرواحهم اليل أجسادهم فی 
القبلو بلطا افق الج نوز لأرواح لاء 
امي غير الأنبياء حتى الكفار بعدما 0 أجسادهم 

فى القبر أَروَاحهُمْ تَعَاد إلى ایام 

الكفارٌ لما يموتون تأخذٌ أرواحهم ملائكةٌ العذاب 
ويصعدون بها فى هذا الفضاء فالملائكة الذين بين 
الأرض والسماء وهم أفواج, ليسوا فوجًا واحدًا يقولون 
لهم ماذا هذا الروح ايتاك فيقال لهم هذا فلان بن 
فلان فيقال لهم اطرحوه ثم ينزلون به من باب الأرض 
هذه والأرضٌ لها بات خلقه الله تعالى يوم خلق 
السموات والأرض ينزلون بهذا الروح من هذا الباب 
ا الأرض السابعة إلى مكان یسمی سجين حتى 
يُسَجَلَ اسْمُهُ هناك ثم يُعادُ إلى هذه الأرض فلما يُذفْنْ 
الجسد فى القبر تعود روح الكافر إلى جسده هذا ثم لا 
يفارقه إلى أن يَبْلَى الجسد أئ إلى أن يأكل الترابٌ 
الجند'لكنه يعون فن نهد ادا فاق ظانية ارق 
وضغطةٌ القبر وتسليظ حَيِّاتٍ عليه غير الحَيّاتِ الى 
نعرفها نحن» توجد حياتٌ خلقها الله تغالى لتعذيب 
الكافرين فى قبورهم . e‏ مرةٌ أول 
النهار وَةَاخِرٌ النهار مرءً يُعْرَضُ عليه مقعدّة الى يقعده 


فى جهنم يوم القيامة» يقول له المَلَكُ المُوَكُلُ به من 
ملافكة النذاب »يقو ل هذا بمقحدك تن بتبعث إليه يوم 
القيامة. بالنظر إليه يدخلّهُ ضيقٌ وفزعٌ وخوف وارتعاب 
شيد ياخل»عليه نکد شديد:كلما ينظر؛ أول. النهار 
وءَاخِرَ النهار إلى جهنم :التى هى تحت الأرض السابعة 
تحت المكان الذِى سُجَلَ فيه سمه بهذا كه 
برؤيته لمقعده ه فى جهنم کل يوم مرتين يتعذبُ ثم بضيق 
القبرابوظلمة القبر:ووحشيّه والهوامٌ الا لا اب 
ال سبلت باك مرضي ن و 
إلى سجين إلى الأرض السابعة إلى المكان الذى سجَل 
ام )| شحج طناك فرع تعدا زائد وکین أقرب ای 
جهنم ) يكون ما دخل جَهَنمَ بل يكون قريبًا من جهنم › 
جَهَنُمُ تكون تحته إلى يوم القيامة ثم يوم القيامة يعيد 
الله سم الجسد الذى أكله التراب يعيد هذا الروح 
إليه إلى ذلك الجسد عَبْنِهِ ثم يُحشر ويُبعث ثم يفضح 
هناك فى مجمع يوم القيامة ثم يبعث به إلى جهنم . 

أما المسلم التقىٌُ الذِى كان يَوَدَى جميع ما افترض 
ی متسر /اللدعليم اتل إن بيوت 
قبل ,أن تخرج روخه تأتنه ملائكة ال الذين شكلهم 

غيرٌ سكل ملائكة العذاب» ملائكة العذاب الله تعالى 
خلقهم سودًا سودًا مَحُوفِين منظرهم شَئْءٌ مَحُوفٌ سء 
کیا كنار اه آم عد يعدا ليسي ةيحان 
وجوههم الشمس يدخل على المؤمن التقئ لَمّا يراهم 
المؤمنٌ التقىٌ عند سكرات الموت يدخل عليه السرور 
وإن كان هو يَتَلَرّى يِن ألم الموث لکن برؤيتهم يدخل 
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عليه فرحٌ مهما كان شاعرًا بألم الموت لكنه يفرح 
برؤيتهم لما ينظرون إليه نظراتٍ استبشارٍ نظر إكرام نظر 
إجلالٍ ينظرون إليه بوجه تعظيم واحترام وإكرام 

ويبشْرونه فيدخل عليه السرور ثم يأتى خان فيبشره 
ثم بعدما يقبض عَرْرَائِيل هذه الروح هؤلاء ملائكةٌ 
ارامت يأضنونها فيمتعدوك بها ]لق التمط ابتتؤفق) كل 
سماءٍ يشبّعه المقرّبون فى تلك السماء إلى السماء التَى 
فوقها فيرى هذا الإكرام وهذا التعظهم باط بالج سرور 
عقي ركد إلى السماء السابعة ثم يُؤْمَرُونَ بأن يردوه 
إلى الأرض فيردونه إلى الأرض فيدخل إلى القبر بعد 
ما يدخل الجسدٌ إلى القبر» يَدخل الروح القبرَ فيعود 
هذا الروح إلى جسده ويوَسّع عليه بره وَيُنَوّرُ له گنور 
القمر ليلة البدر ويّمْلَةُ من رائحة الجنة لكن كل هذا 
میج رچ الارهيه رجن .يعض بعياجالل ال اجن > لو 
فََحَ الناس العاديون قبرَ هؤلاء المؤمنينَ الأتقياء لا 
يرون هذا الاتساع» الك جتجيهم تعن ادؤت .لا یرفن هذا 
الاتساع ولا يرون النور الذى ملأ هذا القبر ولا OK‏ 
تلك الرائحة رائحة الجنة هم محجبود إلا .پاد 
الله الصالحين» الله تعالى يريه» يُظْلِعُه» بعض 
الصالحين يُرِيهُمُ اللهُ أما أغلب البشر فهم محجوبون 
عن رؤية حالة قبر المؤمن التقئ ثم بعدما يأكل التراب 
جسده يعود هذا الروح إلى الجنة يدخل الجنة لكنه لا 
اخ اة الو | تعالى له براه دم 
القيامة» فى الآخرة يتبوأه لكنه الآن فى هذه المدة له 

ماق اراق او تعلق ا بأكلرن من 


أشجار الجنة أى الأرواح تأكل وتكون الروح بشكل 
طائر إلى أن تقوم القيامة فيومَ تقوم القيامة يُعيدٌ الله 
أجسادهم القن أكلّها الترابٌ ويعيد هذه الأرواح إل 
اوا جنا شي تی عدم القلو ريخو جرد نمن 
القبور ثم يُجَارَّوْنَ بأعمالهم لا ينالهم شَئْءٌ من أهوال 
يوم القيامة» أى من الأمور المفزعة» لا يصيبهم شَئْءٌ 
لا حَرٌ الشمس تؤذيهم يوم القيامة ولا يحسون بالجوع 
والعطش بل يأكلون قبل أن يدخلوا الجنة ويشربون 
وهم لابسون لا يحشرهم الله تعالى كغيرهم من البشر 
حفاة عراة بل يُحشرون راكبين ليسوا مشاءً بأبدانهم بل 
يُؤْنَوْنَ بِنُوقٍ لم ثَرَ الخلائق مِثْلَهًَا عليها رحائل الذهب 
ثم يدخلون الجنة فيصيرون فى نعيم أعظم . 

والمؤمن يَرَى مِن أقربائه مَنْ كان مات على الإيمان 
أما من مات على الكفر لا يشتاق إلى رؤيته أما إن كان 
منّاتاعذلئ الإيمنان"الله الى يُذْكرٌهُ به فيشتاق"'له 
فيجتمع به بسهولة» الاجتماعٌ هناك أسهل» هناك بعد 
دخول الجنة توجد لكل واحد من أهل الجنة خيل من 
ياقوت أحمر له جناحان من ذهب يطير به حيث ما 
أراد حيث ما شاء لا يتكلف له علمًا لا يتكلف له أن 
يسقبّه اء الا يتكلف له شيئاء بلا تعبت بلا مؤنةٍ الله 
سال لسن نكسا اراد ان يطين- إلى بستكا ل “يطيرا عل 
هذا الفرس على هذا الخيل. 

ثم فى الجنة هؤلاء المؤمنون الأتقياء لهم ما ليس 
لغيرهم مِن أهل الجنة ما لا غين راث ولا أذنْ سمعث 


جامع الخيرات ____ ب ا 
ولا خطر على فلب بشر هذا مزيةٌ الأتقياء أما 
المسلطرن .الجا توق 00150000 اسقب) أن ليرول على 
هذه الحال وهى أداء الواجبات كلها واجتناب 
المخحرمات. كلها الذين يموتون قبل-أن يتوبوااتأن 
يتداركوا أنفسهم بأداء الواجبات كلها واجتناب 
المحرمات كلها هؤلاء صنفان صنفٌ الله تعالى لا 
يعذبهم فى قبورهم ثم فى عَاخِرَتِهِم لا يعذبهم يعفو 
ee‏ بها لسار نقتي بسانت زرو ات لان 
الآخرة”'' لكن عُفُوبَتُهُمْ أئ عذابهُم ف فى القبر ينقطعٌ بعد 
برک ن ا نكن بعض الناس بکد عليه فى قبره 
يومًا وبعض الناس إلى سبعة أيام وبعض الناس إلى 
أكثرٌ من ذلك" يُنَكَدُ فى القبر بعض المسلمين 
العصاة الذين ماتوا بلا توبة إلى برهة من الزمن ثم 
ينقطع عنهم العذاب وَيُوَخَرٌ لهم بقية عذابهم وجزائهم 
إلبن الا رة فَيُعَذْبُونَ فى الآخرة بقية عذابهم ثم 

يخرجون من العذاب ويدخلون الجنة ا 
فى .الجنة فى نعيم لا ينقطع لا يصيبهم خطرٌ ولا مرضل 
ولا كبر ولا شيخوخة ولا بؤس لكنهم درجاتٌ هناك 
المسلم العَاصِى الذِى مات بلا توبةٍ كالذِى كان فى 
الدنيا يقطع الصلاة أو يشرب الخمر أو يأكل فى 
رمضان بلا عذر أو يعمل نميمة بين اثنين أو يعمل 


(N)‏ هذا فى الغالب كما يدل عليه كلام بعض الصحابة رالا فقد يذب 
الشخص فى القبر ثم لا يعذب فى الآخرة. ذكره شيخنا رحمه الله. 
)۲( وفال بعض العلماء عذاب القبر للمسلم لا يسثمر أكثر من سبعة 

أيام , 


السحرَ الذى ليس فيه فيه كفرٌ”'' ليس فيه عبادة كوكب ولا 
ولعو ا اجو رفوا دف ناا اول ادال 
خبيثة دون الكفر فهذا من كبائر الذنوب السحر الذِى 
إن كان عُمِل للتفريق أو عُمِلَ للتحبيب فالمسلم الذِى 
كان يتعاطى شيئًا من هذه الأشياء أو يمنع الزكاة ما 
كان يُرَكَى أو يأكل فِى رمضان بلا عذر أو كان يُؤْذِى 
امین ية يَضْرِبُّهُمْ كان يضرب بغير حَقٍ أو كان یشرب 
خمرة أو كان يأكل مال اليتيم أو كان يطعن فى مسلم 
أو مسلمة عفيفة يقول فلانة لها جذ تعمل الفاحشة 
معه يقذفها بالرّنى ونحو ذلك هؤلاء أهل الكبائر هؤلاء 
قسمٌ منهم يُعذَبّهُمْ الله فى قبورهم ثم يخر لهم بقية 
عذابهم إلى الآخرة es‏ 


كفر. 


جامع الخيراة 


الدرس التاسع والثلاثون 


بيان الطريقة الرفاعية 


درسٌ أعطاهٌ الشَيح عبدٌ اللو بِنُ محمَّدٍ الهررئ رحمة 
الله فى المركز الإسلامئ فى نوشاتيل فى سويسرة ليلة 
الأربعاء العاشر من ذى المقّعدةٍ سنة عشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة الموافق للخامس عشر من شهر شباط 
سنة ألفين ر قبل إعطاء الظريقة الرّفاعيّةِ هناك وهو فى 
بيان الطريقة 3 الرفاعيّة 'وكونها' سن حسعة. فاك الاه 
نعالئ اة واسعة 
الحمدٌ لله رب العالمينَ والصّلاةٌ والسّلامُ على سيَّدٍ 
المرسلينَ وعلى جميع إخوانه من النَبِيِينَ وعلى ءاله 
الطاهرينّ . 
آَم امراك ال رسو الله ي من و ا 
سنه حسنة كَلَهُ أجرها وأجرٌ من عِلَ بها بعدَهُ لا نفص 
ن و ی ومن سَنَّ فى الإسلام سنَّةٌ سَبْمَةَ كان 
ہو)1( م 
عليه وزيا دورد من جل با as‏ 
لسري باج بلع يو و لل لو 
إلى يوم القيامة» كلّما عَمِلَ إنسانٌ تلك الحسنة هو 


)1غ( رواه مسلم فی صحيحه باب الحث على الصدفة ولو بشق تمرة» أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. 


۳۰۸ جامع الخيرات 
جد لاقرات اكذلك من اعلا ما مالا 
للقرءانٍ والحدیثِ يُكعبُ عليه وز ووز من عمل به 
نة وهنا الروت ات بان الباحة ا بعس والإاعة 
السَيّعَةٍ فما أحدلَةُ أهلٌ العلم فى الدّينٍ مما لم يَفعلهُ 
الرسول إِنْ كان موافقًا للقرءانٍ والحديث ففاعلة له ثوابٌ 
مله للك الحسنة وثواب من اقندى به بعد ذلك. 
والذِى يدل فى الدّينٍ ما ليس منةُ مما يُخْالِفُ القرءان 
والحديتٌ وره يُكتبُ عليه ووزْرٌ مَنِ انََعَهُ فى ذلك العمل . 
الطريقة 5 ال كاف والطريقة القادرية وغير هلما بن كل 
رق آهل الله وى تحر أربعينَ الذينَ أحدّئوها لهم آجر 
عَمَلِهِم ذلك ثم م مَنِ البَعَهُِّ فى تلك الحسنةٍ كلما فَعَلَها 
بَعدَهم أحدٌ ينَجَدّد لهم أجرٌ'فسيّدنا أحيد الفاغ »لما 
عَمِلَ طريقتَهُ هذه الى هى استغفارٌ مائة مرةٍ بلفظ مُعَيِّنٍ 
والصَّلاةٌ على النَبِىَ بلفظ معيّنِ مائة مرّةٍ ولا إله إلا الله 
ناية ما اد هذا کت له أجرة كو اجر كل کن 
يَعْمَلُ بطريقته إلى يوم القيامة. وكذلك غيرٌهُ مِن أهل الله 
الذينَ عَولوا الطريقة كالشَيخ عبد القادرٍ الجيلانئ قَطُوبَى 
م لوبى أئ لهُ خيرٌ كثيرٌ لمن يعمل سنةٌ حسنة موافقة 
قر والحديثِ ثم عه عليها غيره وويل ثم ويل لِمَنْ 
ت عملا مخالقًا للقرءان والحديثِ باسم الدين فإنه 
ANO e TESTE‏ 00 
بعد ذلك :إلى يوم القوامة: 


مغال ذلك بدعة الوهابية. تا بن هيد الوقاب هو 
الى أحدت هذه العقيدة الفاسِدَةَ فعليه وزرّهُ ووزرٌ مَن 


جامع الخيراث ۳۹ 


يغه نعدّة | إلى يوم القيامة . وذلكَ مثلّ ما أ غيل رسن 
کا د أنه كلما قل إنسان إنسانًا لما يجتب على ابن 
ءادم الأوَّلٍ الذى هو أَوَّلُ من قَتَلَّ إنسانا اکر له 
نصيبٌ من تلك المعصية. ءادم عليه السَلامٌ أحد ابتيه 


ومو 


حَسَدَ ابه الآخرّ على ما أنعمَ الله به عليه كَمََلَهُ فهذا 
الذى قَتَلَ أخاهُ هو أُوَّلُ مَن َل كنلا مُحَرّما فهو يُجَدَّدُ 

له معصية قشل الظلم كلما حصل فِى الدّنيا إلى 
يوم القيامة. وأمثال ذلك كثيرٌ. هذا زعيم الوهَابيّة 
محمّدُ بُ عبدٍ الوهاب هو أَوَّلُ مَن حَرَّمَ قول يا محمدٌ 
وهو أَوّلُ مَن حَرّمَ تعليق الخروزٍ التى فيها قرءان وهو 
وَل مَن حَرّمَ عَمَلَ المولِدٍ فى شهر ربيع الأول شكرًا 
لله على إظهارٍ سيّدنا محمَدٍ بي فى مثل ذلك الوقتِ. 
ليَحْدَرٍ الإنسانُ أنْ يَعْمَلَ فى الدّين أمرّا جديدًا بُخالف 
القرءانَ والحديتٌ فإنة يُكُتَبُ عليه ذنبهُ ومثلٌ ذنب من يَعْمَلُ 
بعتة بلك لعشي اكات )افر لطيو الكليةء اباد فق 
وجهه يا محمد ثمٌ حَرّمَ الله تعالى أن يُنَادَى فى وجهه يا 
محمد بی نداؤةٌ فى غير وجهه جائرًا لم يُحَرَمهُ أحذ إلا 
هذا الخبيث: الدَّجَالُ محمد بن عَبدٍ الوهّاب. 


له 


لماذا ص الله أن يُنادّى فى وجهه يا محمد بعدما كان 

جائرًا لأن بعض النّاسِ الجُفاة الذينَ ليس عندّهم أدبٌ 

جاءوا فوقفوا خلف حجر رسولٍ الله فنادوةُ يا تقد 
8 إلينا فحرّمَ > الف ان مشي بعلتل فنا و 

له ولّم يزلٍ المسلمون بعد موته عليه ادا 

- يُنادونة يا محمّدُ طلبًا للبركةٍ. اثنانٍ منّ الصحابة 


وام جا مع الخيرات 


َع ذلك ثمٌ إلى يونا هذا علماء الإسلام والعوامٌ يقولون يا 
ل سار جرد اساي ا و 

بعد هذه الترجمة لمن الطريقة الرّفاعيّة إن شاءَ الله. 
اليك لله وسَلامٌ على عباده الذينّ اصطفى اما وك 


ENE 


فَلتَذَكرٌ مِن مَناقب شيدنا أحمدٌ الرفاعئ رَضِيَ الله عنه. 
كلاق شیا أحمدٌ الرّفاعِنُ من ذرَيّةِ الحسين بن عَلَِ بن 
أبى طالب رَضِىَ الله عنهُم كان فى المَرْد اناوس 
الهجرى يوق فة اة وثمانٍ 5900 
الجر ا یاون : التعيزاق' وكخذلدك الشَي 
عبد القادر كان فى العراق. كان أولياءٌ ذلك الزّمَنٍ 
يقوالون الشيح 5 الرفاعِئٌ أفضل الأولياء اج 
كان للشيخ أحمة الرفاعئ ا2ا نه الشَّيحُ مَنْصُو 
اوا یحی رَضِىَ الله عنه رأى اسول كك فى اعنام 
وا له امقر جك ائ استلت نت اربعاق الهلة ونا 
E‏ والسَلامٌ سيد 
الأنبياء. فولدتة أَمّهُ بعد أربعينَ ليلة ثم َسَأ شاه طيبة 
إللزل أن عاد أعلمَ الناسِ القت ان ادن .قان 
مرد افون علم الدينٍ اول التهار وءاخر التّهار. 531 
شىءٍ كان يهتم به التوحيد وکان يقرئ ع التاس أيضًا الفقة 
والتفسيرٌ والحديتٌ ويجلسٌُ يوم الخميسٍ على كُرْسِىَ 
الموعد لأنه كان يأتيه اليا والغلماء وطلبَةُ العلم 


اة الناس . . يجتمع عنده م ءالاف لنت مره سن 


على كرييٍ اا واد المجلس ثلاث طوّائفٍ مِنّ 


الكفار يهود د ونصاری وصابگة وكان من االمسلمين ای 
كني. لبا هر بدا بالرهظ زلف قوب الناس نزلتِ 


جامع الخيراث ۳1١‏ 


الرّحمةٌ فأسلمّ من أولئكٌ الكفَّارٍ ثمانية ءالافي أو أكثرٌ 
وتاب منّ المسلمينَ الغافلينَ المُتلَوْثِينَ بالذنوب أربعون 
ألما فى المجلس» وحَصّلَ له مِنَ الحُلفاء الذينَ حَلْمَهُم 

فى الطريقة ومن خف اا الى بان اة وان 
ألت خليفةٍ وكانَ يجتمعٌ فى السنة فى ليلةٍ نسمّى ليلة 
المَحْيًا كان يجتمعٌ عندهُ مائةٌ ألفٍ أو أكثرٌ ثمّ هو 
يَكْفِيهم طعامّهُم وشرابّهم وهذا ما حَصَلَ لأحدٍ مِن 
أولياء هذه الأمة. هذا سِرٌ أكرّمَ الله به الشَيَ أحمدَ 
الرفاعِيَ معَ أنهُ ما كان مَلِكَا ولا وَزيرًا ولا مِن بيتِ 
المَلكِ والوزارَة. 

ثم إن الله تعالى أَظْهّرَ للرّفاعيّة عاياتٍ وشواهِدَ على 
أن لهم عند الله شأنًا كبيرًا. الله تعالن دل لأشباع 
ادا أعبية القفاعن'الأعاسن اليك واا e‏ 

فى الشرق والغرب أنَّ مشايحح الرّفاعَيّةِ يَدخَلونَ الأفرانَ 
الحاميةً فینامون فى جايِبٍ والحَبَارٌ يَخْبِرُ فى جانب 
E FT‏ َرُفيهم النَارُ ويوقِدُونَ اانا اة 
يَدْحُلُونَهاء فيذكرونَ الله فيها .عى تَنْطَفَى-لا تؤذيهم. ولا 
تخرق ثيابهم اه 

انی ,کاش الطريقة الرّفاعيّة ويَنْْتُ عليها ينال لظفا 
كبيرًا فی حیاته وعند موه يَحمَظهُ الله مِن أ أن يتَحَبَطه 
القليطال أئ ين .أن يَغْينَهُلأنّ التطان يبدل جيدهة وف 
تلك الساعة : لِيَمْتِنَ الإنسانَ ويُخْرجَه مِنَ الدينٍ. با وف 
الا ات د ا ا 


انتهى والله تعالى أعلم. 


الدرس الأربعون 
ا جراچ ر 


حسن الصورة 


درسسٌ ألقاه المحدث E EEG‏ 

ری مط الله #غاليل یل بیان :ان اول الجهس لدم 

كان حسن الصورة. قال رحمه الله رحمة وإشبعة 

الحمد لله رب:العالمين وصلى الله على رسول الله 
وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين | وسلم: 

ااا فاد يع ن ريون امد ر 

: ننم عَلَيَ فَصلُوا على أنبياء الله فإنهم بُعِنُوا كما 
ی © اه ومن الأنبياء الذين بعثهم الله.تغالى سيدنا 
ءَادَمْ عليه السلام فمن انْتَقَصَ ءادم اتستهوا به فى نجل 
أو بزو نھد ا نتن اسم كالذِى انتقص نبينا 
مدا بأو إيزاغيم أو ا ای غین اف ای 
نب من أنبياء الله كَيُونْسَ بن مَنّی الى الْتَقَمَهُ الحوث 
ثم كلم الله تعالى بعد أن مگ فى بطن الحوت داب 

هل أن لا يُصدقدعلية وغلى خير ن آنا اللديائ 

خبر فيه طشن فی واحدٍ منهم صريج أو غير صريج فلا 


() رواه البيهقى فى شعب الإبان باب في الإيمان برسل الله 
صلوات الله عليهم عامة. 


الخيراث 1۳ 
عسات ٠ا‏ د س — 
يجوز الإزْرَاء بواحد منهم مِن حيث الدينُ وأمرد بنطيثك 
الحلمَةُ؛ ويجب تكذيبٌ ما يُشاع فى بعض المدارس من 

ن اول البشرٍ كان على شكل القرد فان أولَ البشر هو 
09 غير لم يسبق) ردن من النوع الإنسانى قبل عادم 
فللا يجوز اضف اسه لوصوو أو قبح 
الجلمَةٍ قال رسول الله بلا ما بَعَتَ الله | 9 ا 


الوجو حَسَنَ الصوتٍ يق امتهم وَجَهًا 


° 3 o 
اه‎ i وا خسنهم‎ 


فا الشيخ وقد صح فی ان ءادم عليه السلام 
ی وراء البشا ين وغيره أن أل الجنة على صورة 
أبيهم ءادم ستو ذراعًا فى السماء فى سبعة أذرع 

عَرْصًا فأهلٌ الجنةٍ كلهم يكونون عند دخول الجنة على 
صورة عادمَ القصيدٌ متهم والظويل أئ أن كل واحدٍ 
منهم فى طول ستين ذراعًا وعرض سبعة أذرع ويجعل 
الله سبحانه وتخالل اكل راجن مهم ةما مدا أيثاء 
ثلاثين بيضًا لا تَبَاعُْضٌ بينهم ولا تَحَاسْدَ لا يكون 
الأحدٍ منهم بحل حتى الأنبياء . 

وقوله ية جَرْدًا معناه ليس على وجوههم لحية. 
ومُدْدًا تأكيد لكن جردًا أوسمٌ يَعْنِى ليس على أذرعتهم 
شرولا على میدن بول عا ایل ا 


الرأس هذ 


)١(‏ رواه الترمذئ فى الشمائل باب ما اك فراءة النبئ لاء 


ا جامع الخيرات 
اللهم أدخلنا الجنّة اللهم أدخلنا الجنّة اللهم أدخلنا 


الجنّة اللهم أجرنا من الثّار اللهم أجرنا من التار اللهم 


أجرنا من الثار. 
انتهى والله تعالى أعلم. 


> الخيراك 10 
جام ا س 


الدرس الحادى والأربعون 
ل أده بيجي رال 


بيان أن حديث الأعمى صحيح 
المرفوع منه والموقوف 

درسٌ ألقاهُ المحدثٌ الشيحُ عبدٌ الله بن محمدٍ الهررئ 

رحمهُ الله تعالى فِى المركز الإسلامئّ فِى لوزان فى 

بويسرة فى الصف الثانى من شهر يجسادى الأول سنة 

ثمان وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق للعّاشر من 

كانون الثّانى عام ثمانية ونّمانِينَ وتسعمائةٍ وألفٍ ر وهو 

فن يان فیا اوو ا الله ااي ار 

واسعةً 

الل رت العالمين له النعمة وله الفتضل وله 
التناء الحسنٌ وصَّلواتٌ الله البّرّ الرّحيم والملائكة 
المقرّبِينَ على سيّدنا محمَّدٍ أشرفٍ المرسلينَ وعَلى 
جميع إخوانه من النْبِيينَ والمر سلينَ. اللهم علمنا ما 
بجهلنا وذكرنا مَا سينا وانفَعْنا بما علمتنا وزدنا عِلمًا 
Kr‏ أهل | 

أمّا بعد فمّد رُوّينا فى مُعبَم الطبرانئ الصغير وفى 
قي ل و DE‏ 
حُنِيفٍ رضي الله عنهُ قال جاءَ أعمى إلى رسولٍ الله كل 
فقا يا رسول الله ادح الله لى أنْ برد علي ضري قال 
إن شع ففف صبرت وإِنْ شنت دعوت لك قال إنه شق على 


8 جامع الخيرات 


الميضَاً و e‏ ثم قل اللهم 5 بالك 
١‏ ات ھا ک ای ادبا سحت | 

اوک يك إلى ری فى جايح تى حَاجتكَ القضى 
لی اه ثم جاء رجلٌ إلى عثمان بن حُنَيِفِ فشكا له 

اله ذهب إلى عثمان بن عاد فى حاجة له فلم يلتفث 
إليه فقال لهُ عثمان بن حُنَِيفٍِ رضى الله عنه ائتٍ 

الميهاة وتا وصل رکعتین وقلِ اللهم ۳ أسأنُكَ 
وأتوجَة إليكَ بنبيّنا محمّدٍ نبئ الرّحمَةٍ يا محمّدٌ إلى 
اتوج بك إلى رَبَى فی حَاجتى وتُسمّى حاجتك لتقضی 
لی ورخ ! له حتى أروح معكٌ فذهبَ الرّجل إلى عثمان 
ابن عفان فال البوّاتث بيده ااه على طنفِسَة اك 
فشاك لله ل کیان ما ذكرث حاجتك حت كانت هذه 
السَاعةٌ ومَضَى لهُ حاجتهُ وقال ما كان لك من حاجَةٍ 
فائتنا اه قال الْطيرانيٌ رحمه ه الله والحديث صَحيحٌ 
ذلك بَعَدَ أنْ ؛ ورد 0 اج ا EE‏ اا 
والموقوفً - من ؛ التي والموقوف فى 


N a‏ يسمى ا هذا الین روا عِدَةٌ 
من 2 الااحدين من أصحاب الكتب الْمْشهورَةٍ گالترمذی 


وابن مَاجَهْ والبَيهقئَ وغيرهم لكنْ بعض هؤلاءِ الذينَ 


)1( رواه الطبرانئ فى معجميه الكبير باب من اسمه عثمان والصغير باب 
من اسمه طاهر. 


خرّجوا هذا الحديثٌ فى تآليفِهم اقتَصَروا على القَدْرٍ 
الى هو مرفوعٌ أئ على الفِضّةٍ الى هى مرفوعة أئ 


ًُ 
- 


القَذر el‏ الى كانت له حاجة إلبول 
عثمانَ بن عمَّانَ فكانَ عثمانُ لا يلتفث إليه أئ لشغلٍ 
اله ٠‏ فرّواها بعضُهُم والإسنادٌ وأاجبد إشليفاد المرفوج 
وساد الموقوفٍ أئ قصّةٌ الرّجل الذى كانت له حاجة 
إلى عثمان أُورِدث مع المرفوعَةٍ من طريق واحدٍ. 

وفى هذا الحديث ليل على أن الوسر اا ف 
حیاته أئْ قبل مماته وبعدَ مماته جائرٌ. لا فرق فی 
الجواز بي بِينَ ما قبل وفاته وما بعد وفاته» لا فرق» كلا 
الأمرَينٍ لجال وفبه ثواك. واا أتباع ابن تيهية 
GEE‏ نالشاغندة :النيى هوّأحدثها مِن خا 
دليل شرع بل براي الذى استَخْسَئْه نفسْهُ ِن عير أن 
يستيد إلى ليل وهی قولهُ لا يجوز التَوسَّل إلا بالحئ 
اللخاضر»: هذو قاعذة ابن تيمية:التى: وَضَعَها ولس لها 


و اة 


مُستندٌ فى دين اللو لَمّا کان آتباځ ابن ت تيمية متشبثين 


بذلك أئ بازائ ابن تدان للشو ITT‏ إلا 
بالحئ الحاضر قال أحدٌ كبارهم وهو ناصر الدين 
الألبان نن الصَّحيحٌ مِن هذا الحديث الجزء الأواك اوهو 
قصّةٌ الرجل الأعمى الى جاء إلى النبئ كَل أما قصة 
الرجل الذِى كانت له حاجة إلى عثمان بن عفان فهذه 
منكرة أى غير صحيحة اه 

قول ناصر الألبانئ هذا نَمَو بلا دليل كما أن ابن 


۳1۸ جامع الخيرات 


تيمية تقول فِى دين الله بِرَأيهِ با دليل ناصرٌ الدين 
الألبانيٌ أرادً أن ينتصرٌ لِهَواهُ ومَوّى جماعته الذينَ 
تمسّكوا بهذو القّاعدةٍ الفاسدّةٍ لا يجوز التوسل إلا 
بالحئ الحاضر فقالَ هذا الحديثٌ الجزءٌ الأول منه 
صحيحٌ أى توسّلٌ الأعمّى بالرّسولٍ بهذا اللفظ اللهم 
إِنَى أسألّكَ وأتوجّهُ إليك بنبيّنا محمَّدٍ نبئ الرّحمةٍ يا 
محمد إن أنوجّهُ بك إلى رَبَى فى حاجتى وَتُسَمَى 
حاجِتَكٌ فذمَبَ الرْجل ڈ ثم دخل عَلينا قَوَاللهِ ما تفر تفرقنا 
وس وس ا 
أَبِصَرَّ اه أى فَتَحَ نظرة. 

لخا الدبف فيو الد ل ا 
الأعمّى ما تَوَسَّلَ بحضور رسول الله 4 بل بمَكادٍ 
ووم مو ار دلكان اوضرع وها در مید کین 

لم توسّلَ بالرّسولٍ ففتح نطرَهُ ثم جاء إلى الرسول وك 

جاه ااا تة هذا الصحابئ عثمانُ 
ابن حتیفي رضى الله عنهُ هو يقولٌ فوالله ما تفرّقنا ولا 
طالَ بنا المجلسٌ حتى دحل عَلَينا الرَجِلُ وكأنة لم يَكُنْ 
بو ضر قط أئ كانه لم يُصِبهُ عَمّى» دخل وقد صارَ 
مُبْصِرًا ارد بَصِيرًا هذا القدرٌ المرفوع. هذا أيضًا هُمْ 
يُحرّفوئهُ يقولونَ الرّسولٌ دعا له إنما انتفع هذا الأعمى 
وفتح نظرة بدعاء الرسول ليس بالتوسل . 

وإنما سلكوا هذا المسلّك مِنَ النّحريفٍ لعلا تَنْفَسِدَ 
عَلّيهم القاعدة التى وَضَعها ابن تيمية أبو العَبّاسِ أحمد 
اراتك أ 
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لو كانت اهذه؛القاعدة صحيحةٌ لما عَلّم الرسول كلا 
الأعمى التوسل به وسکت على توسله به فی غيابه. 

إذا غيل أبن بی ادو ا 0 20 
نخد الخرانية ويُلَفْبُ تَقَىَ الدَينِ ود هذا با له 
مجدٌ الدّينٍ عبد السلام,ٍ هذا جد وذاكَ تعفد المعزن 
اليعنيك وأما ذاكَ الأصل اقا ل مِن أكابر الحنابلة» 
فی مذهب أحمدَ بن حنبل لهُ مكانة كبيرةٌ ولا بُعرف 
عنهُ شىء منْ إنكار التوسّل والاستغائة او الله ولا 
بالأولياء لأنَّ المسلمينَ ما كان قبل ابن تي تيمية فيهم من 
نکر القُوسَلَ برسول الله و فى حياتو وفيمًا بعد 
ل 4 کا زاون حتى الاما أحمدٌُ بن حنبل 
الذى هُم يدّعون انو :على ا وأنه امهم يقولون 
إمامُنا الإمامٌ المبيجَلُ أحمدُ بنُ حنبل هكذا يَعترُونَ به. 
هوّ هذا الإمام أحمدٌ بن حنبل رَوَى عنهُ واحدٌ من أكبر 
تلاونيكة فوا أبو بكر بن المَرُوَزِىٌ قال قال الجن 
يَتَوَسْل الداع أ يعتذا !ا لاسنسقاء أئْ عند طلب المطرٍ 
دن أله قال بان كلك احم اتيت جوارٌ التَوسَلٍ 
بانب بل مشروعيتَهُ بعد وفاتو 4ل فآينَ هؤلاء وأينَ 
لحمل افولا يقو لون التوشل بالنّبَ بعد موته شر 
وفِى حياته فِى غير حضوره شر وأحمدٌ بِنُ حنبل 
بستحن بل يشتاب التوسل بالتبئ] بعد مماته عند 
السّدَةَ و أي عند 0 e u‏ 


" 
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بحسو نووسي 
المطر بذكر صفوانَ بن سُليم» إذا 54 صفوان 
ی جى أن ينل الله تعالى المطرّ ببركته ببركة صفوان بِنٍ 
. هكذا قالَ أحمد بِنُ حنبل. أحمدٌ بن حنبل 
يستحسنٌ التوسل بالأوليا تبعت وفائينه وهؤلاء ق 
الذى سل بالرّسولٍ فی عير حضرته نيال ولق إذا کا 
الور لابه طلا نات دروا إلى البعَدٍ الشاسع بِينَ 
دقار يفيل ا ومَنٍ ابن تيمية فى تنب 
اسلف الصاح كل طوائفي آهل الس ينون عليه الناء 
الجميل؛ زوا د اچد بن عداو راچا هذا لجل 
اليل لاسو سا رت 
ستول المطرٌ بكرو ا الفط ار ف تهذيب 
لوال ررم الخ اترم اليد ! 
الأثر الموقوف على الصّحابة يُطلَقّ عليه اسم 
الحديث هذا مذكور فی كتب اصطلاح الحديث . وجد 
ذلك فى عبارة الإمام أحمدٌ بن حنبل وغيره. أحمد بن 
حنبل الذى هو أكثرٌ المحدّثِينَ م السَّلفٍ حفظًا 
EET‏ کا س الد یی مالا يرو من الخد 
لغيره ١‏ الائ الق اهو اين افخ الطتعابة لن ان م 


الرسولٍ ولا من فِعلِ الرسول لغ سى یا هدك د أهل 


() اى اام ابن تيمية. 
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جامم الخيراك 
جامع الخخور ا يي ملسست 
الحديث كما يُسَمِّى ما يُرْوّى عن رسولٍ الله م من 
قولو أو فعله أو تقريرو حديئًا. هذا الذِى يَعرفة علماءً 
الحديث على خلاف ما قرره ناصر الألبانىٌ. 


الدرس الثانى والأربعون 


۳ ھر 
* س و 
1 
' 
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بيان بعض ما نسب إلى الشيخ 
عبد القادر الجيلانى مما هو افتراء عليه 


ينا 


هذهو رسالةٌ أملامًا المحدّثٌ الشّيحُ عبدٌ الله بُ محمَّدٍ 

العبدرئ رحمة الله تعالى فِى ربيع الآخر سنة خمس 

وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق لشهر أيار 

سنة ألفين وأربع ر وهِى فِى بيان بعض ما نُسِبَ إلى 

الشيخ عبد القادر الجيلاني مما هوّ افتراءٌ عليه. قال 

ريه الله تعالى رحمة واسغة 

المي لل رت العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمّد وعلى اله وسلّم. 

قال الشيحُ عبد الفتاح الرُعْبىُ Ek‏ الشام مِن 
ذرية الشيخ غدل القادر الجيلانئ رَضِىَ الله عنه إن 
كناب الفيوضات اراتك اليس من حَدَنا ,اه وذلكڭ أن 
فيه أمورًا لا تليق بالأولياءِ منها أنَّ فيه أن الله كلّم 
الشيحَ عبدَ القادر. الأولياء لهم إلهامٌ وليسوا مُگلمین 
سياء حدر إن المكلمين من الانبباء ثلاثة ءاد 
عي روني فل يحون أن لل 1 الله قاك 
للشيخ عبد القادر يا غوث الأعظم الأمر كذا وكذا. 

وفى هذا الكتاب يا غوث الأعظم اكل الفقراء أكلى 
وَشِربهُم شزټی اه وهلا باطل لنسبتع الاکل, والشربَ لل 
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عر وجل تعالى الله عن ذلكٌ. 

وفيه كذبٌ ءاخر على سبّدنا عبدٍ القادِر مِن قصيدة 
هى القّصيدةٌ اللاميّةُ وهى 
سَقَانِى الوَّصَلَ كاساتٍ الوضال 

َقُلْتُ لِكَمْرَتَى تخوی تعالى اه 

ومنّ القصيدة الأخرى النُونيَة وفيها فنادَمَيِى رَبَى 
خقیقا 'وتاذانى اه والمَنادَّمّة ِن صفاتٍ المخلوق فلا 
تنسب إلى الله 

ل 14 ليمت 
ولو أَنّيِى أَلْقَيْتُ سِرّى عَلَى لَطَى 

لفت النيران من عَم بُرْهانَى اه 

وذلكڭ لأنّ الجنة والنارَ مخلوقتان لاء ا ان ند 
يوم حلِقتًا إلى .ما لا: نهاية له وهذا بعيدٌ من الشيخ 
WE‏ القادر أن هذا ضد الشريعة ضيب دين الله 
والأولياءُ محفوظون مِن کل ما هو ا للشريعة. 

وكذلك ما أشي عنه بائ قال قَدَمِىَ هذه على رَقَبَةٍ 
كُلَ وَلِىَ لله اه ليس صحيحًا. الأولياء شأنَهُم التواضعٌ 
وقد قال الرّسولٌ ا النَواضعٌ أفضل العبادة اه وهذا 
الكلامٌ نفاهُ عنٍ الشيخ عَبِدٍ ا الشّيحٌ سراح الذي 
الوم فى ا صحاح الأخبار وكذلكَ الحافظ 
ابن رَجَبٍ الحنبلِئُ وغيرُهماً وقالَ الشَّيحُ سراج الذّينِ 
ا کد علي على الشبخ عبد القادر عاط لعفي 
المِضرى ای الف كتابَ روضة الأسرار ورَوَّجَّ 
لها ١‏ وله دتا فلان عن فلانٍ عن الشيخ 


عبدٍ القادر اه وهذا الشَّطَنُوفِى ظَهَرَ بعد الشيخ 
عبِدٍ القادر بمائة سنةٍ فعمل هذا الكنات : وأما كتابٌ 
الميُوضاتِ اللا فيو للش نا الثالكق عشاز فى 
أواخرو. فيجبُ التّحذيرٌ من هذين الكتابين. 

أما كتابٌ العُيَْ فهو من تاليف الشيخ عبد القادرٍ لكن 
أَدكَلَ فيه بعض الحنابلة المشبّهة كلمتين فاسدتينٍ إحداهما 
أن الشَّيحَ عب القادر قال 3 الله فى جهة السماء وأهل 
السشة ةِ متفقونَ على أنَّ الله موجودٌ بلا مكان والقول 
الآخر إن حروفٌ المغجم قدب اوسن و دما 
ابتداءٌ وهذا أيضًا خلاف مذهب آهل اة مدخت 
أهلٍ السك ا قديم لا ابتداء لوجودو إلا الله. 
اضرا واحروف المُعْجَم العربية وغيرُها كلها مخلوقة 
سا کات موجودة قبل أن يَخْلْقَ الله ON‏ 
یب على ,العلماء التحذيرٌ الشديد مِن هذه الأشياء. 

67 لعل | على الشيخ عبد القادر فى كتابه الْعَْيةَ 

َيْنِ المقالَتَينِ هم الذينَ يعتقدونَ أن الله متكلّمٌ 

5 الك وال السنة يفرلول الله متكلم 
بكلام أل أبدِىّ ليس صونًا ولا حرفًاء هكذا قال إِمام 
أهل السَنّة أبو الحسن الأشعرِىٌ والإمام أبو مَنصور 
الاك ی 

الوهابيّة مشبّهةٌ يقولونَ الله يتكلم بالحرف والصوت 
كما نحن نتکلم . اهل السنة. يقولوقٌ القرءان له إطلاقان 
ادها البجروف المي أله دا جبريل من اللوي 
المحفوظ وقرأما على الرَّسِولٍ كلا والإطلاق الآخر 
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كلام الله الى ليس حرفا ولا صوئًا ولیس له ابتداءٌ 
ولا انتهاءٌ. وهذا القرءانٌ الى هر مؤلّت منّ الحروفي 
ا عن ذلك الكلام. 

وهذا الس ليس بعبدًا فقد دُسّ على الشيخ 
عبدٍ الومّابٍ الشَّعْرَانِنَ فى بعض كتبهِ ما لیس من كلامه 
فى حياته لأنه فى تلك الأرية الكتبٌ الموَلَمهُ به 
المؤلك أو يُمْلِى على شخص فيكتبٌ هذا المُسْتملى ثم 
الاش ب بسرت بن هذا الكتاب نا مر 7 


ُمْكنُّهُم بسْهولَةٍ التغبير والتحريف لأنّهُ لم نَكْنْ فى تلك 
الأيام هذهو المطابع . 


انتهى والله تعالى أعلم. 


كلض جامع الخيرات 
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درسنٌ ألقاه المحدثٌ الصوفِ الفقيهٌ الشيخ عبد اللّه بن 

محمد العبدرئ رحمه الله فِى السابع والعشرين من 

رجب سنة اثنتى عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة 

وتسعين وتسعمائة وألف ر فى سويسرة وهو فى بيان 

حديث اغتنم خمسًا قبل خمس. قال الشيخ رحمه الله 

ف اسع 

الحمد لله رب العالمين صلاة الله الكرا الرحيم 
وعلى عاله الطيبين الطاهرين . 

أما بعد فإن نبينا محمدًا بي قال اغتنم خمسًا قبل 
خت اغتنم حياتك ة تك وصحتك ة سَقَمِك 

3 0 00 a 1 . 

وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلِك وشبابك قبل 
هرميك107) اه حديث صحيح أخرجه الحاكم وغيره. 

أكثر الناس غافلون عن العمل بهذه الوصية النبوية 
التى فى هذا الحديث والعاملون بهذا قليل فى عباد الله 


جدًا وذلك لأن الإنسانً إذا مات فاته العمل الذى كان. 


“0ك 


. رواه الحاكم فى المستد رلك فى کناب الرقاق‎ )١( 
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مكلمًا به وينال به الثوابٌ فيندم فى الآخرة حين لا 
ينفعه الندم أما ما دام فى الحياة فإنه إذا ندم يرجم إلى 
الصواب فيكتسبٌ لآخرته الحسناتِ وتكون له ذخرًا فى 
الآخرة. 

كذلك الإنسانُ إذا لم يكتسب ما ينفعُه فى عاخرته 
فى حال صحته يَعْجِرُ إذا مرض عن تحقيق أعمالٍ مِن 
الحسنات لو عملها فى حال صحته كان قَدَّمَ خيرًا كبيرًا 
لا خرته. 

كذلك الإنسان إذا لم يكتسب فی حال شبابه أى فی 
حال قوّته وتمكنه من اكتساب الأعمال الصالحة فأخَرَ 
ذلك إلى هريه فإنة يعنجز عبن كثير من الأعمال 
الحتاكية ال كو كان اک تال بو يم 
E‏ 

کت الزات اا لم يحتسم ب ان ا 
الحسناتِ بالمال الذى فى يده من المال الحلال إذا لم 
يكتسب لآخرته ما يكون ذخرًا له فى الآخرة يبوء بالندم 
وحينها لا يستطيع أن يحقّقّ تلك الأشياء التى فاتته 
بسبب ما عرض له. 

كذلك الإنسان إذا لم يكتسب الحسناتٍ الأعمال 
الصالحة فى حال فراغه فإنه يعجز عن تحقيق ذلك 
واكتسابه عندما يصير مشغولًا فظوبى لمن عمل بهذا 
الجلايتث. 

ثم الأمر الذى هو أفضل الأعمال فِى هذه الحياة 
الدنيا أن يغبت الإنسان على الإسلام. المسلم الذى 
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عرف الله ورسوله كما يجب إذا ثبت على الإسلام إلى 
الممات فإنه لا بد أن يدخل جنة الله دار النعيم ال 
الذى لا انقطاعَ له فالمسلمٌ مهما كانت حالتُه بعد أن 
يدخل الجنةً يكون لشدة اطمئنان نفسه وعظم نعيوه 
يكون كانه لور باس جف المتسا قط لو كادامن 
آي العاس] بؤسًا فى الدنيا من فقر ومرض وغير:اذلك. 
الله:تبارك وتعالی قال فِى كتابه العزيز ونا ملت مم 
لت 2 E‏ کا 4 . هناك کل مسلم یعیش کأنه 
َلك ليست عيشت هناك على انفراد مع أزواجه فقط بل 
دل خا موكبٌ من الخدم يوجد فى الجنة الولدان 

هؤلاء. حَلْقٌ خَلَقَهُمُ الله ليس من إنس ولا جن ولا 
ملائكة كأنهم لؤلؤٌ منثورٌ هؤلاء الله تبارك وتعالى يعيلى 
أقلّ أهل الجنة منزلةً عشرةً ءالافٍ كل واحد منهم فى 
إلخدى تيه اضحيفة من ذهب أوفين_الأخترى. صلجيفة إمن 
فضة قائمون بخدمته يعيشون على هذه الحالة من 
السَّبِيبّة أب الآبدين. هذا معنى أنه يرى المؤمن فى 
ال خر امیا کیا 

ثم هذا النعيم لا يحصل إلا لمن عرف الله كما 
بک اسیک خرب ا الله جو 
رول الا تنالتا وی ا 

بعض الناس يظنون أن الله بصورة إنسان يورت شيج 
he‏ الناس من يعتقدون E CET TIPE,‏ ومن 
الناس من يظنون أنه شىء ضخمٌ بقدرٍ العرشٍ او وبع 


0: سشورة الإنسان/ الآية‎ )١( 


جا ا 


مده ومن اقاي حل يلاتك روالسكون نبان 
البشر ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله 9 هؤلاء ما 
عرفوه إنما يعرف اللة من يعتقد, أنه امو جود لا يشبه 
شيئاء يجزم فِى نفسه أنَّ كلَّ ما يتصوره القلبٌ فالله 
بخلاف ذلكء لا يُشبه العالم الكثيف كالإنسان 
والجمادٍ والنيّراتِ الشمس والقمر والكواكب لأنه خالق 
هذا كلّه فلو كان يشبهُ شيئًا منها ما استطاع أن يخلقه. 
وهؤلاء الذين ذكرناهم ووصفناهم أنهم يعتقدون أن الله 
على شكل من الأشكال يظنون بأنفسهم أنهم مؤمنون 
مسلمون حتى إن بعضّهم مع كبر سنه لما سمع مِنْ 
بعض العلماء أن الله تعالى لا يشبه شيئًا لا يشبه النور 
لا يشبه الظلام قال أليس قال رسول الله يل إن 
المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما يرون الفلربليالة 
البدر قلت له أنت توهمت ذلك إنما كلام الرسول أن 
المؤمنين لما يرونه لا يشكُون أنه هو الله كما أن من 
يرى القمر ليلة البدر وليس هناك غمام لا يشك أن هذا 
هو القمرٌ قلت له هذا معنى حديث الرسول 4 ليس 
معناه أن الله بشكل القمرء هذا ا 
الوهم ص ليدم أهل المعرفة عقيدة أهل الحق أن 
الله IS‏ اا e‏ 
مكان ولا فى جميع الجهات والأماكن لأنه كان قبل 
الزمانٍ والمكان قبل أن يخلق الزمان والعرشَ وما سواه 
كان موجوّدا بلا مكان ثم بعد أن خلق العرشَ وغيره 
من الأماكن لم يتحيّز فى مكان» العرش ليس بالنسبة 
إلى ذات الله تعالى أقربَ مِنَ الأرض السفلىء لا 


0 جامع الخيرات 


العرشنٌ قريبٌ من الله.بالمسافة ولا أسفل الغالم بعيدٌ 
من الله بالمسافة. بعض الناس يتوهمون أن الله فى 
جهة العلو لأن الرسول ية لما كان يدعو يجعل بطون 
كفيه إلى السماء هؤلاء يقال لهم الرسول َة لما 
وي ا طبه من .الله المعلر شاو يظهور” كفي الى 
السماء وهذا يبين اليا أن رفع الأيدى عند الدعاء إلى 
السماء ليس معناه أن الله متحيز فى جهة الفوق لأنه لو 
كان الأمرٌ كذلك كان عند طلب المطر أيضًا يرفع بطون 
كفيه إلى السماء وهذا الحديث رواه مسلو”''» ما فيه 
خلاف فى صحّته.. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان فى 
التشهّد لما يصل إلى كلمة إلا الله كان يرفع مُسَبْحَتَه 
ويحنيها وهذا صحيح أيضًا رواه أبو داود فى السنن ٠‏ 
والبيهقئ”" وغيرهما فالرسولٌ عليه الصلاة والسلام بيّنَ 
لما ألما ايتوفلته بح الناس.من أن الله متخيز فى 
جهة فوق فاسدٌ. هى الجهات الست هى باعتبار قامة 
الإنسان لأن الإنسان الله تعالى خلقّه بشكل له رجل 
ورأسنٌ وجانبان وأمام وحَلْفٌ فهذه الجهاتٌ الست هى 
تُمَصَوّرُ ِن وَضْع قامة الإنسانٍ فما يتجه إليه رأس 
الإنسان يقال له فوق وما يَلِى رجليه يقال له تحت وما 
يَلِى أحِدَ جانبيه يقال له يمين .وما يَلِى الجانب الآخر 
يقال له يسار وما يلى ظهره يقال له خلف وما يلى 


)000( رواه مسلم 4 صحيحه باب رفع اليدين بالدعاء فى الاسسقاء . 
(5) رواه أبو.داود فى سننه باب الإشارة فى التشهد. 
() رواه البيهقى ف الس باب كيفية الإشارة بالمسبحة. 
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وجهه يقال له أمام» اللّهُ الذى خلق الإنسان على هذا 
الشكل يستحيل أن يكون له جهةٌ أسفلَ وجهة فوت 
وجهةٌ يمين وجهة يسار» هى من سخافة العقل هذه 
الغقيدة أن الله متحيرٌ فى الجهة الغليا فالعقل الصحيح 
يشهد بأن الله تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان 
ولا شكل ولا هيئةٍ ولا لون. 

وف" طایح ساتم وسفن أبى داود أن رسول الله 
يد كان إذا أخذ مَضْجَعَهُ يقول اللهمّ فالق الحبّ 
والنوى ومَنَزِلَ التوراة والإنجيلٍ والفرقان أو د بلك من 
شر کل ف اف لخد بناصيته اللهم أنت الأول 
فليان فعا و 91 ف با رة 
الظاهر فليس فوقّك شىءٌ وأنت الباطنٌ فليس دو 
ش٤‏ اقفن فا الس اها ى لتر اى 4 
دايا علب مالي ذا المت وجي جاك كا فاا 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليس فوقك شىء ثم 
فالعفليشق دنات كلوه قدا نوجارد اكات نوكل 
متحيّرًا فى جهة الفوق وليس متحيرًا فى جهة التجت»› 
هكذا قال البيهقئٌ فيه دليل أن الله موجود بلا مكان. 
هذه عقيدة آهل الحق مِنَ السلف والخلف السلف 
الذين كانوا ضمن الثْلائِجِاتَةِ سنةٍ هجريةٍ والخلف 'مَنْ 
جاء بعدهم هؤلاء كلهم الذين اتبعوا الصحابة فى 
العقيدة بما فيهم من من أئمة المذاهب الأربعة هذا 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب ما يقول عند الثوم وأخيل المضجع ورواه 
أب داود فى سننه باب ما يقال عند النوم, 


اعتقادهم أن الله موجود بلا مكان» والآياتٌ 
والأحاديثُ التى ظواهرها يُوَهِمٌ أنَّ لله مكانًا لا 
يُقَسَرُونَهَا على ظواهرهاء اللهُ تعالى له حكمةٌ فى إنزالٍ 
هذه الآياتِ فى القرءانٍ یخان إلى سيدنا محمد بتلك 
الأحاديث التى ظواهرها توهم أن الله له مكان وله 
هيئة وذلك اسان لعتاذة لأنّ العباد منهم مَنْ لا يُفَسْرُ 
تلك الآيَاتِ اوتلك الأحاديثِ على ظواهرها فهؤلاء 
يكونون مِنَ المفلحين عند الله تعالى ومنهم مَنْ يحملها 
على ظواهرها فيكونون مِنَ الهالكين. 

واليومً انْدَسسّ فيما بين الناس أناسٌ يُسَبْهُونَ الله 
بخلقه ويفسرون تلك الآيات وتلك الأحاديث على 
ظواهرها فيوقعون الناسنَ فى تشبيه الله بخلقه هؤلاء 
يُسمّون الوهابية وهم يُسمُون أنفسَهم السلفيةَ يوهمون 
الناسَ أنهم على مذهب أهل المئات الثلاث من 
اللجزة: الستلف ما كاتوا يلون تلك الآياتَ 
والأحاديث على ظواهرها كما يفعلٌ هؤلاءٍ وقد حصل 
لهم فى هذا الزمن رواجٌ لان كيرا مز الاس تارك 
اليومٌ من غير أن يتلقوا علمٌ(الدين ولا سيا العفيتة 
كما يجبُ من أهل المعرفةٍ الذين تلقّوا ممن قبلّهم. ٠‏ مِنْ 
هؤلاء دكتور تخرج منذ بضع سنين كان فى الحجاز 
هذا من هذه الطائفةء فى رسالةٍ عملها قال الله تعالى 
له قَدَمّ يحطها يوم القيامة فى جهنم ولا يتألم هو ولا 
يتغذب فى النار لا توذيه كما أن ملائكة العذاب الذين 
يشتغلون فيها لا يتعذبون. هو على زعمه دكتور فإذا 
کان: هذا حال رأس من رؤوسهم فكيف الأذناب. 


جامع الخبراث اشن 

انظروا إلى كذب هؤلاء يدّعون أنهم سلفيةٌ والسلث 
قد نزهوا الله تبارك وتعالى عن هذه الأشياء. 

الإمام زين “العابدين بن ا چن لی بن ۳1 
طالب رضى الله عنهم قال إن الله لا يَمَسَ ولا 
e‏ الشلىء الل د ا 
وكل َء له حدٌ فهو يحتاج إلى مَنْ حَدّهُ بذلك 
الك ودود ماوق للا اة لا کون إلهًا 
قديمًا. 

وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. 


والله تعالى أعلم. 


4 جامع الخيرات 
الدرس الرابع والأربعون 
را اراچ کر 


لبان غقيدةأأخل السنة والجماعة 
والطريقة الرفاعية 


درسنٌ ألقاهُ المحدثٌ الشيخُ عبد الله بن محمد العبدرئ 
رحمة الله تعالى ليلة الجمعة فِى الثانِى عشرٌ من ذى 
القعدة سنة عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق 
للسابع عشر من شهر شباط سنة ألفين ر فى مركز 
جمعبّةٍِ المشاريع الخيريّةٍ الإسلاميّةٍ فى مدينةٍ بيين فى 
سويسرة قبل إعطاءِ الطريقة الرّفاعيّةٍ وهو فِى بيان عقيدة 
اهل السّنّةِ والظريقة الرّفاعيّةة. قالَ رحمه الله تعالى 
HEN‏ وا 

الحمد لله رت العالمينَ وصلاةٌ الله وسلامّه على 

شیدنا محمد وعلى ءاله i:‏ 


أما بعد فقد قال البخارى العلم قبل القول e‏ 


انعد لذلكَ بهذوالآية 8 لا لله إل 
افر ليك لثمي والئۇيتڈ4. مُعنى كلام 
لسار اة العلمّ هو أساسٌ الدَّينِء وأشرف العلم 
العلم بالله وبرسوله ويار دينه الاعتقاديّة والعملية. 
الاعتقاديّةٌ هى ما يجب اعتقادًه مِن أمور الدّينٍ بالقلب 


زالنخ ام الي ثنيئاة 11 01 1[ راليام 


,)١9( سورة محمد/الآية‎ )١( 


جامع الخبراث “© o‏ 
والرّكاةٍ والحجٌ والنّطقٍ بالشّهادتِينٍ. والأساسُ من هذا 
الذئ هو الأصل العلم بالله فابراسسوايه أى درق الله 
والإيمانُ به وإفراده بالعبادة YY‏ برسوله محم كك 
فاا تُقيَل صلا و لازاه ولا os‏ شهادةٌ 
إل بعد العلم بالله ورسوله بعد ذلك ت تنفعٌ الشّهادةُ أَشَلهيكٍ 
أنْ لا إله إلا الله وأشهّد أن رشع الله 
والصَّلاةٌ والرّكاةٌ. كل هذه الأشياءٍ بعد معرفة الله 
ورسوله بعد الإيمان بهما نفع لأ فى هذه الآية «تاغر 
اد ا إكه إلا آله وَاسْتَفْفرَ لِذَيْكَ ويي وَالْمُؤْمِتتْ» 
ق َدّمَ ذكُرَ العلم بالله حتى يُمْهِمَنا أنه لا يُقبل شىة من 
العباداتِ إلا بعد العلم بالله فكانَ أفضل الأعمال 
التو حيل. 

والآنَّ أشرحٌ لكُم بعون الله مَعرفةَ اللو. الله تباركَ 
وتعالى مَوجودٌ ليس كالموجودات. الموجوداث سِوَى 
ع 10 ما كان 
عالّمٌ كنيف ولا كان عالَمٌ لطي قبل أ بلقتم الل 
العالمُ اللطيف هو ما لا يجَسُ باليدِ كالضوءء ضوءُ 
الان وضوء القمر وضوءٌ الكهرباء وضوء النَارٍ هذا 
لا بط باليّد.. .أما الجن والقمرٌ:والتجوم يمن أن 
جس باليدٍ أما ضوء هذو الأشياء لا يُمكن ضبظة 
باليدِء والريحح كذلك ا كذلكَ كل هذه الأشياءِ لا 
ت ا لا تجس باليد. هذا العالم اللطيف . 

أما العالم i YERE‏ يُمكن جس .باليلٍكالإئسانٍ 
والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم والأرضٍ 


لوفو جامع الخيرات 


والسّمواتٍ والعرش . 

هذه الأشياء كلّها اللطائف والكثائث ١‏ مكافك 
مَوجودةٌ قبل أن يَخُلّقَها اللهُ. وجودُها له ابتداءٌ أما الله 
تعالى وجوده ليس لهُ ابتِداءٌ فلذلكَ لا يشب الإنسان ولا 
الضوءَ ولا الظّلامٌ ولا ارح ليس حجمًا لَطيمًا ولا 
حَجمًا كثيفًا لأنَّ الحم ما كان موجودًا قبلَ أن يَحُلْقَهُ 
الل فكيفت کون الله حجمًا فهوَ أي الله مَوجِودٌ ليس 
خا كدينًا ولا جیا لطا موچ وة 'لا ابتداء لو جرده 
کان الل تحال اتا لكان :له أهتال كثير . 

لو کان الله تعالى حجمًا لم يكن أُوْلَى بالألوهية من 
الشمس. . هذه الشّمِسَ حَجمٌ كبيرٌ مُنِيرَ ومَنظره حَسَنٌ 
ونَفْعْهُ كبيرٌ مع هذا لا يجوز أن تكو الشمس إِلها كَربُ 
العالمينَ الى خَلَّقَ کل شىء لا يكون حجمًا . هى هذه 
الشّمِسُ مع كونها حجمًا كبيرًا وجميلًا وكثيرٌ التفع نفع 
الشر تنفغ النبات تنفمٌ أجسام التاس وأجسامَ البهائم مع 
ذلك الا يتور أن تكون إِلَهّا إِذْنْ الله ليس حجمًا بالمرّة. 
لا يجوز أن يكون حجمًا كبيرًا ولا حجمًا صغيرًا. مَنِ 
الور ر ق وس اعم لھ "شير 
ما عَرَفَه. الحجمٌ إِنْ كان كبيرًا أو صغيرًا أو لطيما أو 
کا فين خارف . الله لا يكون كذلك فالذِى يقول الله 
جسم قاع على العرش كالوهابيّةِ ما عرف اللة. . عندهم 
الله جسمٌ كبيرٌ ملا العرشَ وبعضهم يقولٌ أخذ بعضٍ 
العرش. هذا جهلّ وضلالٌ. ما عرف الله مَن يعتقد أن 
اة جسم قاد على االخرش الا يرجه فؤق اعرش 


جامع الخيراث | FV‏ 


جسم قَاعِدٌ يُدَبَرُ العالمَ. الله تعالى كان موجودًا قبل 
العرش وقبل العجهاءت: السات وق تيج يتين وشناك 
وأمام ولف قبل هذا كُلَهِ كانَ موجودًا بدون تَحَيّرٍ فی 
جهو مِن الجهاتٍ. 

الججمٌ يكون له تحيّرٌ فى جهة منّ الجهاتِ. | 
خلق بعضّ العالّم وجِعلَهُ فى جهة فوق. العرشٌ 
والملائكة الذينَ يطوفونَ بو كما نحن نطوف بالكعبة فى 
مكة هؤلاء مَركَرُهُمْ هناك يُصَلُونَ صفوًا ليس بينها 
اختلافٌ يُصَلُونَ على العرش ويطوفون به لكنْ ليس 
مَسْكَنْهُمُ العرشَ إنما للضلاة يُصِلُونَ عليه لأنهُ لا يمكن 
الصَّلاةٌ فيا الهواء فى اللو ا ” 
الهواءء الصَّلاةٌ لا بد لها مِن شىءٍ جامدٍ توضعٌ عليه 
الوجوهٌ فالملائكة عندَما بط فون #السرنن 0 
خارجَة حَوْلَهُ وعندما يُصلّونَ يُصلّونَ عليه. أبن RE‏ 
ارام میلو على: العرش 4 أما وب الاد لي لا 
میا فی کا لار زفق ولا اف 
الله تبارك وتعالى اخلق الاجم[ الضغيرٌ كَحَبّةٍ الْكَرْوَلٍ 
ثم خَلَقَ ما هو أكبرٌ منها حبّة السَمْسِمٍ : ثم خلق ما هو 
”2 
من ذلك حبّة الق لم ربمس اك بغر | 
ما هوّ أكبرٌ مِن ذلك كالإنسانٍ ثمّ ما هو أكبر مر رفيلك 
كالسّماءِ ثم ما هو أكبر من ذلك كالكرسِئ ع الذِى هوّ 
فوق السّمواتٍ السّبْع ثم ما هو أكبر منّ الكرسئ وهو 
العرئن» فالمس ل ل يكن خجنها ا أو 


۳۳۸ جامع اخيرات 


أصغْرّء ولمَ لَمْ يكن لونُها غير هذا البَياضِء ولم لَمْ 
َكُنْ باردةٌ كالقمر» تھی بما أنها لها حجم مخصوص 
ولَؤْذُ مخصوصٌ وصفة مخصوصةٌ لا تَصْلّْحُ أنْ تكون 
إلا إنّما الإلَهُ هو الذى حَلَقَها على هذا الشّكلٍ على 
هذا الحجم على هذه الصَفة وحَلَّقَ گل شىء على 
جو الذى بطو ءغليد. حبّةُ الخردلٍ ما هِىَ اختارث أن 
تكون على حَجيها الصَّغيرِء والشّمس ما اختارث أن 
تكونَ على حَجْمها هذاء والعرش ما اختار أن کون 
على حَجوه الذِى هو أكبر حَججمء »اكل أهذة الأشياء 
تحتاج لِمَنْ جَعَلّها أن تكونَ على حجوها الخاصض 
فالذى حَلَقَها لا يكونُ له حجمٌ. 

4 م راد الشيخح عبد الله رحمة الله أن يُعطى الطريقة 
ان ثري الظريقة وصلَّى ركعَتي التوبةٍ فَلْيَسْتَفْيلٍ 
القبلة . 

اللطيريفة يقةٌ الرّفاعيّةٌ هِى أول طريقڊٍ ظهرّث وكذلك 
الفادربة ثي دما ظهرث طرق كَثيرَة . 

الطريقةٌ سُنَةُ حسنة لأنّ كلَّ شىءٍ أحدثة فِى الذين 
العُلماءٌ الأتقياءٌ وهو افق الا ان والحديثٌ فهو سنه 
حسنةٌ يُقَدَتُ إلى الله فالطريقة هُ الرّفاعيةُ والطريقة القادرية 
هما أَوَلْ طريقتينِ ثم بعدّهما و طرق أخرى 
التقشبندية وَالشَّاذِليَةُ وَالبَدَوِيَة إلئ ”عدو كثير 

مَنُ الشيخ امد الرفاعة هوا رمن ااا 
اا کان بالعراقٍ فى عصر واحدٍ الشيِحُ عبد القادر 
ببغدادٌ والشَّيحُ أحمد الفا أي واسطا: أولياءة ذلك 


جامع الحيراث ۹ 


الرّمن كانوا يقولونَ الشَيحٌ أحمدٌ الرَفاعِيُ أفضل أولياء 
ذلك الزَّمنٍ. فى الشّبحٌ أحمدٌ الرَفاعِىُ سنة خمسمائةٍ 
وثمانية وسَبعينَ من الهجرة ٠‏ ثم فی حياته حلفت خلقًا 
كثيرًا فبلعَ عددٌ خلفائه أى ُوَّابه وخلفاء خلفنائه >ماثة 
وثمانينَ ألف خليفةٍ. فى حياتِه بلع عددُهم مائة وثمانينَ 
ألفا > 
كانَ رضى اللهُ عنهُ له خالٌ يُسمّى الشَيحَ مُنصورًا 
التطائحِيَ من الأولياءِ فى العراق» خالٌ اليد هيد 
الرّفانبرائ ازول هة قن المنام: فقا له السو 
كله بَشَّرْ أخنّكَ بأنّها سَتَلِدُ بعد أربعينَ ليله ولَدَّا يكون 
سهد الاوز اناف اانا تسد الاجا جا دلي اعلروانه 
أفضل أولياء ذلك الرّمن وما بعد ذلك الرّمن إلى يومنا 
هذا. ١‏ 1 
سارو الله" غ انفش بی ا شات سلجي کا رة 
LA SLT A AS E‏ 
ANE r‏ العبّاس ويُسمَّى أبا العَلّمَيْنِ لأنه أحَذ مرَنَين 
َك لالز ية مرَنَين أخد رئاسة الأولياء» عَلَمَّ الرّئاسةٍ 
مرتينِ مكلك اا ب أن العَلَّمِينِ. ویسمی أيضًا 
شيخ العْرَيُجاءِ. هذا أئ تلقيبهُ بشيخ العُرَيجاءِ سنببه أنه 
3 ذهب إلى قريةٍ فيها جماعنه بالعراق يقالٌ لها 
الحَدَادِيّةٌ فاستقبله أهلها وکات بيع بن غار مرجاء 
حَدباءٌ ا مُتَفَوَسٌ قَرْعاءٌ ليس على رأسها شَعرٌ 
توبث إلى الشبع قات با شيضى كرهث ليس ين 
شِدَةٍ ما تستهزئ بى بناتٌُ القَريةٍ فدَغا لها دنا أحمدٌ 


فاستقامت رِجْلُها فى الحالٍ وظَهرّها وتنك شعردرايها 
فى الحال فِى الوقتٍ فلمًا رأى النَاسُ هذه الكرامة 
سَمَوْهُ شيع العْرَيْجاءٍ معنا الشَيحُ الذِى شَفَّى البنتَ 
الاجا 00 

الان لقنم الظر يقة. قبل تلقين الطريقةٍ أقول ثلاتٌ 
UDR‏ له رتو خش كلا قرات مع رفم 
ا اوا وتغميض ی الي اع 


معو كور رواب آي 5 اچوی د چ 
eA‏ 
7 4 ر 4-1 2 2ر مي مم 

E‏ إن اأذيرت 2 يبَ وناك إِنَّما ايعو أله الله 


ید 
کر اید ممن کک انما نک على قيب ومن أو يما 
هد مک أله مؤت َب میا 4 ثم قال لا إله 
إلا الله فردّد الحاضرونَ خلفة ثم مرّة ثانية ثم ثالثة ثم 
قالَ أجيركم بالطريقة الرّفاعية أن تقولوا صَباحًًا ومساءً 
أستغفرُ الله العظيمَ وأتوبٌُ إليهِ مائةً مرةٍ اللهم صل على 
سينا محمّدٍ وعلى ءالو وصحبه وسلّم مائة مرو لا إله 
إلا الله مائةً مرّةٍ. هذه هى الطريقة 5 الرّفاعيّةُ الاستغفار 
مائة مرّةٍ صباحًا ل ی ا 
على القن شا ة ازو بيعو خضب وضو رتم لا إله. إلا الله 
مائة مره تُقرأ صباحًا بعد الفجرٍ ويمتد وق الضباح 
إلى نحو أربع ساعات ومساءً ETR EY‏ يي 


x 
۸ 
0 
| 


3 


.)9١( سورة النحل/ الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الفنح/ الآية‎ )۲( 


جامع الخيراث ۳٤١‏ 


الغزوب إل نحا أرزلع:ساعات» فن هذا الوقتِ يقرأ 
المريد الور الفاع. ب ١‏ 2 القت الأصلرة يضرا 
فی وقتٍ عَاخَرَ. 

م مَنْ واظبّ على هذه الطريقة يَلْقَى فى الدنيا لُطفًا 
منّ الله ولا سيّما عند الموت. يُنجيه الله من أن يُتَحَبْطهُ 
الشبيظان فلك الشاعة وف لاخر برجي له اذش كديا 
كان ا اح الرَفاعِىُ فى زمانه يدرس أولَ التهار 
وءاخِرَ النْهارٍ فى عِلْم الدّينِ. معَ الذكر يُعَلَمْ علمَ الین 
لأنْ علم الدّين هو أساسس العبادات. الظريقةٌ دون أن 

فالا الفقبدة لا تنفع» الطريقةٌ لا تنفع إلا بعدَ 
عل العقيدة وبعض الضروريَاتٍ. e‏ 
ليل من اسن سى ى لبلة اميا بجعم عند يا الب 

م بع وَفاة الشيخ َي اللا عئة هر كراماث 
القَعابي راكنا ريك كبارٌ الشّياطين 5207 كذلكَ 
النَارٌ كانوا إذا أرادوا أن يُقيموا حضرةً فى بعض الأيام 
00 ا ويّذكرون الله فيها حتى 
a‏ الله الان أجيركم أى أعطيكم الإذنَ 
بالطريقة يقةٍ أجَزتكم بالطريقةٍ يقة الرفاعية عبّةٍ قولوا فَبلّنا فقالوا 
بنا 
ثم أوضّى رحمة الله قائلًا الصّبعٌ اللاك لو كُتبّت 


7 يج ©<ج< بمب ب بيب ب 


وم جا الخيرات 


ا اچاد 


ك 


ثم أوصيكم بالاهتمام بهذا المركزٍ لأنّ>هذا المركرٌ 
بعلم عَم آهل 55 

ثمّ عليكُم بالتحابٌ فِى الله فا اگ 'بالكحات 
والتناصح . إا تسات دان نالم الاين فن الله تغالئ 
ليتتعاونا على الخير ويّتناهيا عَنِ الشَرّ ليس للدنيا الله 
يجعلهما تحت ظلّ العرش يوم القيامة. لا يُصبِيُهما حر 
الشمس. 


جامع الخبراث PEY‏ 


الدرس الخامس والأربعون 


درسٌ ألقاهُ الأصولِئٌ المحدثٌ الشيحُ عبدٌ اللو بن محمد 
العبدرئىٌ رحمة الله تعالى يوم الأحد الثامن من شهر 
ربيع الثانى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وألف من 
الهجرة الموافق للعشرين من نيسان سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة وألف ر وهو فِى بيان شنا اة قال 
رخالل رة :واسعة 
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا 
أما بعد فقد روينا فى مسند الإمام EE‏ رَضِىَ 
1 ع N‏ 
الله عنه وفى سنن ابی داود وغبرهما عن ابن 
لديلو 8 تيت 0 أبا ا إنه 
0 االله كو ت اهل 7 وسمواته 
لعذَبّهم وهو غيرٌ ظالم لهم ولو رَحِمّهِم كانت رَحْمَتهُ 
خيرًا لهم مِن أعمالهم ولو أنفقْتَ مثل أَحُدٍ ذَمَبَا في 
e‏ الله ما كَبِلَهُ اللهُ منك حتى تُوْمِنَ بالقدر وتَغْلَمَ أن 


)۱( رواه أخمن .فى مسنده باب حديث زيد بن ثابثك عن البى 26 . 
(۲( رواه أبو داود فى سننه باب فى الْقَدَرِ. اا 11 


ما أصابّك لم يكن لِبُحِْئك وما أخظأك لم يكن 
لِيَصِيبَك ولو مت E‏ الت ارام فل م 
نيت عبد الله بن متوو د مثل ذلك قإل م 
ا اا معدن بل كلك م ا 
ابنَ ثابتٍ فَحَدَّتَيَى مثل ذلك عن.النبى كك اه 

هذا الريك تند من ا اوی الم تون هه 
لإثبات القَدَر. معنى القَدَرٍ الله كي ف الأزل كر 
شىء بداحل في الوجود على حسب علمه الأزلى 
فكل ما دخل فى الوجود من أشياء عَيْنيَةٍ وأعمالٍ 
للعباد أى حرکاتِهم وسكونهم وعَمَدٍِ نواياهم فِى 
نفوسهم وكلّ ما يحصل من نَع أو صر أو فرج أو 
حَرِنٍ أو راحةٍ أو تَعَبٍ أو صِحََةٍ أو سَمَمِ أو نشاط 
أو قُنُورٍ وغيرٍ ذلك إنما وُجِدَ بعلم الله ومشيكته 
واا TPO‏ الله كمال هنو 

يُقدِرٌ العباد على أعمالهم فلولا إقداره تعالى لهم ما 
استطاعوا أن يعملوا شيا من اعتمالهيم وك E‏ 
اللهُ تعالى ووَكّقّه لفِعْل الحَسّنات فذلك من فَضل الله 
و ار الله الى لكر ذلك من الث بدلا 
الله تعالى للعبد وذلك عَدْلٌ يِن الله ليس ظلمًاء 
فمَنْ لم يُؤْمِنْ بالقَدر لا يَْبَلُ الله تعالى له حسنة 
مهما عَمِلَ وتَّعِبَ فما كان من أعمال الإنسان عمدًا 
فهو بِقَدَرِ الله وما كان حَطَاً غيرٌ عَمْدٍ فهو بِقَدَرٍ أيضًا 
فلا يجوز أن يُقَالَ كما يقول بعص الجاهلين إن ما 
حَصّل خطأ من غير عمد قضاء وقَدَرٌ وأما ما حصل 
عمدًا فلا يُقال بقضاءٍ وقَدَّرِ بل كل ما يعمله 


جا الخيراثك t0‏ 
ال ا ا © سے 


LA‏ سل اۋال الى فنا 
كان مِن عَمّل الإنسان عَمْدًا اللهُ قَدَّرَ أن يعملَهُ هذا 
الإنسانٌ باختياره أى باختيار العبد وما كان من عمل 
الإشلات: ر و الك تعالی 8 فى الأزل أن 
له المد انعر فعا 011080 قر الا الى 
له شاد رالسسلٌاالذِى نجل عي باد عد كل 
بقَدَرِ الكو الان الل الى كدو قن الأول آنا 
الإنسان فال كذا باختياره فيكون ذلك داقن 
أن هذا الإنسان 000 كذا بغير اختياره فكل بِقَدَرِ 
اللة انعا بوكلا تعلق الله. تعالى»: فإذاا تكلب الواح 
ينا عمدًا بكلام أو نظرَ إلى شىء عمدًا أو مَذَّ يده 
إلى شىء قَضْدًا فهو بِقَدَرٍ الله واختيارٍ العبد والله 
تعالق داهو اللق خن هذه السيزكة هذا الثظر الله 
شانوا نادزی اب ل5ل اجن تلزنا 
التَّناؤُلُ باليّدٍ الله تعالى هو الى يخلقه وإن كان 
للعبد فيه اختيار فهو بخلق الله تعالى» فالعمل الذِى 
يعمله الإنسان باختياره فهو بخلق الله والعمل الذِى 
يعمله الإنسان بغير اختياره فهو بخلق الله. 

إِذّا الإنسانٌ لا يخلق شقا افلا لشاف بماك 
ومعتى يكشت أنه يَوَجَُهُ إرادته لخو العمل والله تعالى 
يَخْلُقٌ ذلك العمل فإذا أراد إتسناكلٌ أن يَتَكُلَّمَ بكلام 
فتَكَلَمَ فالله تعالى هو الى خلق هذا الكلام فى هذاً 
الإنسان ولولا أنَّ الله تعالى خلق فيه هذا الكلام 
َأَقْدَرَهُ على أن يَتكلّم ما اسنطاع أن ملم وهذا 
الى يدل عليه قول الله تعالى فى صل الكُفار يوم 


é1‏ جامع الخيرات 
رى e pS‏ 5 و کیا وا شرا 


يوم EET‏ لأنهم كانوا اک 
الكَفْرَ الى روه يدن كَأنهُ يَحْقَى عليهم» > هناك من 
شِدّةٍ اضطرابهم أَنْكَرُوا قالوا ما أَشْرَكْنا الله تعالى حَتم 


على أفُواههم أى مَنَعَها ِن الكلام أَغجَرّها وأنطقّ 


ا 


e‏ عل أَرْجُلُهُم بما عملوا وأيديهم تتكلم 
تل أغلبهنم إا طبلا اما) لته قى ذلك :الرقت الا 
و الله جعل قَرَةَ الكلام فى جلودهم فى أيديهم 
وأرجلهم قال الله تعالى فى سورة فُصَلّت قال أنطقتا 
أ ائ أنطىّ كل سىء هذا دليلٌ على أن الله هو 
الى يخلق الكلام الذِى نتكلم به عمدًا فكيف الكلامٌُ 
الى نتكلم به خطأ بغير إرادة كيف لا يكون بخلق الله 
تعالى كل بخلق الله تعالى الكلامٌ الذى نتكلم به عمدًا 
الله تعالى هو الذِى يخلقه فينا والكلام الذِى يَحَرِى 
لا بدون إرادة فالله تعالى هو الذِى يخلقه فينا 
کل بخلق الله تعالى لكن الله تبارك وتعالى يجُزِى 
الإنسانَ بالثواب الجَزِيل إن َكَل بخيرء والعبدٌ ما 
تكلم إلا بقدرة الله إلا بمشيئة الله فالله تعالى يُعْطِيه 
الأَجْرَ فصلا منه» وإن تَكلّمَ بِشَرٌ بكُفْرٍ أو بمعصيةٍ 
يعاقبه فى الآخرة وهذا الععقات عَدْلُ مِن الله اد 
لان طلعد: 
اللهُ تعالى هو الى خلق فينا الكلام والحركة وسائرٌ 


` 


,)7١( سورة فصلت/الآية‎ )١( 


جامع الخيراك ر ا 


الأعمال أى جميعَ الأعمال التى تَعْمَلُّها الله سبحانه وتعالى 
هو خلقها فينا مع ذلك هو الله تبارك وتعالى له أن يعاقب 
هؤلاء العَبِيدَ على معاصيهم فى الآخرة وإن كان هو الذِى 
خلق فيهم هذا الكلام الله تبارك وتعالى له أن يعاقب هذا 
العبد فى الآخرة على هذا الكلام السيّئ الذِى هو كفر أو 
معصية وعلى هذه الحركة التى هى من المعصية أو من 
الكفرو اله أن يعاقي.هَذًا العيد وإن كان [العند لا ايخلق 
شيئًا إنما الله تعالى يخلق فيه حركاته وسكوتّه حتى نوايا 
القلوب الله تعالى هو الذِى يخلقها. 

الله تعالى هو الذِى يُقَلَبُ القَلْبَ والقلبٌ انرا 

ين اللّسانٍ مع أن اللسان سريع لتََّنّتِ لكِنٍ القلبُ 
اسر قا فالله تعالى هو الى يخلق فينا كل ذلك كل 
ما نَتَكلّمْ به إن كان عن عمدٍ وإن كان عن غير عمدٍ 
وکل ما نويه مِن ن النوايا فالله تعالى هو الذى يخلقها 
فينا مع ذلك له أن يعاقب مَّن عصى أى من خالف 
الأمرَ له أن يعاقِت لأنه بعث الأنبياء والرسل فعَلمَ 
الأنبياء والرّسُلَ عباد الله ماذا يجب الله ماذا فرضٌ 
الله على عباده ماذا حَرَّمَ الله على عباده» ا بعد 
ذلك الإنسانُ الذى خالت تَعَالِيمَ الأنبياء ققد اة 
العذابَ فى الآخرة. الله نهانا عن كلّ المعاضصى مع 
ذلك فإِنْ حَصَلَتْ منا معصية فالله تعالى هو خالقها فينا 
وبع ذلك له أن یتال ا 

فى اللوح المحفوظ كان مكتوبًا أن هذا الإنسان 
ینوی ,أى ركان مكنرنا كل حسنق تحصل ا وك ب 


١‏ ا ؛,بدددد 4ح 


تحصل منا مكتوبٌ فى اللوح المحفوظ قبل أن تُخْلَقَ 
بأكثرٌ من خمسين ألف سنة أى على أننا نعملها 
باتختيارنا ما “كان بمن. أعمالنا م ا 
بالسعا رقا روما اھ لاغش اختيار نا اكذلك کی نآب پاحضل 
كا بغار ايا ونا . 

اللهُ تعالى يأمر بالخير ولا يأمر بالشرّ لكنه هو الذِى 
كلك اليك اا كان انه أعيحالها: الى تغمنلها 
باختيارنا الله تعالى قَدَّرَ أنها تكون باختيارنا أنها تكون 
منا باختيارنا أى أننا نعملها باختيارنا وما كان بغير 
اختيارنا الله تعالى قَدَّرَ أنها تكون منا بغير اختيارناء 
واختيارنا ممزوجٌ بجَبْرِ ليس اختيارًا مخضا تاق فيه 
جَبْرٌ ممزوحٌ بِجَبْرٍ لأنه حتى هذا الاختيارٌ الله حَلَقَهُ . 

اموز مواد تقَاوِيرٍ الله تعالى فالعبد له اختیار 
ممزوجٌ بجَبْرٍ الحركةٌ الى يَتَحَدَكُها الإنسان قَصْدًا 
وة الى يتحركها ادان الذزى أصابته الرّعْشَةٌ 
ألا نَجِدُ قَرْقًا بين هذه وهذه هذا الاختيارٌ الذِى لنا. 
مَن تَحَرَّكَ بإرادةٍ فهو بِقَدَرٍ الله ومّن تَحَرَّكَ بدون إرادة 
فهو بِقَدَرٍ الله» الواحدٌ منًا كما أنه لا يستطيع أن يَزِيدَ 
فى جِسْمِهِ عُضُرًا واحدًا غيرٌ الى خلقه الله تعالى 
ب اسمس ا 0 
أو يَظرِفَ بدون مشيئة الله وبدون خلقه. ادلا على 
ذلك يِن شَاهِدٍ العيّان أنَّ الواحدّ منا لما يتكلم ببعض 
الحروف يتكلم بها من شَفَئَْهِ تخرج من الشْفتَيْنِ بحيث 
إذا لم يُظبقٍ الشَمَُيْنِ لات خر تخرّجٌ هذه الحروف وبعض 


جامع الخيراث ۳4۹ 


الحروف نَنْطِقُ بها من الحَلْق ليس يِن الشفتين الواحد 
ما لاا:يستطيع نايرج الجر التي علد الله يتبج 
من الشفتين أن يُخْرِجَهُ من الحَلْقِ وكذلك العكسٌ لا 
يستطيع ؛ مَن يستطيع أن يتكلّمَ بالباء وهو فاتځ شَفَتَبه 
م ل وو 0 
و ا 
من الحَلقٍ فإذا واحدٌ مِنَا أطبق شَمََيْهِ شَمَتَيْهِ إطباقًا لا تَخْرُجُ 
الحاء إلا بمَتْحجِهِماء هذا اق الأنبيان لا 
يعمل شيئًا إلا بخلق الله وقَدَرِه. 

EET‏ الله تعالى فى هذه الحياةٍ لعَمَلٍ 
الحَيْرٍ أى للإيمانٍ والطاعاتٍ وتَجَنْبِ المعاصى ومات 
خا لاوا بقل ا لای اة ها تنقيا 
وتَكَرَّمَ عليه بهذه النَّعَم فللّه المَضْلُ والِمنَّةَ على هذا 
الغبن. الله :تعالن هو ابلق اله ال نة “هله امسبل اناه 
على الله مِنَهٌ ماذا يَذَّعَى على الله» هو خَلّقَ جسمّه هو 
خلق كل ما فيه العينَ واليدَ وحاسة السمع وحاسة 
اللمس وحاسة الشمّ إلى غيرٍ ذلك ثم هو الذّى مَحَنَهُ 
من المَشيِ ومَكُنَهُ من النْظقٍ بالخير ومَكّنَهُ من تناول 
عمل الخيرء هو الذِى يسر عمل البرٌ والإحسانٍ لهذا 
العبدٍ فالعبدُ ليس له على الله مِنّهُ بل الله هو الذِى له 
مِنة على العبد. فالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله 
ليس لهم على الله مِنّة بل الِمنُّ لله عليهم. كذلك 
الملائكة الذين منذ حُلِقُوا فى طاعة الله تعالى لا 
يَُْرُونَ عن ذكر الله لا نوم يَشْغَلُهُم عن طاعة الله ولا 
أكلّ ولا شرب حتى هؤلاء الله تعالى له المِنْةُ عليهم 


تب ب مج004 


مع أن الواحدّ منهم مَضَى له من العمر ما يعلم الله من 
آلاف الستين. 

واھ ايل ة لتر روا نمش فلا يلوس إلا 
نفسّه الله تعالى هو خلق فيهم هذا الكفرّ وهذه 
المعاصئ والعبدٌ له فيه اختيارٌ لكنه اختيارٌ ممزوج بجبر 
له فى ذلك» ,وال تعالى .لا .يكون ظالمًا :إذا عَذْبَ هذا 
العبدَ فى الآخرة على كُفرِمٍ ومعاصيه لا يكون ظالمًا. 

ثم هذا الكافرٌ إذا E‏ الله تعنالق'فى الآخرة 
بالعذاب الأليم فهو مُسْتَحِقَّ لهذا وال نال عد افق 
ذلك لا يلحقّه ظُلْم. إذا عذب هذا الكافرٌ على كفره 
الذى هو خلقه فيه وعذب العصاة من شاء يِن عصاة 
المسلمين من شاء أن يعذبهم على هذه المعاصى التِى 
عملوها بخلق الله ومشيئته وقَدَرِه فالله تعالى لا يكون 
ظالمًا لأنه حاكمٌ ليس له ءامرٌ ولا ناه هو الآمِرٌ وهو 
التَاجِى لا ناهى فوقه ولا عءامِرَ فوقه. 

لع لکنا دان الل خعالتامراوتهتى اشا کات 
ان عر ا ا کته انه رقعالی 
أمرنا على ا لوي ل ااا أبلكونا ان نله أمركم 
بكذا افْعَلُوَا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا ونهاكم عن كذا 
اولان كما ال اشعلا كذ لا : کی زلا معطلا 
النفسٌ التّى حرم الله إلا بالحق ولا تظلمؤًا لولا“ذلك 
ما كان علينا سؤالٌ فى الآخرة لكن الله تبارك وتعالى 
بعث الرسل والأنبياء فأبلغونا فانقطع العذرٌ عنا ليس لنا 


عدر . 4 


جامع الخيراث ۳0١‏ 


الله تعالى هو خالقنا وخالق ما فينا ليس له شريكٌ 
فى ذلك» هو خالق حركاتّنا وسکناټنا ليس له شريكٌ 
فى ذلك. فعّال لما يريدء فالذِى لا يَؤْمِنُ بهذا بل 
يعتقدٌ خلاقه فقد ضاع عمرّه مهما عمل من الإحسان 
إلى الناس فى هذه الحياة ومهما قدم من العَظف على 
المساكين والفقراء والأرامل والأيتام فإنه ليس له ذرهٌ 
من الثواب فى الآخرة لأنه ما ءامن بَالقَدَر. أليس قال 
الرسول بي فى هذا الحديث الذِى سبق ذكره ولو 
ق خلا افير فلي ملكا التاوا الف سد كور فل نا 
الحديث لو أنفقت مثل أَحَدٍ ذهبًا فى سبيل الله ما بله 
الله منك اه 

من لم يُوْمِنْ بالقّدَر لو كان يِتَصَدَّقُ بِمِذْلٍ جل أَحْدٍ 
الذى فى المدينة مِن الذهب للجهاد فى سبيل الله لو 
َبَاْ الجيوشَ وأَمَدَّهُم بهذا المالٍ الكثير لا يقبل الله منه 
شيا وياله كند"اللةدقرة م المهشدات: 

اا بالقَدَرٍ يَتْبَع الإيمان بالله تعالى فمن اعترف 
أن الله تكالئى إمرجود وأنه لا يسبه شيا لكن ااا 
خلاف الإيمانٍ بالقدر فإنه لا ينفعه عمل عيلّه فى الدنيا 
لا ينفعه عمل من الأعمال وكل أعماله هَبَاءٌ مور 

ثم الله تبارك وتعالى أخبر فى كتابه الذِى أنزله على 
بيه وفى الكتب الى أنزلها على أنبيائه قبل نبينا محمد 
اخبز أن "الإنسان عل انك 0 ااا 
الأنبياء وينتهى عمّا نهى عنه على ألسئة الأنبياء. 

ومن جملة ما نهى عنه على السبنة الانبياء أنه لا 


Yor‏ جامع الخيرات 


ان ا لاله الى لدا المشرباق الكزيم 
1 مم 01 1" و مقا يواد الأسباث التي 
يكون فيها عادة العَطَبٌ والهلاك نوها بعد أن 
أخبرنا أن كل شىء يدخل فِى الوجود فهو بمشيئة الله 
وخلقه وأنه الا يقح شىء PT OTT‏ متنا بتَوَفَى 
المهالكِ معناه أنتم اسْعَوًا فى الأسباب ویك ۆن ما 
ا اڭ الإنسان لما يخرجٌ لحاجته 
صباحًا إلى خارج منزله ماذا يعتقد إن كان مؤمنًاء 
يقد إن كان زعومتا/ إن كان كت لى وقَدَرَ:اللواغجالى 
فى الأزل انی فِى سَعْيى هذا بُصیبنِی كذا وكذا من 
الخير مما يَنفعنِى فلا بد أن يحصل وإن لم يقدّر لى 
الله تعالى فِى الأزل أن أنال خيرًا فى ذهابى هذا لا 
أنال. شيئًا.. على .هذا الاعتقاد يكون مه ره عدا لد 
إن كان مؤمئًا. فالله تعالى أمرنا بالإيمان بالمَدَرٍ وأمرنا 
بالسَّعْي بتحصيل المصالح الدينية وما لا نَستعْنى عنه 
من المصالح الدنيوية أيضًا أمرنا بالأمرين فعلينا أن 
نمتثل . 
ثم الله تبارك وتعالى جعل عِلْمَ الإنسان علمًا 
محدودًا ما أعطى للإنسان علمًا مطلقًا ليس له حد ولا 
نهاية حتى الأنبياء ما أعطاهم العلمّ بكل شىء وكذلك 
الملائكة ما أعطاهم العلم بكل شىء فالشىء الذِى 
وُجِدَّ وحصل علمنا أنه حصل بمشيئة الله وتقديره وأما 
َء الذى لم يحصل فما أخبر الله تعالى فى كتابه 


(1) سورة النساء/ الآية (18), 3 


جامع الخبراث Yor‏ 


بأنه سيصير نؤمن بأنه سيصير ولو لم يصر بعدُ نؤمن 
بأنه لا بد أن يصير انتهى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


١ اطا‎ ۹ 


تقدير الله لا يتغير 


درس ألقاه المحدث الشيخ الأصولِئ عبد الله بن محمد 
الهررىّ رحمه الله تعالى وهو فى بيان معرفة أن تقدير 
اللة لا أينغير*- قال رحمه الله تعالئ رحمة واسعة 

الحمذ للة رب العالمين له النعمة وله الفضل وله 
الغناء الحسن صلوات الله البَّرٌ الرحيم والملائكة 
المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب 
رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين 
وءال كلّ والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين: 

أما بعد فإن بعض الجهال يعترضون على قول عامَةٍ 
الناس الله إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك 
اللطف فيهء يقولون هذا معارض للحديث الحسن الى 
رواه الترمذىّ فى سننه لا يرد القضاءَ إلا الدعاءٌ اھ 
يقولون كيف لا ندعو الله برد القضاء والرسول مي 
FY p>‏ الجوابٌ أن يقال لهم يوجد قضاءان 
قضاء 2 م وقضاء معلّق فالقضاء المبرم ليرد ية 
لا دعوةٌ داع ولا er‏ متصدق ولا صلة رحم» 
والقضاءَ ا ما أنه معلق فى صحف الملائكة 
التى نقلوها من اللوح المحفوظ فيكون مكتوبًا عندهم 
)١(‏ واه الترمذئ افن: ملكا باب ها جاه لآ برة الْقدّر إلا الدعاء. 


جامع الخيراثك Yoo‏ 


مشلا فلا إن دعا بكذا يُعْطَى كذا وإن لم يفعل لا 
يُعْطَى وهم لا يعلمون ماذا سيكون منه فان .دعا حصل 
ذلك رکون ناو رَد القضاءَ الثانى المعلق. هذا معنى 
القضاء المعلق أو القدر المغلق» وليس معناه أن تقديرَ 
الله الأزلى الى هو صفتُه معلقٌ على فعل هذا 
الشخص أو دعائه فالله يعلم كلّ شىء بعلمه الأزلئ 
يعلم أىّ امز اتا رجفا البتوظمة اوس الى 
سيصيبه وكتبّ ذلك فى اللوح المحفوظ أيضًا وعلى 
مثل هذا يُجمل الحديث الى رواه البيهق فى كتاب 
القضاء والقدر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
لا ينفح حَذْرٌ من قر ولكن, الله غز وجل يمجو+بالدعاء 
ما شاء من القدر اه فقوله لا ينفع حذر من قدر معناه 
فى ما كتب من القضاء المحتوم وقوله ولكن الله عز 
وجل يمجو بالدعاء ما شاء من القدر معنا المقدور 
الممعالق د جد تح ذلا حاورا فا ديت مسل 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سألتُ رَبِيَ لِأَمَيَى 
ثلاثا فأعطانى ثنتين وَمَنَعَيَى واحدةٌ سألتّهُ ألا يُهْنِكَ 


0 


أَمَيتَى بال المحافة الفاح ة فأعطانيها الت آل ا 
عليهم عَدُوًا من غيرهم يَسْتَأْصِلَهُمْ فأعطانيها وسألته 
ألا ل ا سَهُمْ بيهم فمَنَعَنيهَا وقال يا محمد إلى إذا 
قَضَيْتُ قضاءً فإنه لا يُرَدُ اه والكلام فى هذا الحديث 
على القضاء المبرم وعلى كل حال مشيئة الله ونقديره 
وعلمه لا يتغير. 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض ؛ 


قال الغزالِك فى الإحياء أفإن قلت فما فائدةٌ الدعاء 
والقضاءً لاني اچوا أنّْ:من: اللقضاء رَدُ البلاء 
بالدعاء فالدعاء سببٌ لرد البلاء واستجلاب الرحمة 
اتان العزسج بك قروا السالهم:ةاالماء لمملا طرق 
السات اه 
وخْرّج التزمذئ فى جامعه عن أبى خزامة واسمه 
رفاعة عن أبيه قال سألت رسول الله 5 فقلت يا 
رسول الله أرأيت رقن أ نشتزقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً 
كوا بذا ردن E SS‏ 
والسلام هى مِن قَدَرٍ الله ی الا ی يشا 
الترمذئ هذا حدينث حسن وفِى بعض نسخه خسن 
صحيح اھ 
ثم تأمَّلْ جواتَ عمرّ الفاروق رضى الله عنه لأبى 
ا هع جا رع غت الول ای ارک دبا 
الطاعون وهى الشام فقد روى البخارئٌ فى صحيحه أن 
عالطا رل الله عنه رد على سوال أبى 
عبيدة رضى الله عنه أفِرارًا من قَدَرٍ الله فأجابه عمر 
نعم تفر مِن كَدَرٍ الله إلى قَدَرٍ الله أى إذا خرجنا من 
هذه الأرض إلى أرْض أخرى كل ذلك يكون بتقدير 
الله زلا يكون ذلك منافيًا للتوكل» وذلك فى الوقعة 
المعروفة بطأعون شموامن لدی اتی على كثير من جل 
الضحابة وخيّرة القاتحين فكانوا شهداء الطاعون. 


(۱) رواه الترمذئ؛فق سك با اقا مجاه ن إإل وواللا وة ` 


جا الخپرات oV‏ 
افيف اح  --------3--‏ -- ا 


فالمسلم عندما يدعو الله تغالى يعتقدٌ جزمًا أن دعاءه 
لا يخير مشيئة الله تعالى لك الدعاءٌ بخير-عبادةٌ. 
الرسول بي قال فى ما رواه الترمذىّ فى سننه الدعاء 
مح العِبّادَة؟'' اه والعبادة هنا معناها الحسنات فنحن 
عندما ندعو بدعاء حسن يكون اعتقادنا أن هذا الدعاء 
فبى اجر وقد يدغ اللا نا یکا انالا رب وان 
شاء الله تعالى فى الأزل أن يُستجابّ دعاؤنا استجيبت. 
ومعنى قوله تعالى اعون أَسْتَحِتَ کچ أطيعونى 
أثبكم. ومعنى قوله تعالى وک بوي هو في و 
ما قاله الرسول 5 يَغْفِرَ ذنبًا ويَفَرَجٌ كَرْبًا ويَرْفَعٌ قومًا 
ويَضَعٌ اخرِينٌ' E.‏ ابن حبان فی صحيحه: ولیس 
ماف نالل خی مچیه ومرافق جيذار قزل النيسن 
سبحان ,الى يخير ولا يتغير.وهو كلام جميل إذ. التغير 
محلّه فى المخلوقات ولیس فى الله وصفاته فيكون 
معنى الآية أن الله يُغَيّرٌ فى خلقه ما شاء. 


ا 


ا د iE‏ ا i‏ دعوة ٤‏ اع إا دعا 


)١(‏ رواه الترمذئ باب ما جاء فى فضل الدعاء. 

(1) سورة غافر/ الآية:(55). 

(۳) سورة الرحمن/ الآية (078). 

(5) رواه ابن حبان فى صحيحه باب كر الإخبَار بان سات هَلْهِ الْمَانيَة 
الزَائِلَةِ يَجْرى عَلَيْهَا لير وَالِانِْقَالُ فى الْحَالٍ بَعْدَ ١‏ الالء 

(0) سورة البقرة/ الآية (18). 


اما الله الذي ييحأ أ 22 ما اسا و ا٣ oc‏ 
فليس معناه المحو والإثبات فى تقدير الله إنما 0 
الإمامٌ الشافعئٌ رضى: الله عنه بالناسخ والمنسوخ 
جاء فى كتاب القضاء.والقدر للبيهقيئ» أى أن الله 
اتسيا عطلانيشناة اضرم اط ابه اى برف حكمّه وینسځه 
شيعي د لاجقة يليت ينبت ما يشاء مِن القرءان فلا ينسحه وما 

مدل وما يُنْبَتُ-كلٌ ذلك فن م الكتاب وهنو الللوح 
المتسفوكلا 0 4 معتل تله لمن والمج وهذا فی 
حياة الرسول بي أما بعد وفاته فلا نسخ. قال الجافظ 
البيهقئ. فى كتاب القضاء والقدر هذا أصح ما قيل فى 
تأويل: هذه الآية اه 

فيعلم مما تقدم أن قول العام م اللهم إنا لا نسألك 
رَد القضاء راج إلى القضاء المبرم او رقاو فد 
تغارض بين هذا وبين التحديث. والحمد لله رت 


العالمين. 
انتهى والله تعالى أعلم. 


1134 aS 


.)۳۹( سورة:الرعد/الآية‎ .)١( 


جامع الخيراثك 0۹4 


الدرس السابع والأربعون 


درسنٌ ألقاه المحدثٌ الشيح عبد الله بن محمدٍ العبدرئ 

رحمة الله تعالى وهو فى شرح حديث إن من أفضل 

أيامكم يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً 
محمد وعلى عاله و صحبه اتيد 

أما بعد فقد رُوَينا فى مِسَبَذْرَكِ الحا وسُنن 
البيهقئ '" هما 

وغير فب یری شَذَادٍ بن وس رَضىَ 

الله عنه. أن نَبىَ الله كل قال | إن من أفضل أَيَاكُم يوم 
الغصميمة :فم لق عادم وفيه قېض وفيه ال وفيه 
الصَّعْفَةُ فإذا كان يوم الجمعةٍ و فأِروا عَلَىَّ يبن الصلاة 
فيه فان صلائكُم معروضةٌ عَلَىَ قبل وكيف تُعرَ تَعرّضٌ 
صلاثنا عليك يا رسولٌ الله رويك أرنت فال ا حرم 
علئ الأرضٍ أن تأكُلَ أجساد الأنبياء اه هذا لديف 
بتي فضل يوم الجمعةء وإنما قال مِن أفضل أيايكم 
ولم مَل إِنْ أفضَلّ أيايكم لان هناك أيامًا لها مَزايا 
وفضائل كيوم الحَجّ الأكبّر وهو يوم العِيدِ بالنسية 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك باب كاب الْجْمُعُة: 
(1) رواه البيهقئ فى السئن الصغير بَابُ فَضلٍ العف 


للمُخرم فِى الحجء يوم العيدٍ هو يوم ام ر 
وسُمََ يوم العيدٍ؛للبحاج يوع 'التحج الأكبر لان ن معظمَ 
أعمال ا تكوَنُ فيه كالطواف والحلقٍ أو التقصير 
وري جَمْرَةٍ العَمَبَة . 

زلا اف هذا معَ حديثِ الح عَرَ 
اشد شَدّ أعمال الح اختياطا هو وقوف عَرَكََ ليق وَج 
لأنّ الوقوفٌ بعَرفة وقته مه قل مِن يوم كاملٍ لأنْ وقته مِن 
وال يوم عَرَفَةٌ أي التاستع مِنْ دى الحة إلى E3‏ 
ما بين الَروالٍ والفجرٍ هذا وقثُ ٺ عَرَقَةَ فَمَنْ لَمْ يتمكن 

من الوقوفِ بعرفة فى هذه المدة الى هئ أقل ين يوم 
كال اک الح فلذلك قال الرسول كل الحج عرفة 
تامارك عرفة أئ وَقَفتَ بعرفةً فقد أدرك الحجّ 
أئ :ما ينوى ذلك سَهْلَ علليه لأنّ أركان الحج وى 
الؤقوفٍ وقتها واسِع :. الطواف بالبيتِ الى هو ركن 

وارسان انع لا سيم أئ بخ إذ فاك لان 
وة واي لكنّ أفضل أياي بوم اعد من لم بف 
طواف المَرْض فِى خلال أيام التشريق طافَ أ يوم 
شاء بِعداذلِكَ لو بعد شهر أو شهرَينِ أو ثلاث أو أكثر. 

وَالسّعَئْ مله ليس وقنة ضََيْقَا بل واسع م إن شاءَ يس 
26 عقب طوافف القُدُوم اول ما يَدْخْلُ مَكَةَ وإن شاء يَسْمَى 

عَقِبَ طوافٍ المَرْض ٠‏ والحلّقُ أو التفْصِيرٌ بن ا 

سراي بعد دير او کپوت اروم ئة أو أكثرٌ. فلمًا 
كان العَمَل الذى وة ق هو الوقوزف بعرفة فقظ قال 


- 002 اه لذن 
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)0 رواه الحاكم فى المستدرك بات /أؤل كاب الْمَنَاسِكِ ١‏ 


جأ مع الخيراثك ١١١‏ 


عليه الضلاة والسلام الحجٌ عَرَقَةُ ليس معنا أن مَِنْ 
وَقَفتَ بِعَرَقَةَ نَبَتَ له الحج من غَيْرِ نَوَفٍ على أعمالٍ 
أخرَى بل لا بذ مِنَ الإخرام الى هو التي أى ني 
الدخولٍ فِى النْسّكِ ومِنْ طوافٍ المَرْضٍ والسَّعْيِ 
والحلقٍ أو التقصير. 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ إن يِن أفضلٍ أياوكم يوم 
الحمعة هو لِبَيانِ أنَّ هناك أيامًا فاضلة غير يوم الجمعة 
وإِنْ كان يوم م الجمعةٍ يَحْتَصٌُ بِمّزايا ليست لِتِلّكَ الأيام 
الفاضلةٍ سِواهُ. ومن الأيام الفاضلةٍ عشرٌ ذى الحِبَةَ 
ى مِن أوَلِ شهر ذِى الحجة إلى الاجر ہین ب العيد» 
كل هذه الأيام لها فضلٌ عند الله تعالى فإِنَّ عَمَلَ اليرَ 
والإحسان فى هذه الأيام رک ويؤانك على ما واه 
لذلك قال رسول الله ية ما من أيام العمل فيها أحبٌ 
إلى الله ين عَشْرٍ ذى. الحجة" | ه یلا الأعمالَ 
الصالحة فى هذه الأيام تَرْكُو عند الله تعالى أكثرَ مما 
إذا عملت فى غيرها. 

نعود إلى شرح خرديمة[ إن من أفضل أَبامِكُمْ يوم 
الجَمْعَةٍ فيه خُلِقَ ءاد وفية بشن ونبه النَفْحَةَ وفيه 
الصَّعْقَةٌ اه هذه الأمورٌ الأربعة أمورٌ عِظامء أما'ءادم 
فلأنّهُ أَوَّلُ النّوع البَشَرِىَ الذِى فَضّلَهُ الله على سائرٍ 
أنواع المخلوقاتٍ فهو أفضل مِن انوع المَلَكَىَ ومن 
النوع الجنّى بما أن أنبياء الله مِن البشر مِن أفرادٍ هذا 


)00( رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر حَبَرِ أَوْمَمَ من لم حم صِناعَة 
الم أن شَهْرَ رَمَضَانَ لا يفص عَنْ نمام َيِل فى اعدد 


بلس جامع الخيرات 


النوع العريم لالم تعالى. ءام عليه السلام خَلِقَ 
12 هذا اليوم أى 7 يوم الجمعة» يعي لي ام 
عليه السلامٌ كان فى الجنة فقد رَوَى الحاكم فى 
ديك أن ماده م لَمْ مكف فى الجن إلا ساعة يان 
العَضر إلى الغُروب”"") اه لكن تلك الساعة و 
بأنها منقدار مانَةٍ ت وثلاثين عنامًا لان تلك الأيام اة 
ال كلق الله .فيها الأرض والسماوات وة ءادم فى 
ءاجر الخَلقٍء كل ينوم منها قَذْرٌ ألف سنة بتقدير أيامنا 
هل فكان.مدة مكيف َادَمَ فى الجنة بعد تفخ الروح فيه 
إل أن برل إلى الأرض ماه وثلاثين عامًا. 

هذا امعنی ا عليه الصلاة وب فيه فشان iG‏ اه 
ا الات اللعيا 0 ا السَّمَاوَاثُ والأرضٌ ل 
ءام صفوةٌ الخلق» أى أفضل مما خُلِقٌ قَبْله» أفضل 
من الملائكة وأفضل مِن غير هم فكان مناسيًا أن يكون 
ءاخر الخلق 5 تلك للل اة كما أن فحنا ا 
الذى هو سيد الخلق سيد العالمين على الإطلاق ومام 
الأنبياء وأشراف المرسلين خُلِقَ ءاخر الأنبياءء لم يِبْعَثْ 
لايع أن ميلك ميغ لابا نفلا ذلك عانق ضع 
صِفَةٍ شراب أهل الجنة الذى وَصَفَه الله بقوله # تمه 
تيك » فليس الفضل عند الله, تبارك وتعالى: بظولٍ 
عُمر العبدٍ مِن عبادٍ الله الصالجين» إنمارالفضل بتفضيل 


: رواه الحاكم فى المستدرك باب ذكل ءادم عليه السلام‎ )١( 


(۲) سورة المطففين/ الآية:(15), ْ 


جامع الخيرات ينض 


اللوء فسيدنا ءادمٌ عليه السلام عاش ألف سنة ونوح 
عليه السلام عاش أكثرّ مِن ذلك ومع ذلك فَليْسَا 
أفضل الأنبياء». ولو كان /الفضل بطول العمر لكان 
أقضل” الأنبياء.هز الحضرغلى. اقول بخياته:.أى::القؤكٍ 
بأنه لم يَمْثْ بعد وهو قول أكثر..العلماء وهو نب على 
القولٍ الصحيح. هو أطول عمرًا مِن هذين الَييْنِ وين 
سائر البشر ومع ذلك فليس هو أفضل الأنبياء إنما 
أفضل الأنبياء هم اة روى الحاكم فى المستدرّك 
علن للأبوعااهريزة رضن اتلد كمه اناك كيان الأ 
خمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وخيار 
الخمسة. محمد" اه كان سيدنا. محمد بل أقلَّ الأنبياء 
عمرّاء! عاش بعد نزولل التبوة عليه ثلاثة ,وعشرين ,عَْمَاء 
مع ذلك الله َصّلهُ على عبرو من الأنبياء الذين فيهم 
ءام الذى كان عمره ألفٍ سنةٍ ونوخ الذِى إكان عجرة 
ألما وزيادة قيل إلى سبومائة وخمسين فوق الألْفِ وقيل 
أقلّ من ذلك فالفضل ليس إلا بتفضيل الله تعالى» 
فهو تبارك وتعالى له أن يُمَصَل مَن يَساءُ ِن خَلّْقِو لا 
يقال مَّن كان أطول عمرًا وأطول عبادةً هو أفضلّهم» لو 
كان الأمر كذلك لم يكن سيدنا محمد أَفْضَلَّهُمْ وسيدهم 
وأشرفهم وأكرمّهم على الله تعالى. 

ولكون أمة محمد بل ءاخر الأمم كما أن نبيّهم 
ءاخر الأنبياء فإنهم لم يذكروا فى الأمم الماضين إلا 
بالمدج» ما ذكروا بالذم. وقد .ذكر الله تعالى كثيرًا من 
)١(‏ رواه الحاكم فی امرك باب IE‏ 


۳t6‏ جامع الخيرات 


مساوئ ع أمم من الأمم السابقة» قصّ الله تعالى علينا 
فى القرءان عما فَعَلَّ قوم هود وماذا فَعَلَ قوم مانام 
وماذا فَعَلَّ قوم إبراهيم وماذا ميا وم موسى وماخ 
فَعَلَ بنو إسرائيلَ بعیسی» الله تعالى قَضَحَهُمْء ذَكَرَ لنا 
مساوئهمء ما أ منصلا فلم مضع فل امز ين الام 
الماضينَ بل ذكروا بالمدح والثناء . 

وأمالكرك ءام غليه السلام قُبض يوم الجمعة فهو 
a‏ ق عليه» ليس فى ذلك خلافٌ لورود هذا النصض 

لحَدِيئِنَ الصخيح. 

وَأما أن النفخة فيه فالمرادا بها النفح فى الضورٍ أى 
الوق الى وکل إسرافيل بالتفخ فيه ٠‏ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ذقيد اة ف 
الموث بالنسبة لِقِسّم مِن العباد ا بالنسبة لبعض 
لأنه ي يدت يِن التفخة أمران قسمٌ من الكَلْقٍ وهم 
الملائكةٌ والإئس والبَجنٌ الذين تُذْرِكُهُمْ النفخةٌ وهم 
أحياء على وجه الأرض يموتون فى هذه التنفخةء وأما 
الصعقةٌ اليتى هى عَشْيَة ليست مونًا فهى لمن كان قد 
1 د لطي وغيرهم فإنهم j reer‏ ی 

يُْشَى عليهم لآ يعاد عليهم الموث مرةٌ ثانية لأنهم قد 

مَانوا إلا أنه وَرَدَ في حَقّ مُوسَى احتمالانٍ مِن الرسولٍ 
کیا ذَكَرٌ النبئ بي أن موسى يجوز عليه أن يُعْشَى 
عليه كما أَعْشِىَ على غيرة عند النفخة من الذين ماتوا 
قبل ذلك وهم جتيغ .الانيا والاحتمالٌ الثانى أنه “لا 
يُعْسَى عليه بل بكرن جوزئ أتى جازاه الله تعالي 


جامع الخيراث o‏ 


بإنقاذه ابن ن اعدا اغد لأنه صَعِقَ فى 
الطور لما رأى الجبل اقداك یضار هملفويًا !بالا راق 
كَجَلّی الله له صَعِقَ موسى أى عُْشِىَ غليه. ومغنی 
تَجَلَى الله للجبل أنَّ الله خَلَّقَ فى الجبل إدراكًا وحياةً 
ورؤيةً لله فرأى ربّهء. الله تعالى حَلّقَ. فيه الرؤيةً لكنه 
اندَك من شِدَةَ حَشْيَتِهِ اين الله تعالى) وهذه الجماداثٌ 
الله تبارك وتعالى يَخُلُقُ فى بعضها فى. بعض الأوقاتٍ 
إدراكا وحياةً ثم نعود إلى حالتها وين الدليل غلى ذلك 
قوم عملا وا ق 

وقد صح عن النبئ كلك أنَّ ثلاث ةَ مِن المؤمنين الذين 
كانوًا ممن قَبْلْنَا أى قبل هده الأمق 7 إلى غارٍ أى 
جاتر لقتنا داو را ماخ رة ین أغافة الجبل 
قَسَدَّتْ عليهم فم الغَارِء وَالرَسولٌ كله .قال 35 هذا 
الحَجَرٌ مِن الحَجَر الذِى يَهْبط مِن حَشْيَةٍ اللو هؤلاء 
المؤمنون الله تعالى ابتلاهم ااا مبان كرا لال ین 
فى هذه الدنيا بأشياءَ مِن البلاء» هؤلاء ارتعبوا ارتعابًا 
شديدًا لَمَّا أصابهم هذا البلاءُ وهو انسدادٌ فم العّار 
الذى دَخَُوهُ عليهم بحيثُ لا يَقْدِرُونَ الخروجٌ مته فقال 
بعضهم لبعضٍ لِيَسْأَلَ كل نّا َبَهُ الفرجَ بعملٍ صالج 
قَدَّمَهٌ فكل واحدٍ من الثلاثة ذَكَرَ عملا صالحا قَدَمَهُ 
قبل ذلك فَمَرّجَّ الله عنهم بان انْرَاحَتِ الصخرة ة فخرجوا 
سالمين. ولولا أنَّ الله فَرّحَ عليهم لَتَلِمُوا وَهَلَكُوا. 


.)۷٤( سورة البقرة/ الآية‎ )١( 


۳1 جاطع :الليدات 


اللهم ربنا ءاثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقِنَا عذاتَ النارء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا 
واعفُ:عناء. اللهم اجعلنا من المحسنين الذكارين 
الأَوَابِين الشكارين لك» واغفرالنا ولإخواننا الذين 
سبقوانا بالإيامان' وآلحمديلله ترب | العالمين: له :التعامة:وله 
الفضل وله الثناء الحسن وصّلٌ اللهم على سيدنا محمد 
وعلى ءاله وسلم» سبحان ربّك رب العزة عما يصفون 
وسلامٌ على المرسلين: والحمد لله رب العالمين. 


انتهى والله تعالى أعلم . 


جامع الخيرات ۳1V‏ 


الدرس الثامن والأربعون 


م واه اتاجير 


رد بعض شبه المشبهة وبيان معناها على 
ماهمب -ألهال “المئة "والجتماعة 


درس ألقاه المحدث الشيخ عبد الله بن محمد العبدرى 

رحمه الله تعالى وهو فِى بيان كيفية رد بعض شبه 

العشيكية وبيان معداها اين مذفب: آمل السنة 

والجماعة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

الحمد لله.رت_العالمين له النعمة وله الفضل وله 
الغناء الحسن صلوات الله إلبر الرجيع والببلائكة 
المقربين على سيدنا ممجمد أشرف المرسلين وعلى 
جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم 
أجمعين . 

أما بعد فقد روينا فى صحيح مسلم وشعب الإيمان 
للبيهقئ أن رسول الله بيا قال إن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فَظُوبّى للعْرّباء قبل ومن هم 
الغرباء يا رسول الله قال الذين يُصْلِحُونَ من سى ما 
أفسد الئاس(“ اه وسنة الرسول ككل م شريعته أي 


)١(‏ رواه فسلم فى صحيحه باب بيان أن الإسلام بدأ ريبًا'وسيعود 
غريبًا وأنه يأزز بين المسجدين ورواه البيهفئ باب فى الضبر على 
المصائب . 


۳ جامع اخيرات 


العقيدةٌ والأحكام. فى هذا الحديث يِشَارةٌ لمن يتمسك 
فى هذا الزمن الذِى فسدت الأمة فيه بسنة الرسول أى 
شريعته . 

إذا قال المشبه الخارجُ عن هذه السنة إن القرءان 
والحديَتٌ يدلان على أن الله تعالى متحيز فى جهة 
فوق كيف :يزه عليه الردٌ :.يكؤن بالداليل .النقلن والدليل 
العقلىٌ لأن هذه الفرقة فرقة اله د تقول لفظًا نثبت 
لله ما أثبت لنفسه. والذِى “يريدونه. حقيقة أنهم يثبتون 
لله مشابهة الخلق ويقولون لفظا وندفى عنه ما نقَى 
عن نفسه ويريدون بذلك تفى تنزيه الله عن التحيز 
فى المكان والجهة وعن الجسمية أوصافيٍ الجسم 
كالحركة والسكون والانتقال والانفعال إلى غير ذلك 
من صفات الحجم. القدماءُ منهم كان قسم منهم 
يقول هو حجم لطيفٌ نورٌ يتلألاً أما هؤلاء الذين فى 
هذا العضر يقولون عن الله جسم كثيف بدليل قولهم 
إنه فى الآخرة لَمّا يقال لجهنمَ هل امتلأت فتقوؤل 
هل “من مزيد“إنالله: تعالۍ يضغ قدمّه فيها. على أنه 
جارحة ولا يتحترق فهذا دليل على أنهم جولث 
الله عندهم جستم كيفك . 

إذا أورد أحدٌ'المشبهة حديتٌ الجارية يقال له هذا 
الل درک شالك الفحذيت المثواتز الذى روا من 
عشر أو ستة عشر صحابيًا. وهذا الف المعوائرٌ 
الى يعارض حديث الجارية قوله عليه الصلاة والسلام 
أمِرْتٌ أن أقاتل الناسَ حتى يشتهدوا أن لا إله إلا الله 


جامم. التغيراث ۳4 
جلي `° ار يج سي هه عت 


وأنّى رسول الله“ اه هذا الحديثٌ معناه أنه لا يُحَكمْ 
بإسلام الشخص إلا بالشهادتين. .وحديث الجارية فيه 
أن الإشول اكىن بالحكم لإسلام الجارية الى جاء بها 
صاحبّها ليمتحنها الرسول ليعتقّهاا إن كانت مؤمنة بأنها 
قالت فى السماء. فى هذا الحديث أن الرسول ية قال 
لها أين الله قالت فِى السماء قال من أنا قالت 
رسول الله قال أعتقها فإنها. مؤمنة" اه هذا اللفظ رواه 
مسلم من طريق صحابئ واحدٍ وبين هذا الحديث. وبين 
الحديث المتواتر الى رواه خمسة عشرّ صحابيًا 
تعارض لأن حديث الجارية يوهم أنه يكفى أن يقول 
الشخص الله فى السماء للحكم عليه بالإيمان وهذا 
خلاف الحق لأن قول الله فى السماء عقيدة اليهود 
بهذا يرد ءعليهلم . 
فإن قال قائل إن هذا الحديتٌ حديتٌ الجارية وافق 
سراح مسلم النووىٌ وغيرٌه الجوابٌ أن-يقال إن 
j‏ حمّلوه على الظاهر بل أوّلوه النووىٌ وغيره 
الذين شرحوا كتابَ مسلم ما حملوه ed‏ 
أنتم' حملتموه ه على الظاهر إنما قالوا معنى أين: الله 
سؤالٌ عن عَظَمَةٍ الله وليس سؤالًا عن التحيّز فى مكانٍ 
لأنه يقال فى اللغة أن قلانٌإبمعنق ما دَرَجَُهُ ما عُلَوٌ 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه باب وجوب الزكاة» ومسلم فى صحيحه 
باب من لقِى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وجرم على 
النار . 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه باب تحريم الكلام فى الصلاة 80 ما كان 
من إباحته . 


PV‏ جامع الخيرات 


قَدْرِهِ فإذا قال فى السماء معناه رفيع القدر عالِى القدر 
على هذا حمله النووی وغيره من شراح فسلم ما 
حملوه على الظاهر كما حمله الوهابية على الظاهر. 
يقال للوهابية فإن تركتم حملّه على الظاهر اعبت 
كما أَوٌّلوه لم يلزمْكُمُ الكفرٌ بالنسبة لهذه المسئلة كما 
أن أؤلئك لما حملوه على خلاف الظاهر وأوّلوه تأويلا 
أى أخرجوه عن الظاهر ما فسروه على الظاهر سَلِمُوا 
من الكفر أما لو حملوه على الظاهر وقالوا هذا دليل 
على أن الله متحيز فى السماء لكان حكمهم كحكيكم 
وهو التكفير: ثم إن كلمة قى السماء فى اللغة وكلمة 
أين تأت للسؤال:عن الحيز والمكان وتأتى للسؤال عن 
القدر والدرجة تستعمل للتخيز وتستعمل لرفعة القدر أى 
لعلو الدرجة والله,وصلفت: نفسه. تأنه رفيع ارجات أى 
أنه أعلم مرج إكل عالم وأقدرٌ من كل قادر ونا ف الشفيكة 
فی كل شىء. 

أما احتجاج هؤلاء المشبهة بآية ظاءَأْمِنمٌ من في 
ألسَمَِ4:فالجواب أن يُقال لهم من في اسما المراد 
الخلائكة وليس: المراد بكلمة «مّنَ» اللة. . لأن الملائكة 
لو أفرهم الله.أن يخسقوا بالمشركين الأرضّ لخسفوها 
بهم كذلك الآية الأخرى التى تليها الملائكة هم 
NIN.‏ الريح فالله تعالى لو أمرهم بأن پزشلوا ریا 
تبي الكفارٌ لفعلوا هذا مغنى الآيتين ينم من في 
الما أن ضيف يكم الأزس#” والآية التِى تليها هام 
| 


,)١5( سورة الملك/الآية‎ )١( 


فس 


ِن س ف التَمل.ك برل یکم اا .اوهد 
اة عمتسا ار وچا الا الاج ارحَموا مَن 
فى الأرض يرحمكم من فى السماء' ؟ اشيا ونواودليك 
أهلٌّ السماء”” اه هذه الروايةٌ قَسَرَتْ من ف الس 
المذكورة فى الآية بأنّ المرادٌ بمن فى السماء الملائكة 
لأن الله لا يَعَبَرُ عنه بأهل:السماء إنما يُعَبّرٌ بأهل 
السماء عن الملائكة لأنهم ‏ سكانها أى سكان السشموات 
وبهذا يجاب عن تمسك المشبّهة بالاحتجاج بهاتين 
لآيتن, i‏ 5 
ا 
تحت إلى السماء الدنيا وأنه يوم القيامة ينزل إلى 
الأرض مع الملائكة بذاته كما هو ظاهر الآية «#وجَاء 
الس ار سي S2‏ و ۰ 1 
ريك وَالْمَكَ صقا صقا 4 يجات عن هذا كله بان 
هذه الآيات تفسيرّها على الظاهز يَوَّدَىَ إلى التناقض 
فى القرءانٍ والقرَءَانُ منرّهٌ عن التناقض لأن هذه الآياتَ 
لو مسرت على الظاهر لعارضتها ءَايَاتٌ أخرئ :ظاهرّها 
أن الله فج جتهنة الأرض كقوله تعالى ورل ا 
الب ايتا يووا مك وه أو ظاهرٌ هذه الآينة أن 


(١)سورة‏ الإنلك/ لان .)١١/(.‏ 

(۲) رواه الترمذى فی سننه باب ما جاء فى رحمة المسلمين . 
(۳) رواه الحاكم فى المستدرك كتاب البر والصلة | 

.)77( سورة الفجر/ الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة/ الآية .)٠١١(‏ 


الله هنا ,فى طط الارن بجي یون الذئ يضلى 
إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى المشرق أو إلى 
الف لكر ج لرن جاتنالل تة لايق ئلوانابه 
يقال لهم تلك الآياتُ فُرْءَان وهذه الآية وأمثالها. قرءان 
وأنتم لا تحملون هذه الآياتٍ التى ظواهرها أن الله فى 
جهة تحت وأمثالَهًا كآية اوقل إن داهب اک مق سرن 
©" هذه الآية تخبر عن إبراهيم أنه المااترك قومه 
الذين لم يقبلوا منه تَرْكَ عبادةٍ الأوثان قال إنى ذاهب 
إلى ربّى ظاهرٌ .هذه الآية أن الله متحيرٌ فى فلسطين لأن 
إبراهيم كان قاصدًا أن يذهب إلى فلسطين وأنتم لا 

تقولون بظاهر هذه الآية ولا.تلك الآية وكلّ تلك التِى 
فسرتموها على الظاهر والتِى لم تفسروها على الظاهر 
قُرْءَانُ على هذا يلزمكم التناقض فى القرءان فلا سبيل 
للنجاة من لزوم التناقض.فِى القرءان إلا أن تؤولَ 
الآيات التِى ظواهرّها أن الله متحيرٌ فى جهة فوق 
والآيات التى ظواهرها أن الله فى جهة تحت يجب أن 
لا مَل على الظاهر هذه تؤول وهذه تؤول. ثم 
التأؤيل: بعض أهل السنة قالوا بلا كيف أى ليس بمعنى 
n:‏ يقال على ما يليق بالله كما فی ءَايَةِ 
ان عل اتش انى ,@4 لف الخخبيز 
n‏ بف ات E ES‏ 


ر 


1 ا ج اي قال فش فة الله كما قال بعض 


.)49( سورة الصافات/ الآية‎ )١( 
.)60( سورة طه/ الآية‎ (3) 
,)١١6( سورة البقرة/ الآية‎ )۳( 


جامع الخيرات r‏ 


السلف كما قال مجاهدٌ الى أخذ العلم بعن .ابن عباس 
رضى الله عنهما وأماءءَايَة وال إني داهب إلى رى 
معناه أى إلى المكان الذِى أعبدٌ فيه ربّى بلا إيذاءٍ لأن 
قومّه رمّوه فى النار فلم يحترق ومع هذا لم يُسَلمُوا له 
لم يتبعوه فی الإسلام. والحمد لله أولا وعاخرًا . 


Vt‏ جامع الخيرات 


الدرس التاسع والأربعون 


رُؤية النبئ د لرئه تبارك وتعالى بفؤاده 


دَرْسٌ ألقاهُ المُحَدَّتُ الشيخ عبدٌ اللو بن محمد الهررئ 
- و 


رمه الله تعالی فى بيته فى بيروت' وهو فى بیان رؤية 

النبيئ بي لربه تبارك وتعالى قال رَحِمَهُ الله تعالى رحمة 

وا 
0 ال ويب ا نة ولد الفضيل وله 
اعفاد الحخسن وصلوات الله pe‏ الرحيم والملائكة 
جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. 

00 كف فد ويا بالإسكاد,المنصلء4فى تفسير أبن 
مَرْدَوَيه عن أبى ذرٌ الغفارىٌ رضى الله عنه أنه قال عن 
نبى الله ككل إِنَهُ لَمْ يَرَ رَبّهُ بعَيْنِهِ لَكنْ رَءاه بقَلْبه1'؟ اه 
وروينا فى صحيج مسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عله e‏ قال داك ونه أ 6 ا الله کا ر 2 
ليلة المعراج بفؤاده مرئّين”' اه وورد عن ابن E‏ 
رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنهما 
قالا داق کین رمه اه 

وظاهِرٌ الروايتين الأخيرتين عن ابن عباس وأنس بن 
)0( رواه الطبرانى فى المعجم الكبير باب يظاءا قن ابن عباس | 
)۲( رواه الحاكم فى المستدرك باب ليث سَمُرْةً بن جلذب. 


جامع الخيرات Vo‏ 


مالك رضى الله عنهم يُعارض ما ثبت عن أبى ذرٌ وعن 
ابن عباس رضى الله عنهم فى الروايتين اللتين قبلهما. 
وطريق الجمع بين ذلك أن يقال إن قول ابن عباس 
رءاه بفؤاده مرتين وقول أبى ذز لم یره بعينه.ولكن. رعاه 
بقلبه:مُقدَّمانَ على رواية الإطلاقٍ أى فَبَحْمِلَ قول ابن 
عباس فى الروايةٍ ابولق زا ممه اه اه على أنه 
أراد الرؤية بالفؤاد فتلك الرواية تُمَسَرٌ هذه الرواية 
UTE,‏ آپی : ذر ,رضي الله عنه رءاه بقليه به ولم بره 
عليه [هد مقيدة فتؤيد .رواية ايوق عباس المقيّدة IKE‏ 
المِعَوَّلَعَلتِهما. 

فالقولٌ. الصحيحٌ أنَّ النبى بيا رأى ربه ليل المعراج 
بفؤاذه .. الله تعالى حرق العادة لِسَيّدِنا محمدٍ كلل وَجَعَلٌَ 
فى قلبه قُوّةَ فرأى ربه بتلك القوة. 

ولا يتوه أحدٌ أن مَعْتَى أنه 4ل رأى رنه بفؤاده أن 
الله جَلَّ فى قَلْبٍ تيه فرءاه الرسول كَل فى قلبه فهذا 
ضلالٌ وَمَنِ اعْتَقَدَهُ كَمَرَ لأنَ الله تعالى لا يَحُلَّ فى 
شََىْءِ من َلقِهِ فالحلول مستحيلٌ على الله لأنّ الحلولً 
تى .أن يكوتَ, جِسْما والجلم مخلوق وليس. إلا . 
فالمُعْتََدُ الصحيحٌ الراجخ أن النبئ كك لَمْ يَرَ ربه 
ليلة المعراج بعيئه بعينهِ ولك رَءَاهُ بفؤاده» «والقؤلٌ الْآخَرٌأئ 
القولُ أنه رءاه بعينا هي ويون لكر يلاف المغتمد 
والذين, قالوا بهذا كثير فى السلا اا الخَلّفٍ لكن 
هذا الإو يجيج م الشخصّ عبن كونه من أهل السئَّةٍ لأن 
منهم معدي على عنيدة امل ا000 لازي انل 


۷7 جامع الخيرات 


تعالى عن الجسمية والمكان والجهة ومنهم فقهاءُ ومنهم 
عوامُ.فلا نُصَلَلْهُمْ بَلْ نقول هذا غَلَظْء والصوابٌ أنه 
عككِلدِ رءاه بفؤاده. 
أما. الحديث الى رواه مسلم مرفوعًا أى مِن قول 
الل اة فور اتی أراء”'2 أ فهاذه الزؤاية استتكرها 
الإمام أحمد بن لبعد ومغناها عند الذين صَححوها 
شَعَلَ بَصَرِى ا مغلم أستطع رؤية ذات الله تبارك 
وتعالى أى لأن نورًا شغل بصرى. فهذا معناه عند 
الذين يُثبتون هذه الرواية» أما:من لم يثبتوها كالإمام 
أحمد فلا حاجةً عنده لتأويلهاء وأما من أخذ بظاهرهاً 
RS)‏ بمعنى الضوء فإنه يكفر. لو 
كان لشفي با الو یکات چلتدقا ولم يکن 
خالقًا. ثم إن الله تعالي .أخبرنا فی كتابه اا 
بمعنى الضوءِ مخلوقٌ کالظلّمات فقَرَنَ بينهماء » قال الله 
تبارك وتعالى, ليجل شت الور“ . 
النورٌ إذا أَظلِقَ على الله بالمعنى الصحيح فهو 
الهادى أو ال فاد يوهم نقصًا فى حق الله تعالى. 
سَمَّى الله نَمْسَهُ بقوله اه نور السَمْوتٍ لاض" 
أى ,الله افق آهل السموات والأرض» ويَصِحٌ أن 
يُمْسَّرَ بقولٍ الله مير السمواتِ والأرض. 


والله سبحانه وتغالی أعلم. 
)0( رواه مسلم فى صحيحه باب فۍ قوله عليه السلام نور أن أراة. 


(۲( سورة ة الأنعام/ الآية )4 1 
)۳( سوره ة النور/الآية (۵), 


الدرس الخمسون 
ل أنه الک راچ کر الیک 
سوال العبد يوم القيامة 


درسنٌ ألقاه المحدتٌ الصوفِيُ الشيخ عبد الله بن محمد 

العبدريّ رحمه الله تعالى فى السادس من شهر شوال 

ستة ثمان وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة الموافق 

للتاسع من أيلول سنة ثمان وسبعين وتسعمائة وألف ر 

وهو فى بيان سؤال العبد يوم القيامة. قال رحمه الله 

تعالق رة :واسعة 

اتحمذ لله رب الغالمين والضلاة والسلام على 
اترات المرطلين. 

أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه العزيز 
2 حاف مقام ويد وتهی التق عن أل (©) إن اة 

آل َي 469" الھڑی هو کل ما تمیل إل ليه النفس 
اي می ت با اوک ای 
وموافقته مِن شهواتٍ محرمة واف ا 
رفع على الاس وأ ان كلمة الشخصن اقل قلق 
غيره وإرادثّةُ نافذةً فى الناس مِن غير وقوف عند حد 
الشرع . 

الله تبارك وتعالى وَعَدَ من خخاف مقام يها أى خاف 


om 


۸ جامع الخيرات 


سؤال يوم الحساب ونهى نفسّه عن هواها. جنة المأوى 
أي أن يكون ممأواه الجنة وعذه. أن ايكون همأواه الجنة 
التّى لا نكد.فيها ولا خحوف ولا ضیق ولا شكوى 
مرض أو عذاب وجعل مَنْ لم يَحْفْ مقام ربه ولم ينه 
0 البرك | سكا جيل اله ا 

ثم إن الهوى منه ما هو ظاهر يَعرفُ صاحبه أنه شر 
لانن ادلم اة الظاهر أمرّها للخاص 
والعام "ومن ماهو تفن الا بهشل لمعرفية إلا قلي من 
الباس 4 حدق إن الدين يزعمرد أنهم من آهل الذكر 
عندهم هوى لبِّسَ عليهمْ الشيطان الأمر فظنوء 4 قادال 
الله وهو بُعْدٌّ مِنَّ الله» ظنوه قُربًا من. الله وهو بُعْدُ من 
الله. مثالُ ذلك أنهم انشغلوا بمراعاةٍ الأنغام وتنسيق 
الحركات وأذّى بهم ذلك إلى تجزيف اسع الله فكثير 
من أهل الطريقة ولا سيما الشاذلية تَعَوَّدُوا أن يحرّفوا 
اسم الله بدل أن يقولوا الله باللفظ الصحيح يقولون ءاه 
وذلك لأنها أخفٌ على ألسنتهم وتوافِق الحركات 
السريعة فى اهتزازاتهم ورقصهم. ولقد بلغ الضلال 
ببعضهم إلى أن قال الذكر بها أى باه أقربٌ للفتوح من 
الذكر بلفظ الجلالة الله فصاروا يعملون هذا أي الذكرَ 
بها مراعاةً لحركاتهم التى اعتادوها فصاروا يشمئرُون 
من الذِى يذكر معهم بلفظ الله. حصل مرةً بدمشق 
اجتماغهم مع هؤلاء ودخل معهم شخصٌ يريد الذكرَ 
الصحيحَ فصار يقول الله الله فانزعجوا منه لأنهم كانوا 
تلك الساعة يقولون اه اه بثرتيب خاص مطابقٍ 
لحركاتهم فأرادوا منه أن يقولَ مثل ما يقولون ءاه ءاه 


فكلمُوه فلم يوافقهم بل ظل.يقول الله الله فزاد نفورهم 
منه لأنه يُكَيّر عليهم الإيقاعَ فأرادوا. منه. أن يخرج من 
الحلقة من شدة نفورهم ومحافظة على هواهم فهؤلاء 
بوط RR‏ مويه 

أن عملهم هذا فى حت الله وهو فى الحقيقة 
اي i‏ الله حرام. . وأضافوا إلى 
ذلك أنهم تلك الساعة يرقصون رقصًا فيه تعن وتكسّرٌ 
وهو وام لعلى: الجا والنساء أتى: أن القع إذا كان 

تشن وتكسرٌ أى إنهم يتكسّرون ويتثنّونَ فى رقصهم 
2 ااام وريه ا والنساءٍ وأما الرقصٌ الخالى 

من التثئى والتكسّر فهو مباح للرجال والنساء كما إذا 
كان قفرا إلى فوق فإنه جائز. فهذا نوع من أنواع 
الهوى الخنئ الى .لا يظنه كثيرٌ من الئاس قبيجا إلا 
أهل الفهم والمعرفة أو الذوق السليم فإنهم يُدركوان أن 
هذا شق قبي . هذا يرك بواسطة علم الدين والمعرفة 
بأحكامه وهذا درك بذوقه السليم أن مدا فيل 
مرفوضٌ غير مستحسن فی ميزان العمل الذِى يفرق فيه 

بين العمل. الصحيح والعمل الخبيث. 

من الهوى أعيال ظاهرها غباداٹ لكن فى النفس 
2 طموحٌ من أجل الرّياء.. الرياء يشجعُ الإنسانَ على 
فعلها. لأجل أن يعجَبَّ الاس بذلك العمل . 
من الهوى الخبيثٍ لبي ET‏ 

ف لأنَّ النفسّ يلائمها ذلك فيخفّى على أكثر 
النفوس أنَّ الخيرٌ للنفس فى ترك هواها فالذى: يريد أن 


۸۰ جامع الخيرات 


يعطئ:نفشّه هواها هو يظنُ أنه يُكُرِمُ َفْسَهُ يظن أنه 
يكزمها. وهو فى الحقيقة مَهِينْ ن لها فالذى يريد أن تنفذ 
إراذثه لينظرّ قبل الإقبال هل إرادته هذه موافقة لمرضاة 
الله أو مخالفةٌ وذلك باعتبار ميزان الشرع فإن وجدها 
موافقة لمرضاة.الله:تعالى أقدمَّ على تنفيذِها مع الحذر 
من أن يختلط بها مِنْ حظوظ النفس ما يخالف مرضاةً 
الله وإن وخدها مخالفة لمرضاة الله باعتبار ميزان الشرع 
كف عنها وأعرض فيكون أحيا نفسه وأكرمهاء فأما إذا 
تبع ميلّه الموافق لنفسه فيكون أهلكهاء فالأمرٌ بالحقيقة 
أنّ إحياء النفس إماتة هواها وإماتتها إعطاؤها هواها. 
القَرَءان الكريم دلّنا على شفاء النفس الذزى بحييها 
بهذه الكلمة الموجزة «وتهى اقش عن اللو © لين 
أرشدنا الرسولٌ الكريمُ صلواث الله ايه يم 
ءال إلى ما يشرح ذلك للعقل فقد روّينا فى الصحيح 
أنه 5 قال ليس الشديدٌ من عَلَبَ النامن ولكن الشديد 
من عَلَبَ نَفْسَّهُ" اه الحديثُ سهل على اللسان ولكن 
تطبيقة على النفس صعب شاق لا يوق للعمل به به على 
التمام إلا ذو حظ عظيم فإ فى العمل به مخالفة 
النفس الأمارة بالسوء فق ذكرّ الله عن يوست الصديق 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنه قال إن النَفْس -لَدَمَارَة بالشوء 


r‏ س 


إلا ما يَحِمَ رج فَفِى ذلك إشارةٌ إلى أن أغلِبَ 


(1) سورة النازعات/ الآية .)٤١(‏ 

وا خان وی مب افا وچا بان الشَدِية الى حلت 
نَفْسّْهُ عل الدُلْهَوَاتِ وَالْوَسَاوِسنِ , | 

(۳) سورة يوسف/الآية (017), 


جام اللخيرزاك الدننا 
سد افد ا 105000000 


2 ترم أمَارَةٌ بالسوء تَسَْوْلِى عليهم ليس 
: تستولى على نفوسهم بل الأمر فيهم بالعكس , 
0 يوست عليه السلام بذلك أن اشاب النفس:الميل 
إلى الشهواتٍ المحرمة ولا معصوم عن ذلك إلا من 
عصمّة الله. 
قال بعض العلماء فِنى:الجث على كسر النفس 
وحظها 
رقنا إن اة فك منبية 
سا ی هَوَاهًا وحَاذِر أَنْ توه اه 
ئ 31 حياة الإنسان فى مخالفة هواه أى أن الحياة 
الشريقة المحمودة العاقبة فى مخالفة النفس وأن موتها 
أى هلاكها فی تولية الهوى على النفس فمن وَلَى هواه 
على نفسه فقد أهلكها . 
إذا عَم ذلك فلا ينبغى للحاكم أن يحب العلوٌ فى 
الأرض أى أن تنفد مشيئثه كيف ما كان الأمر من غير 
نظر إلى مرضاة الله» ولا ينبخى للوالدٍ أو الوالدة أن 
نعل اليش ة على ولده بل يعتبرٌ العاقل 
تفه أن كل ما على وجه الأرض عبد لله أن الله هو 
حاكم الجميع وله الطاعة على الجميع ولا أحد يستحق 
الطاعة على غيره من العباد إلا بإذن الخالقٍ العظيم 
فمن لاحظ ذلك وعمل به فقد عاش حياة سعيدة هنيئة : 
كا أل رسول الله کل قال رب مرم لِنَفْسِهِ وهو 
لها مُهِينٌ اه يعنى أنَّ كثيرًا من الناس يُكرمون أنفسَهم 
بحسب الظاهرٍ بإعطائها ما تشتهيه وبتدفيذٍ إرادتها 


AY‏ جامع الخيرات 


يكرمونها بذلك وهم قد أهلكوها باعتبار الحقيقة» 
أهلكؤهنا. وما أكرمُوها بل أهانوها وَربّ مُهِينِ E‏ 
ا الوا ر ار ردبلا بجا الوا ك ون 
الهلاك مِن طريق حب نفوذ الإرادة من غير تَقَيّدِ بشريعة 
الله هذا يهلك الناس كثيرًا . 

لقعو جالة ياء عليهتمالصلاة راللام کانوا يۇدۇن 
مِنْ قِبَل أممهم فصب روزن ويقابلُونَ ولف الأذى 
بالإحسان وذلك كالشجرة المثمزة- تخبط بالغضنا وَتُعطى 
الثِمرّ وذلك لأن مقصودّهم مرضاةٌ خالقهم لا يطلبون 
فى مقابل دعوتهم الناسَ إلى الخير والرشاد أجرًا من 
الناس وإنما يطلبون مرضاءً ربهم. 

انتهى والله تعالى أعلم . 


(1) روآه البيققى فی شغعب الإييتان فضل فى زهد النبى ية وصبره على 
شدائد الدنيا: ْ 


جامع الخيراتك AY‏ 
- نبذة مختصرة فى ترجمة شيخنا الهررى E NO‏ 7 
- مقدمة ا الل ابام ا وج ينه 

- الدرس الأول النهن عن الغلي أف البلين الى علو ا سال U‏ 
- الدرس الثانى أقسام البدعة FOES SES o ree‏ 
- الدرس الثالث بيان بعض أحكام النكاح فد ماما ARS‏ مالقا يننا 
- الدرس الرابع كلمات للتحصين من السحر trc TSE‏ 
- الدرس الخامس بيان أن القرءان هو المهيمن على باقى الكتب المنزلة 

وحال المسلم عند الموت وبعده rR rr E‏ جا دين 
- الدرس السادس زكاة الفطرة E eer‏ ال ال e DS E LONE‏ اشنا 
- الدرس السابع الحذر من السحر والسحرة م للد م م ونان 
- الدرس الثامن أسماء الله تعالى E SSN‏ ا ل 
- الدرسن التاسع الاجتهاد والتقليد مح صا د للست اس ا 
- الدرس العاشر بيان أن إنكار صفة القدرة لله تعالى على كل شىء 

ضلال بالإجماع ا ا كدو و25 O‏ رع جا 
- الرس الحادئ عشر وجوب التسليم لحكم الشرع a‏ الو e‏ 
- الدرس الثائى.عشر بیان ”معتى' قولة تغالی #وازكر أله ڪر Rar E‏ 
- الدرس الثالث عشر بيان الجزاء على الأعمال الصالحة فى الدنيا 

وفى الآخرة عم ا ا ل u E SE‏ لا 
- الدرس الرابع عشر بيان حديث خلق الله ءادم على صورته hE‏ 
- الدرس الخامس عشر لا تحصل الولاية لمن لم يتعلم علم الدين aE‏ 
- الدرس السادس عشر اجتماع الصحابة على عقيدة واحدة N‏ 
- الدرس السابع عشر أعمالنا أعلام الثواب والعقاب ١ cg‏ 
+ الدرس الثامن عشر التحذير من الغلو ومن عقيدة الوحدة المطلقة YOKE aS‏ 
- الدرس التاسع عشر التحذير من القاديانية ل ا ا وي E‏ 
- الدرس العشرون التحذير من الوهابية EES‏ ا NE rea‏ 
الدرس الحادى والعشرون التحذير من أهل الفساد عمومًا ومن 

الوهابية خصوصًا Gassing‏ ل ا 
- الدرس الثانى والعشرون التحذير من بعض أهل الضلال ناسين ندا 
- الدرس الثالث والعشرون الغيبة اليحرمة س ديويينة احنرتى بود 
- الدرس الرابع والعشرون التحذير من حزب سيل قط اورا ١‏ 
+ الدرس الخامس والعشرون التحلير من زلقاث اللسان المريقة ......, i f.‏ 


- الدرس السادس والعشرون الرد على الفرضارى إى أل 


المكره E RE‏ لي ل EN ccc‏ 
- الدرس السابع والعشرون الردٌ على أهل الوّحدة المطلقة EEE E‏ 
- الدرس الثامن والعشرون الفرضن العينِئ والفرظن الكفائن !ا 
- الدرس التاسع والعشرون الكلام على معنى حديث من قال 

أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحئ القيوم وأتوب إليه N ASG‏ 
- الدرس الثلاثون الله خالق أعمالٍ العبادٍ ال لف فم زومو E‏ 
- الدرس الحادى والثلاثون بيان أن الله خالق الأسباب 

والمسبّبات والإصابة بالعين CERO 1 OREN‏ ا E‏ 


- الدرس الثانى والثلاثون الله لين حجمًا ولا يتصف بصفات 


- الدرس الثالث والثلاثون بيان أن الله تعالى موجود بلا مكان 


وبيان فضل أبى بكر وعمر وعائشة رضى الله عنهم ا 0 
- الدرس الرابع والثلاثون بيان بر الوالدين وخطر عقوقهما aoa ie‏ عق كرفو :901 7 
ب الدرس الخامس والثلاثون بيان أسس الإيمان وركائزه e E ORE‏ 
- الدرس السادس والثلاثون بيان أقل الإسلام والإيمان وأكملهما YEA‏ 
ر الدرس السابع والفلاثون بيان الخمرةٍ وحكمها ومفاسدها NRE‏ 2 

الموت ل ل ا ا ل ف ا و و 4 
- الدرس التاسع والثلاثون بيان الطريقة الرفاعية RHE‏ ل ل ا لو 
7 الدرس الأربعون فى بيان 9 أو البشن ءادم كان حسن 

الصورة A E E O O O‏ 1 
- الدرس الحادى والأربعون بيان أن حديث الأعمى صحيح المرفوع 

مه والمرقوق NOS o Eee‏ 
- الدرس الثانى والأربعون بيان بعض ما نُسب إلى الشيخ 

عبد القادر الجيلانئ مما هو افتراء عليه ف الع TEES EDE‏ ا باغ 
- الدرس الثالث والأربعون اغتنم خمسًا قبل خمس RS‏ ا ل و را 
- الدرس الرابع والأربعون بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

والطريقة الرفاعية ا نالعاب سانا ماق نونكم 
- الدرس الخامس والأربعون بيان مسألة القدر E‏ ف وا وي 
- الدرس السادس والأربعون تقدير الله 5 ا ل n rt EEE‏ ا ١‏ 
- الدرس السابع والأربعون إِنَّ من أفضل أَيَافِكُم يوم الجمعة EN‏ 
- الدرس الثامن والأربعون رد بعض شبه المشبهة وبيان معناها 

على مذهب أهل السنة والجماعة ل ا انا 
- الدرس التاسع والأربعون رُؤية النبئ كَل لِربّه تبارك وتعالق EE‏ وين وم 
- الدرس الخمسون سؤال العبد يوم القيامة 2013 PVN SSN‏ 
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